اسكندر ودراجا 
سح م لح مت 
وش رواية واقعية تبينبالادلةالحسيةوالوقائع المدهشة حةوق 
الملوك بازاء الام وحقوق الام بازاءا.لوك وهناء الحياة وشقاءها 
وذلك في عهالات الغنى والفقر والفضيلةوالرذيلة وكل ظروف الحياة 


بق 
م 


عوض واصف 
منشي* ملة الحيط بمصر 


و ا 
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تخثيل قتل الملك 'سكندر ملك السرب وأمسأتهالملكة دراجا بايدي المتأمس ين 
عليعها من شعبها: و بوارها العريضة التي قدمت للك حتى يض عليها با لتنازل 
عن العرش فقتل مقدمبا . وقتل رئيس حراسها ٠‏ والملك بطرس ملك السرب 
الجديد كأنه مشرف على هذا المنظر النظيع 

معي قينا ره وقيا نضا 

يسكن الو<ش الو ثوب من الا سرفكيف الخلائق العقلاء 

شوق 

زفئنناكلاناني الحياةوماانا أزفاليكالا نجنا الىيجنب 

نيب الحداد لسان حال اسكندر لدراجا 








تمه أقوأو0,1 


17اك8ع/االانا مهملاممنم 61 66006 لزه مع دلوم ١‏ 


























اامرمة 


ظل العالم منذ نشأت فيه الالك والامارات وقامت عروش الملوك 
والامراء الى الجبل الثامر. عشر في حرب دائمة بين ماوكه ورعايام لايكاد 
عر عام حقق تدوي الحاواه بافظعم الانباء عن قتل ملك أو امير بايدي الشعب 
أو نوابه أو الطامعين في السيادة والملك وذلك لان الملوك كانوا #سبون الرعايا 
من أملاكيم الخصوصية فيستبدون فيهم على ما يشاوئن ولا يسألون عما يفعلون. 
كان املك لا يلبث ان يجاس على العرش و يبدأ في كه واستبداده حتى تثور 
ثائرة الشعب فيتأ عليه وينزله ذليلا مماناأو يقتله ويريج منه الوجود ٠‏ وكان هذا 
جاريًا بنوع أخص في الجبات التي ارتقت عقول سكانهاوعرفتحقوق الانسان 
من حيث كونه انسانا بفض النظر عن سعو كه وحقارته وأما الجبات التي 
خلا سكانها من تلك العقول فظلت متحملة اثقال ملوكبا والتحكين فيها الحسبانهم 
من طينةغورطينة البشر يجوز لهم مالايجوز لفيرهم من انواع الت والاستبداد ٠‏ اران 
قارب الجيل الثامن عشر على الانتهاء وكانت العقول يومئذ اخذة في الخروح من 
حنها الضيق القديم لدئت الثورة الفرنساوبة المثهورة وثي التي قتل فيها الملك 
لويس السادسعشر واسرته وبدل نظام الاجتماع في فرنسا كل التبديل ٠‏ واقبل 
الجيل التاسع عشر ها اشتهر بدمن معرفة الحرية وقيمتها واستذارة العقول فل يض 
ثلثه الاول الى نصفه حتى قامت حركةكبرى في مخواطر انمد نينوصارت بلادهم 
شعلة من نار با نشأ فيها من ثورة الافكار فر تهدأ حتي عرفت الشموب حد ا 
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ماوكا ور ساثبا وبدلت النظامات الاستبدادية الىمدستورية شوروية يرجع 
النصل فيها الى الام فسا لا الى الملوك والرساء ٠‏ فكان هذا أكبر ما تم للعالممن 
انواع الاصلاح الاجتاعي واول الءبد بوقوفه على فارق صعيح بين الاستعياد 
والحرية والقبيز والمساواة 

وكان الفضل في هذا كله او معظمه للامة الفرنساوية العظيمة الشان فمرفت 
من ذلك العهد بانها ام الحرية والمساواةكا عرفت من قبل ومن بعد بانها منبع 
التمدن العصري والملة الاساسية في رفع راية العم الحديثٌ ٠‏ وتبعتها ام كثيرة 
في الجيل التاسع عشر فحذت حذوها في لقبيد الملوك والرواساء بقيوددستور يه 
لايتككون عنها الى ما توحي به الاغراض والاهواء فل ينقض ذلك الجيل حتى 
انقضى زمان الك والاستبداد في أكثر انحاء الارض التمدنة واست-! الملوك 
لرعا اهم استسلاما نام القوا من بعده أسلدتهم الاستيدادية صاغر ين-على انه ما 
زال بين دوائر التمد نين بلاد استبدادية تجري على نوع من نظام المصور الاولى 
وي التي جاز ملوكبا ورد سالؤها الجيل التاسع عشر ولم يصابوا بسوه لحنت 
دينونتهم الى الجيل العشرين الذي بدأنا فيه منذ ثلاثة اعوام . فكان اولملك 
انتقض عليه الشعب في هذا الجيل ملكا رقي عرش بلاد صغيرة,المساحة في اور يا 
كنبا فم قوما سرت فيعروقهم دماء الحربة التيمتعت بها اجزاء اوربا الاخرى 
ول يحسن الحم ينهم فل يلبثوا ان رأواءنه روح الم والاستبداد حتىاعادوا 
ثيل الثورات الماضية و تامروا عليهقتتلوه. وكان هذا الملك هوالملك اسكندر وتلك 
البلاد بلاد السرب من اعمال البلقان. رقي اسكندر عر شأبيه سغير اوم رضخ لصوت 
الشعب الرهيبكأنه نسي ماحل بسلفائه منه فلل نكن الا ساعة واحدة حتى قلب 
عرشهبعدان لطؤيدماثه وذفاء زوجتهعلى ماترى من الرسم فضلاعن دماء الكثيرين 
من وزرائه والملتفين حوله من اقارب واصدقاء ٠‏ وقد كان العمل وحشيا ل يسنع 
بمثله في تار يخ الثورات وقاب المروش الغ به اسم السر بين بالعار ولا سه 
لانم لم يجربوا وسيلة اخرى يتخلصون بها من الظالمين 
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وكان في بلاد السرب رجل اسمه بطرس قره جورجفنش من سلالة العاثلة 
التي سبقت عائلة اسكندر ابرونقتش في الحكم فدعي الى العرش فلى الدعوة 
رو وارئة'ه وعو ملطخ بالدماء على مشبد من العالم التدن ياسره ٠‏ ودوت 
انحاء الار ضكابا بهذا العمل الفطيع وانبرت بءعض الدول طالية معاقة الذين 
ارتكبوه معلنة عدم الاعتراف بالك بطرس الا اذا ثبقت براءته من الاشتراك 
في هذه المذمحة الا ئلة وككنها لم تلبث حتى اعترفت به ملكا على تلك البلاد وهنأه 
بعض ملوكا ايض بار ثقائه العرش تهنئة خالصة من عم الفو"اد ٠‏ ذلك لانه ليس 
للسياسة قلب يتأثر ولا عاطفة ترفق بالضميف المسكين ولا سيا اذا لم يكن له-ا 
صالم فيذلك الرفق : وكل ما يدعيه رجالما من اشكال المأاساة واتألم لآآلام 
الناس والميل الى رفع شأن المدنية والعمران وتعسيم العدل وانصاف المظلومين انما 
هو افظ تجرد عن كل ممنى ولا وجود له الا فيقواميس المداهنة والرياء 

وما زال الماك الجديد ثانا القدم على عرش السرب بعد انقراض مناظرنه 
والحكومة الروسية تأخذ بيده معض-دة اياه كل اتعضد لانما تطمع بزيادة 
نفوذها في بلاده بواسطته ولا سما لانما تربي له ولدين في بلاط حكومتها تنتظر ان 
يكون وارثه منهها طوع بنانها اذا جاء اليوم الذي يخلفه فيه 

هكذا كان معرى الحادثة الحزنة التي وضمنا لا هذه الرواية ذكرناها هنا 
ليكون القارى* على علم باصلها في ساق الحديث وي عادة ليست متبعة غالا في 
انشاء الروابات لان الروائي ير يد ان لايكون الاصل والمنتعىفيروايته معروفين 
عند القراء حتى يباغتهم بحوادثها الاولى و يوقم الى نهابتها ولكننا رأينا في 
خلال حوادثها من الاسرار التار يذية والسياسية والاعتبارات الاحتاعة والادبية 
ماد ذلك النقص الروائيويكسبها حلية جديدة لم يشبد فا بعد ١‏ كثرالقارئين. 
وقد اجتبدنا ان نجمل الغرض من وضع هذه الرواية علا ما ,تعلق بها من تاريخ 
وسياسة واجماع لبخرج القارى' منها جامعا بين التمّكه والإستفادة بقدرما يستطاع 
فعسى ان نكون وقتنا منها الى ما نريد فان ذلك جل مانشا له فن الروايات 
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١‏ النصل الاول 
الفصل الاول 


حل غريب 

في بلاد السرب بلدة اسمها فيتشفتسي غلب على اهلها الاشتغال برعاية 
الماشية والشجاءة وممبة الوطن والميل الى احترام الاحلام وحسبائها اعلانات 
سمائية تننيء الساكنين علي الارض ها سيكون ٠‏ وكان اعتقادم في الاحلام 
ناشًا عن مذهب قدي بينهم مواداه ان ارواح الذين يموتونم نالسر بين تتجمع 
في سماء تلك البلدة دون سواها من بلاد السرب ونظل مرفرةعليها ايام وشبور ١‏ 
قبل ان يو'ذن لها بالرحيل الى مواطنها القاصية في عالم الارواح وانما في خلال 
هذه المدة تهبط من عل_بين حين وحين وتوحي الى الناس في نومهم بأه ما يحدث 
لهم في مستفبل الغيب ولذلك قايا يكذبون حلا يقصه أحدم وما يكنمنغرابته 
قالوا ان له تعبيرٌ ١‏ اذا فاتنا لم يجبله الخبير ون من معبري الاحلام 

وهم يرجمون اصل هذا الاعتقاد الى ما يظنونه من ان البقمة التي بنيت فيها 
هذه البلدة كانت اول البقاع القي استوطنها جدودمم النازحون من بلاد الجر 
واعتنقوا المسيحية فيها منذ اواسط الجيل السابع للمسيح وهذا كانت عندم احسن 
النقط السر ببة واعزها تارينًا واشرفها أصلاً ولا تجد الارواح افضل من ممائها 
موضعاً تستقر فيه حتى يو ذن لها بالرحيل الى العام الثانيكا تقدم القول 

وكانت في هذه البلدة عائلة عاشت في منتصف الجيل الثامن عشر رزقت 
سنة 176 بولد دعته قره رتك اوجورج الاسود ليت أمه في ليلة ولادنه 
حلا سرها اوله واحزنها آخره فنكرت ووالده طو يلا في ماعسى ان يكون الم لانه 
كان عن المولود الجد يد ٠‏ أما الح فكان مو'داه انها رأتواذا بابنهاهذا شب وكبر 
واخذ برعى الالوف من المواشبي وظل على هذا مدة طويلة وهو يرعاها بدرجة 
من الحكة والسداد نز يد عما الفه الناس من الرعاة كانه كان يعد نفسه لرعاية 
ماهو ارق من هذه القطعان 
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حل غريب )2 


ثم رأت واذا بابنها وهو جالس في المرعى حملته غيمة بيضاء هائلة يوماً من 
الايام وصلت اليه من نواحي الشمال الشرقي واخذت تقذف به فياعالي الجو ثارة 
وتهبط الى ما يقربمن الارض أخرى فيشهد مذايم بشرية هائلة تجري بيناقوام 
مختلفين والدماء لمن اجساعهم اهار ١‏ انهارً ا حتىكونت بحرًا عقا انزلته 
الى صو به تلك النهامة البيضاء لشي ان يغرق فيه وأخذ يصرخ و يستغيث ولكنه 
انزل بهدؤ' الى سفينة تشق عباب ذلك البحر الدموي اليف 

قالت صاحبة ال ونظرت بعد ذلك واذا برجل نزل من الغامة المشار اليها 
وآخر قذفت به غمامة أخرى جاءت من نواحي الثمال فاستقرا فيالسفينة وأخذا 
يقذفان مقذافين ناريين وولدي جالس مضارب البال حامبًا للمصير حسايا 
حتى وصلا به الى الموضع الذي اختطف منه اول مرة وهو الذي كان يشرف 
منه على قطما نه. قصل ذلك الموضع حتى تغير وجهه الى هيئة بديعة ممجدة 
وملابسه البسيطة الى ملابس كمينة واتقلبت تلك القطعان الى الوف من الاس 
سحبدت له وحيته باصوات عالية اضطر بت لا جوانب المشرقين والمفر بين ولكنها 

نت متقطعة فلم ادركمن معناهاالا انها تعبرعماني الافئدة من الاكرام والاحترام 

ورأيت ان ولدي هذا اخذ يأ في الناس وينهي وكلهم طوع بنانه وانهم 
.يقيمون الافراح للتخلص من ذل كانوا فيه الا عائلة واحدة اخذت ترمقه بنظرة 
الحسد وثتنى لو انها حلت محله .ثم نظرت واذا بدخان كثيف يتصاعد من صوب 
تلك العائلة الحامدة وعتد شيئًا فشيئا الى الوضم الذي فيه ولدي حتى غطاه كله 
وتحول الى غمامة موداءحملته الى البحر الدموي الذي شق عبابه سابمًا ولكنهكان 
قد نضب قليلاً لتقادم المهد به وهنالك انفجر سهم ذاري من قلبالبحر على هيئة 
بيد قوية واقتربت الى عنق ابني لختقته واضافت جسمه الى اجسام الذين هدرت 
دماوام فيذلك الموضع اهرت . ١‏ 9 

وعند هذا معت صوبًا عظياً من أعالي السماء يقول «احنظ هذا ولا تنسه 
حق يأقي موعد الانثقام » 
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)١)‏ التصل الاول 
وككنفيرأدت بعد ذلك وكان لولدي اعوانًا وخلفاء بتعقبونه و ينازعرن مع 
افراد تلك العائنة ال سدة فيغلبونهم احيانا ثم يعجزون عن غلبتهم وما رأأيت في 
منتهى اللغير يجازر دمو ية وفظائم تجري فيكل موضع اعرفه ولا أعرفه حتى 
صارت البلاد شعلة نار وحاري من الدماء كالانهار» 
ولا قت هذا الحم على زوجبا لم ببق عنده ر وب في انه سيكون للصبي 
مستقبل عظيم تنناو به الرفعة والا نخطاط ولكنه لم يطمئن الى تعبير من التعبيرات 
أككثيرة التي سمعها من بعضهم فرحل الى بلدة من اعمال السرب اسمبا فاشو 
وهناك 7 رجل اسمه يوسف اشتهر بتعبير الاحلام على اصول يتبعها في مع 
الاحوال فسرد عليه الحمم بالتفصل وطب اليه ان يدقق في تعبيره لا بابر 
فيه من الاهمية اككبرى المتعلقة بالبلاد لابفردو احد من الافراد ٠‏ ثم اءبله ثلاثة 
ايام لييحث فيا فم يش بيوسف أن يعطى هذه الولة لما ظبر لدمن الل عنده وقارله 
كل ماعندي من التعبير لهذا ال ان تذهب الآن وتبشر والاة الصبي بان ابنها 
سيحك السر بيين و يكون تحر يرالبلاد على يديه ٠‏ فاندهش الرجل من هذا 
التعبير السر يع وطلب اليه ان يتمهل في الحم ويسرد معنى كله لا يحويه 
من امو ركثيرة فيها تخاطر واهوال على الصبي نفسه والذ ين يلتفون حول من الناس 
فاجابه الى ماطاب وعاد اليه في اليوم المعين لاتعبير وقال له اسمع ماسيكون 
لابنك ولدلاذ فيمستقبل الايام ولا تشع ماأنا قائل بل احفظه فيقلبك و١‏ كته 
اذا استطعت عن امس أتتك ايض فان النساء لم يشتبرن بالقدرةعلى كنم الاسرارء 
فاجابه الوالد أها الناس فاعدك بكتان الامى عنهم وأما امر أتيفلا.لا لاني اريد 
ان اقص عليها التعبير ولكن لانها قد لاتهدأ عن الالحاءم عل با فطرت عليه المرأة 
من حب الاستطلاع واثبات في ما تطلب فرها أرحت نفسي واعلتها المبرثم 
أوصيتها بالكتّان على قدر ما تستطيع. وعليه اندفع يوسف يقول : 
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حلم غريب )2 

أرى قل ان افسر لكهذا اللمم الجيب اناعلمك بثي* يذفى على الا كثر بن 
وهو انه لاثيء عندي من القوى السر ية استطيع بها تعبيرالاحلام بل انها معدوءة 
عند كل من بدعيها ايضا فلا تنظر اللي كأنني ذو عل يفوق المأأوف من عل الناس 
فان كل ماعندي من الاقندارفي تعبير الاحلام راجع الشدة التدقيقفي الملاحظة 
وشواهدالاختبار. واعل ايضّاانه لم يستطم الناس الى اليوم ان يضعواقاعدة معروفة 
لتعبير الاحلام يرجعون اليها كلا سمعوا حلا لانه قلا تنشابه الاحلام وكل ما 
تسمعه من هذا القبيل احسبه كذبا لايجتمل التصديق 

وكانت رغبة والد الصبي في معرفة اسرار الاحلام لاتقل عن رغبته في تعبير 
5 امرأته لما تقدم من الاعتقاد العام المتعلق بها في بلدته فطلب الى يوسف ان 
ير بدة من كلامه هذا اللذيذ ولاسما لانه رآه عاقلا لايدعي التدرةعلى ما يعجز 
عنه البشر ولا يجري مجرى الدجالين في ادعاء القوى الخارقة. وسأله ايضاً أن 
يعلمه رأيه فيمااذا كانت الاحلام كبا صادقذعلى مايشيع قومه او ان بعضبا 
صادق والبعض كاذب لان كثرة الاهتام بها في وطنه مما جعلها حديث الناس 
ليلهم والنهار 

قاجاب بوسف اني اشكر لك ماوضمته في من اثثقة واعل انه لولا ماقرأته 
على تضاعيف وجبكمن العقل الراحق وعدم الاهقام بالاوهام ماحقرت نفسي امامك 
الى ذلك الحد ومادّكرتلك ضعفي وتجردي عن القوى الهارقةفي تعبير الاحلام 
لان اناس من طبههم ميالون الى حيث يكون الادعاء با هو فوق القوى البشرية 
وقليل بينهم من يلنف حول العقلا٠والصادقين.‏ وعندك فيهذه البلدة رجل اسمه 
روزوقنش يختاف اليه الناس بالمئات وعشراتها يسألونه الكش ف عن مستقبلهم وتعبير 
احلامهم وحتى شفاء اسقامهم وتحسين احواهم ؟ا يدعيه من القوةالسر ية السامية 
فاذا تم ودمدم وقرأ الارصاد ونطق باسماء الجن"وتوابع الارض انزلوه من 
قلوبهم اعلى منازل الاحترام وظنوه القادر على مالايقدر عليه سواه من كشف 
الاسرار. واما سواه ممنلا يدعون هذء القدرة وككنهم على عل واختبار صحيحين فلا 
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)0و الفصل الثاني 


نصيب لهم من ذلك الاحترام ولا حب فان أكثر الناس بسطاء لاتقبل عقوم 
الحنانق ولا تسع غير هذه الاوهام . وارى انياطلت لك في ماتقدم ولعلك تنتظر 
تعبير الحم بفارغ الصبر فاسمح لي بان وجل الرد على ماس لتنيه عن حقيقة 
الاحلام والصعيح منها والفاسد الى مابعد تعبيره ٠‏ قال والد الصبي ولكني ارحجو 
ان لا تواخر في تعبيرك شيئا ولو بكون جارحا لنا أو منبنًا عن شر سيلحق بنا 
فانه ليس افضل للانسان من ان «عرف ماسيصيبه في المستقبل ليسر به اذاكان 
موا أوحفك المإطئنة اذأ يان ضان +١‏ قاجات يومف سيكوت 0ل بنش 
ماطلبت لا كله لانه لايمسن بالمرء ان يكون عارقًا وستقبله في التي السراء 
والشراء وليس في تدبير الخلاق الحكيم ماهو اليق للانسان من تقصير ادراكه 
عن كشف المستقبل لانه لابد من وقوع الحن والرزايا في هذه الدنيا وزيادتها 
عن دواعي المسسرة والهنا' فلو علم الانسان ماسسكون من اتلك النوا قبل وقوعيا 
عاش العمر في شقاء مقي ٠‏ فاقنع ها سأقول ولا تتزدني منه فان في ما ستسمعه 
مايكفي لاكشف عن مستقيل لا تفي <اجة الى اليا كثر منه ٠‏ فأخذ الوالد وأعمطى 
في نفسه بعد هذا الرد وقال ما عسى ان يكون ذلك الذي سيخفيه ,يوسف عني 
وككنهكره ان يلح عليه باظباره وطلب اليه ان ييتدى*بالتعبير 


ييز الفصل الثاني 2م 
ل تبير احم * 


فقال يوسفلرجل اعران ال الذي حفته امس أنك صعيح عظي الاهبية وليس 
كقية الاحلام لانه ينبي" وستقبل عظيم ميتم له كل سكان ابلاد الذين يعيشون" 
اليوم والذين سيأتون من بمدم ايا في الاعوام القادمة مكأنه نبوئة شاءت 
العنابة ان تخص بها امرأتتك لانها أقرب الئاس الى من سيكون تام الحم على يدديه 
في مستقيل الايام 
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تعبير الحم ١‏ للك 





فكبرت ننس والد الصبي و بدأ أننه يشمخ قائلاً ماعسى ان تكون هذه 
الاهمية العامة المنتظرة من صبي ليس لابو به حول ولا طول 

قال يوسف للرجل « رأت امرأتتك ابنها جالسا يرعى الالوف من المواشي 

وي رؤيا صريحة لان مبنته ستكون رعاية الختازير. ورأته يرعاها بدرجة مرك 
الحكة والسداد تزيد عما ألفه الناسمن الرعاة ومعنى هذا ان رعايته هذهلا تدوم 
طويلاً وانه اها يرشح نفسه ارعاية ما هو أرقى من قطعانه وما يحتاج في رعايته 
من الحكة اكثر مما تحتاج هذه التطمان. ٠وأما‏ الس ر كله فني اللهامة البيضاء التي 
رأت امأتك في المم انها حملت ابنها من محل رعايته لانها على ما قالت وصات 
اليه من ناحية الثمال الشرتي وهي المهة التي تدور على محورهأ سياسة السرب 
والى كمبتها تحج آمال السر بين منذ القدي ٠‏ تلك هي دولة الروس سترى في ولدك 
استعداد ١‏ تحر بر البلاد على يديه من حم الدولة المع ثانية فترفعه ممااكان فيه الى 
درجة الاشراف على بلاد السرب والطموح الى تحزيرها فتأخذ بيده في هذه 
المبمة ولكن من وراء الستار. واما بياض الهامة فيدل على شرف الخدمة المقصودة 
منها وهي تحرير الوطن وان لم يكن ذلك القصد الرئيسي عند الدولة الروسيةكيا 
ستعل ٠‏ واماكوكف الهامة كانت تقذف بالصبي الى اعالي الجو تارة وتهبط بهالى 
مايقرب من الارض أخرى فدلالة على وعورة المسلك وعلى ان تلك الخدمة 
لاتنتهي بسهولة فيتخلها ارتفاع وهبوط. والمذايم البشرية الهائلة التي شاهدتهافي 
الم تنيجة لازمة لهذا الاقدام لان دولة الاتراك لايكن لما التسليم بتحرير 
البلاد قبل حرب عظيمة نسيل فيها الدماء أنهار ٠١‏ وقولها ان هذه الانهار الدموبة 
كونت بحر اعميمًا نزل اليه الصبي على اجنحة اانهامة لشي الغرق فيهولكنه انزل 
بهدو' الى سفينة غبته منه مما سير عنه بان الدولة التي تساعده على نيل بنيته 
سترد عنه كيد اعدائه وتنجيه من للخاوف الطائلة التي ستلاقيه فيكون محاطً باعظم 

الخاطر الدمو ية ولا يصاب بسو" »> 

قال يوسف « الى هنا وقد فسر الحم نفسه فان الرجل الذي أنزل الى تلك 
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11101110 
السفينة من ناحية الثمال الشرتي قدم من بلاد الروس والرجل الذي انزل اليها 
من نواحي الثمال قدم من بلاد الفسا وهما الدولتان اللتان تكثر مطامعها سي 
نواحينا ارسلتا قوتين ٠ن‏ عندهها لناعدا ولدك على ما قصده من الاستقلال حتى 
استتب له الام كا جاء في الحم وانقلبت مبنته من رعاية الماشيةالى رعاية السر بين 
فانزلوه بعد ذلك ما يستحق من منازل الاحترام ٠‏ ولا يحتاج ماجاء بعد هذا 
الى تعبير فان افراح السر بين منتظرة بعد هذا الاستقلال ووجود حساد للاءير 

الجد بد أ لابد منه 

ثم تظاهر يوس ف بالا نتها٠‏ من تعبير المزوكان والد الصبي <ين طرقت أذ نيه لفظة 
«الامير» الجديد قدغاص في بجمارالا فكاو أخذ يدعوالىاللهبان يتحقق اللمم و بان 
عيش الى اليوم الذي يرى فيه امارة السرب اثلة الى ابنه فيعتز به ويجني من 
رات الشرف ماشاء ٠‏ وككنه فطن الى ان صاحب التعبير ترك أع | ذا بالوهو 
ماحل بالصبي بعد ان دانت اليه رقاب السر بين من الخاطر والاهوال وكيفان 
الل دل على انه لم يت بعد ذلك حتف انفه بل تغابت عليه تاك العائلة الحاسدة 
فقتلته . وعليه طلب اليه ان يعبرله عن ذلك لخاول التنصل من التعبير قائلاً انما 
قلت لك كل ما بهمك ذ كره من مستقبل الصبي ولا ينبغي لك ان تكون ملا 
بكل ماسيكون فان في ذلك ضياءا لاذة الآآما لك تقدم القول ٠‏ فقال والد الصبي 
وأية لذة تفوق ياترى ماذ كرته عن مست امنا احد .وم كان سكو تك عن تعبير 
البقية الا مضيمًا هذه الاذة لاني أراها منبئة يمستقبل مخيف يبدل تلك السعادة 
بشقاء مقي ٠‏ وخير رادي اذاكان مستقبله تميسا بعد هذا المناء ان يميش 
راعناً صغير ا للماشيته وهو هنيء البال طيب الحال من ان يعيش ملكا سميدا 
بضعة ايام تمر م الل ثم تنقضي ذلك الانقضاء لليف ٠‏ والسقوط من حانط 
قليل الارتضاعكم تع أبق على الجسم منه اذا كان من حائط ذي علو عظيم لانه 
في الحالة الثانية ينسحق لا الوعظم وما في الاولى فيهبط مطيئنًا ورجلاءفيعافية. 
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ْ تمبير اخلم 521 


| آلا فاخبرني بما سيكون فاني رأأيت قولك معقولا ف يكل ماسردت من نأو يلاث 
ا هذا الحم المجيب ولملك لاتجدني تنيجته الا مثل ماسر سماعهمن مقدمته ٠‏ فُكظم 
| يوسف غيظه من هذا الالماح لانه لم يكن لبحب ان يعرف الرجل ماسيحلبابنه 
| من الثقاء بعد لذة الك وأخذ يساءل نفسه أن ماعسى يدور في خاطر هنذا 
الانسان اذا اعلمته. يما سيكون وهل ترى ,بت على مانظاهر به من تفي يقاءابنه 
على المذلة والفقر وخمول الذ كر مع خلاصه من هذا للصاب المنتظر أو انه يقوده 
الطمع وحب الدنيا وما فيها من مجد وجاه الى تخادعة النفس بالننس واستسهال 
التعرض لهذا الخطر العظيم مع اتمتع مر الاطان وما يتلوه من رفمةالشأن. فالتفت 
اليه قائلاً م اذاكنت من يعرفون تار يخ البلاد اللقانية لم ينتكالعلم بشني ظاهر 
وهو ان القتل أسبل ما يلجأ اليه اهلها فيتنفيذ رغائبهم ولا سيا اصعاب الامارة 
منهم والذين طمعوا في السيادة والملك وقل من قام ملكا على عرش هذهالبلاد., 
سابقا او ظبر من اعرائه وكبرائه في الولايات النا بعة اليه الامات مغدور امقبور ا 
احتى ان الملك منهم أو الكبير أو الامير كان اذا القيت اليه مقاليد الامور اعد 
| عدة موته قل الاهتام بأي أمر أو أتخذ الميطة من الغادر ين علاً منه بان وراءم 
كثار يطمعون في ماوصل اليه من رفعة القدر ولكل منهم حزب قوي لايروق 
| له الا الاستمرار في مغالبة الاحزاب ٠‏ ولءلك لاتجبل ان كلا من هرءلاء الملوك 
| والولاة كان شديد الميل الى الارتقاء على العرش مع تعرضه المخاطر والاخوال 
كالجندي المتطوع يحمل سيفه الى الحرب وهو مرجح جانب الموت على. الحياة 
| وككنه بعل ذلك طممًا في الشرف المسكري الموهوم ورغبة في التوال -“ومما 
| لايحتمل الرريب انهكلا كير المرء كيا كبرت مخاطره على نسبته لانه يقوم .حينئف 
ا في الوسط الذي هو فيه مقام لأس من جسم الانسان حيث يكون١‏ كثرالاعضاء 
| تعرضاً لنظر العيون وهدهاً لاخطار الحياة ٠‏ وما زال الانسانم نقدم يعرف صعوبة 
| الرئاسة وعظم المئولية الملقاة على عواتق الرواساء دون المرسين وذكنه يسعى 
| اليهاء؟ وسعت قدرته الى حد الاستقتال ٠‏ فكأن المخاصب الكبرى ركز الجذب 

8 5 رواية اسكندر ودراجا 
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)44 الفصل الثاني 
العام تجذب الناس اليها اضطرارٌ ١‏ وهناك يكون التعرض لخل ١‏ كير الاثقاللانه 
حيث الجاذبية يكون الثقل العام ٠‏ أو كأن هذه المناصب ولذاتها بالنسية الى 
الانسا نكالتار والنور ب لنسبةالى الفراشةفهي تنساق قسرً| الى الضياء الصادرمن 
النور فتلائي مندتها في الحرارة المنبعثة من جانب النار » 

قتاطعه هنا والد الصبي قاثلاً كفى الشرح والتعبير فلمل ابني هوهذه الفراشة 
والمنصب الذي سيرقاه هو هذه النار.وقد ادركت انك اما تر يد بهذه المقدمة 
الطو يلة ابلانغي أمر الاخطار المنتظرةككا ببلغ الم كيم غيرهاخبارالسوءحتى يستقبلها 
بصبر جميل وتمزيتي عما سيصيب ولدي في مستقيل الايام مما قلت من وجوب 
اتنظار الخاطر للعلوك والكبراء ٠‏ ولكن الا يكون ما جاء في آخر خر ا مام ن قتل ولدي 
تعبي ر آخر غير هذا التعبير فاني سمعت كثير ين من معبري الاحلام يذ هيونت 
إلى ان الحمل لوت دلبل على طول الحياة ٠‏ فضحك يوسف .في نفسه وقال في 
سره لقد بدأ ظني بت يتحقق في هذا الانسان فانه أخذ يخدع النشس بالنشس 
ويستسبل الموت في سبيل العرش وأما التعبير الاخير:وهو الممملق يقتل ابنه 
غاول ان يخدع نفسه بعدم تصديقه. وهولا يتتظر تعبيرٌ 1 آخر لمقدمة الل لالمه 
مفرح ولكنه اننظر تعبير اآخر لنتيجته لانه حزن ٠‏ ومازال الانسان ٠ن‏ يومه 
خداعا لنفسه كثير الامل في اننظار المسرات قليله في توقع التكبات ٠‏ ولمل هذه 
حكة أخرى من جانب العناية اليا فعي تعالت حكتهاد برت اناس خفاء مستقبلهم 
حتى الايجزعوا لنوائبه لانها اكثر من افراحه ثم هي قضت محملهم على اننظار 
الخير أكثر من انتظار الشر ليقضوا حياة مطئثة بقدر مايستطيمون ٠‏ وبعد ان 
اتم هذه المناجاة التفت الى والد الصبي مبقسما 0 

تسألني عمااذاكان لمظيرفي الحم من قتل| بنك تعبيراآخر أما انافلاارى الاما اشر 

اليه ورا رأى سواي غير مارايت 0 الان ا 
سبحم السر بيين كا غلبر في اخحم ولكن آخرته ستكون سوداء فهوت قنلاً بايدي 
مناظر به ولا يرائقم السيف عن اعناق اعقابه في بلاد السرب ولا عن اعناق غيره 
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اسرار الاحلام )40 


من مناظر يه فيها لانه هكذا قضي على بلاد البلقان ٠‏ فاقنع بهذاالتعبير ولاتسألني 
تفصيلثم اذهب الي امرأتتك فبشرها بها سيكون وحذار من ابلاغبا ماقلته لك في 
اخ التعبير ٠‏ فاجاب والد الصبي وآليس في الامكان ان نعرف المدة التي كم 
فيها ابني بلاد السرب آمنا مطمئنا منغدرات إلايام فنشير عليه اذا كبر بارنف 
يقنصر عليها في أمارة البلاد حتى اذ جاء اوان الخطر ابتعد عن الحم وعاش في 
اطمئئان بعيد ١‏ عن ضرر الحساد ؟؟ ٠‏ فقال بوسف ذلك لايكون لان الذي قضى 
بانيرق !بنك عرش السرب هو الذي قضى ايضا بانهوت قنيلاً بايدي الاعدا*. 
وعليه فلا سبيل الى خلاص ابنك مما سيكون وعبثًا تحاول التقاط الخيردون الشر 
وهو ممتزج معه نين ٠‏ وقد اضطررت الى الافصاح لاني رأبتك تستسبل ذلك 
الخطر في سبيل التحصل علي النعمة لمنتظرة وطالما قلت لك ان الم بكل مايق 
مستقيل الغيب مما لايحسن بالانسان ان يتطلع اليه 

قال يوسف هذا القول ثم رأى تباري الحزن بادية على والد الصبي فشعر 
بانه اخطأ في اجابته الى ماطلب من الافصاح عن كل ماسيكون ٠‏ وكان عانا 
بقن التتوم فرأى ان يلجأ اليه في ازالة هذا التأثير من الرجل وذلك بأن بأمره 
وهو منوم بنناسي كل ماسمعه عن قثل ابنه بعد ان بح السرب وهو أمر ميسور 
للقادر ين في هذا النن التعيب ٠‏ فشخص اليه على عادة المنومين واستهواه فنام 
وأعرة وهو تائم بين يديه بان لايعود الى ذ كر ماقالهلدعن قتل ابنهو بان لا بأخذه 
الاهتام بذلك المستقبل البعيد ٠‏ فكان كذلك واستيقظ الرجل يارادة المنوم 
وكأنه لايذ كر الا انتظار مستقبل طيب لابنه فعاد الى حديثه الاول وطلب 
اليه بالحاح ان يذ كر له ما وعد بذ كره سابقاً عن اسرارالاحلام 


هج الفصل الثالث :م 
«أسرارالاحلامم* 
قال يوسف للرجل انك تسألني الآن امرًا ذا بال ولا بد لادراكك اياه 
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لحل ٠‏ الفصل الثالك 

من تبصرواءعان فاجمقواك واضغ الي ثم عد الى بلدتك وانشر ماتسمعه هن هذا 
القبيل لعل قوءك يءودون الى الرشد ولا يتّادون في ماذ كرته لي عن تملقهسم 
مسائل الاحلام تعلق الجبلاء بالخرافات والاوهام ٠‏ ولواننا احصينا عدد الفدين 
يو'منون بالاحلام كل الايمان لوجد ناهم معظم البشر وكثيرا ما يكوف 
اعتقاده نصبعتها كبا داعي اياهم الى املاء عقوهم بالخرافات بل مسيعًا الحالتهم 
الاجتاعبة كل الاساءةلان الرجل منهم قد يحل اليوم ان صديقه الثلاني يبغضه 
و سعى الى اذته أو ان اباه سيةتضى عليه أو ان منزله سيحترق أو انه سيخسسر 
خسارة هائلة فهسي ويصبح بعد هذه الاحلام وهو يبنض ذلك الصديقو يعتقد 
فيه الميل. الى اذته ثم هو ينتظر ماسيحل بابيه أو يمنزْله أو بتجارتهانتظار المر يض 
للموت قنوء حاله كل السوء ويقيدذاته بأمور قد نكو نكلبا بعيدةعن الصحيح ٠‏ 
ومما لايجتاج الى ايضاحاني لستممن يكذبون كل الاحلام والاماعبرت لك ذلك 
الم الذي حاتهامرأ لك ولكنيكا قلت سابقً أرى ان اكثر مأيكونمنها أضفاث 
حقيقة لها وأما الصبحيح منها فأقل منالفليل: وهنا تقوم صعو بة الآريزيين الفاسد 
من الاحلام و بين المحيح ولكنها اذا كانت صمو بةعسرة المل عندا كثر. الناس 
فعي ليس تكذلك عند الذين درسوا -حقيقة الاحلام والباعث الها ومايوافقها من 
الظروف والاوةت ٠‏ ولا ادري كيف يكون حل هذه الصعوبةعندسواي ولكن 
الذي خبرته بنفسي وعدت به الظروف التي تصح فيها الاحلام إيرجع الى أمر بن 
وها الاستعداد الذاتي عندالمرء الذعيبل والوقت المناسب لظبورالتصحيح من الانحلام 
أما الاستعداد الذاقي فيقوم بأمر بن ايضا اولما ان لأيكون الثائم متلي* 
المعدة أو سيء الحغم وثانيها ان يكون معروقً بالنطنة واتقى والهدوء ٠‏ وعلى 
هذا فلي سكل انسان مستمد ا لان يحلل احلاما صعيحة لان الذين بتوفر فيهم 
هذان الشركان قليلون جدً! بين النآس أوم أقل من القليل . وقد كبرفي الاعتقاد 
بصبعة هذ ين الشرطين حتى صر تكلا قصدت ان يكشف اللي عن امر فيصفوات 
الفيب أقت لذلك استعداد | عظباً وقبرت النفس بالنوم جوعا او على غير شبع 
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اسرار الاحلام )2 


وزدت تملا بالتتى والهدوء فلا "كاد تمر ليلة علي أوايلتان حتى اقف على شي 
من ذلك الغيب اما بطريق الصراحة أو برموز استدل منها على ما أريد ٠‏ 
وكثيرا ما كانتهذه الرموز تنئدض علي فلا أعرف لها حلا ولكني كنت استعين 
على درسها بنسجي لكل حل وما يقابله من التعبير حتى استطعت ان أكون على 
شعي* من الم بتلك الرموز 

هذا من جبة الاسستعداد الذاتي عند الرء الذي يحل واما الوقت المناسب 
اظبور الصحيح من الاحلام فيكون على ماخبرته بنفسي قبل الاستيقاظ ولاسها 
بعد ان بأخذ الجسم حقه من راة النوم عند الصباح ٠‏ والظاهر ان ذلك ناتج عن 
استيلاء المكون على الدنيا في ذلك الوقت وعن ان المعدة ككون حينئذ قد يلت 
نهاية ماتحتاج اليهمن الحضم فيتحرر الجسممن اثتاها واثقال الفوغاء و يستعد العقل 
لقبول ما توي به للروح 

الى هنا وقد استوقفه والد الصبي لانه رآه مسترسلاً فيمايمتتعد كثيرون 
بانه خرافات وأوهام فقال له كيف يليق بعاقل مثلك ان إسنسا للتصديق بأم 
كبذا لاتصادق عليه العقول ٠‏ وماتنقنت شين من العلوم ولكني سبعت بعض 
الذين أونوا منها أوفر نصيب يقولون ان قوة الروح واحدة سواء في اليقظة 
والمنام فعي لاتمجز عن شيء في اليقظة وتأتيه في النوم ٠‏ وهب انها أكتسبت 
قوة جديدة بعد ان تنام الحوامن فكيف يكن لهذه القوة ان تعرف مالا يعرفه 
غير علام الفنوب ٠‏ واذا كانت هذه القوة حقيقية ككيف تخعلي٠‏ في احلام 
كثيرةكا قلت وتضلل بالانسان ٠‏ واذاكان خطأوها اكثر من صوابها أفليس 
أولى بالناس ان يضينوا الاحلامكلها الى جانب الخرافات حتى لابقموا في 
شرور التظليل ؟؟ 

وكان يوسف ممن لايغترون با عندمم من سعة العلوم فسمع ما يقول ذلك 
الشبخ بغاية من الاصغاء قائلة في نفسه رب اتتقاد صغير يخرج من بسيط 


. الادراك يكون داعيا الى شدة الاهتام . فأجابه انك لم تخرج في اعتراضاتك 
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2 الفصل الثالك 


عما هو واجب على مثلك عند سماعه مثل ما قلت بل ان جميع ما اعترضت به علي 
مما يجب ان لاينبذ لاول وهلة من مماعه ٠‏ غير انك عامت شيئًا وفاتتك اشياء - 
فقد قلت في بدء الحديث اي وان ”كنت ممن يلون الى تصديق بعض الاحلام 
ولكني اريد ان يشيع بين العامة عدم صدقها لان التصديق بهالكبا ثما علد 
عقوطم بالخرافات وتسوء له حالتهم الاجماعية كل السوء٠‏ على 0 
من تقر ير حقيقة كبذه سئلت عنها ٠‏ وأول مايعترضك دون تصد يقباعدم انطباقها 
على الممقول ٠‏ نم انباكذلك لانم لاتنطبق على المعقول ولا علي المنقول ل ولكنها 
تتخطى حدود اكول ٠‏ فالعقل لايدر ؟: لا لاأنها مناقضة له ولكن لانما فوق 
حده الألوف ٠‏ وايس لهذا العقل ان يكذ ب كل مايخرج عن <دوده لانخروجه 
عنها لاينفي صحته ٠‏ وما زال العقل يظبر عير | فاضا حتى في ادراك المنظور . 
ألا ترى انه لايزال جاعلا نفسه و كفيةتركيه وهو موجود ٠‏ بل آلا ترى أنه 
مازال عاجرا عن ان يدرك سر المرارة وه يكاو ية وحقيقة الانوار وهي 
تخترق الابصار ١‏ : 

بل اي شيء ادرك العقل سره فيهذا الكون الفسيح ٠‏ واي ن كان هذ االمتل 
حين لم تظبر عوائب الاختراعالحديث ٠‏ ألم يكونموجودا . أنم كان لهوجود 
ولكنه لو سئل بوءئذ عما امكن ظهوره الان من هذه الاختراءات لمدهامن قبيل 
الاوهام والخرافات ٠‏ وما زال في الكونقوات كثيرة تجبلها العقول ولكن جبلبا 
بها لا يعد د ليلا على عدم الوجود ٠‏ فاذا كانالعقللا يدرك حقيقة الاحلام الصحيحة 
واسرارها فليس هذا ديلا على عدم وجودها ٠‏ بل انه لم يقم للعقل من الذلائل 
على صعة الابحاث التي تبرض عليه ما قام له من الدلائل على صبحة بعض الاحلام ٠‏ 
فان ملايين البشر قديا وحديئاً ينامون ويحلمون وكلهم على اجماع في القول ان 
من بين احلامبم كثير ١‏ بنطبق على الواقع ولا يمكن ان ككون كل هذ الموادث 
من قبيل الصدفة التي لا يصيحمعها د ليل ٠‏ فاذا قيل ان كيف يكون بعض الاحلام | 
صادقا والبعض كاذب مع ان القوة في الروح واحدة قلت انما لييست واحدة "ا 
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اسرار الاحلام (ذد) 


سيجي* ومع هذا فان الارواح لم توت أعصمة الالوهية فانها قد تخطىء وقد تصيب 
ولكن الخطاء عندها اقل من الصواب . هذنا وانها مقيدة بالظروف التي شر<تهالك 
من قبل قند توحي الى المقل وحيا في المنام ولا يكون مستمدا لادراكه في حالة 
ارتباكه باثقال الممدة والغوغاء كا تقدم او باثقال اخرى لاتمم فيتخبط في تلقييا 
ويخرجها اضغاث احلام 

اذاءامت هذا فاع ايضاً نكا تحرر الجسم من اثقال وظائفه كا تحررت 
روحه من قله ومتي تحررت لم يبق ينها وبين النيوب حاب ٠‏ ألا ترى انف 
| الانسان كثير اما يحل المساثل الرياضية الصعبةوغير الر ياضية ايضا وهو نانم مع 






| انه يعجز عن حابا او حل ما هو ابسط 'منها وهو مايقظ ؟؟ ٠‏ اوم تسمع بالذين 
اتوا من مدهشات الاعمالوم فيحالة النوم »!ا لا يعرفونه وهم في <الة الصحو وان 
عرفوه لم يستطيءوه.؟؟ ٠‏ فد روي عن كثير ين استطاعوا وم في النوم'ن يمبروا 
البحور سباحة وهم يجبلون العوم حتى انهم لو كانوا يعرفونه في اليقظة ما اتطاعوا 
ان يقطموا المافات البعيدة التي يقطمونها عوما <الة كونهم نا ثمين ٠‏ وروي عن 
قوم غيرمم امكنهم ان يد-اقوا ادق الاسوار وحواسبم نائمة مع انهم يرهبون تجرد 
النظر اابهافي <الة الاستيقاظ ٠‏ ولوانك ايقظتالنا ثم وهو يسبحفي البحر او يتسلق 
السور غرق اووقع وعو امغر يب في حد ذاته ولكن سره ليس عي لان كثافة 
الجسم ولطافة الزوح لا تجتمعان في مكان ولاخي زمان ٠‏ فانالمرء وهو نام تكون 
روحه متحزرة منجسمه على نوع ما.كا تقدمالقول فلا ترى شينًا يعيقها عناتيان 
ما هو في دود الامكان ولكنه اذا استيقظ حبست حواسه هذه الروح اللطيفةفي 
سحن ضيق لا ترى منه النور الا شعاعا من وراء الحواس ٠‏ فاذا كان في امكان 
الانان ان يأتي من الاعال وهو نائم ما يعجزعنه وهو مستيقظ فلاذا لا يكون 
في امكانه ايضا ان يعرف منامؤر الغيبوهو نائمما يجهلة وهو مستيقظ :؟.-1 لان 
الم بالغرب فوق اللأأوف من طوق الانسان ؟؟... اللهم ان الل بذلك الغيب ليس 
: أغربمن الاثيان باهو فوق الاستطاعة والقدرة من مثل تلك الاعالولا هواباحب 
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)42 الفصل الثالث 
من حل هاتيك الماثل الفاثقة 

قال والدالصبي ولكنكقلت في او كلامك عن اسرار الاحلام انهلا بد لمن 
يحم ا<لاما صعيحة ان يكون في طبعه الفطنة والمدوء وما عهدت هاتين الخلتين 
كاملتين فيام جورج ولافي بنت اخرى من بنات حواء لاهن على ما تعلم مقسرعات 
في الفكر والقول والعمل وعندهن من المقدرة على الكلام الكثير ما لا يخنى على 
الناقد بن ككيف استطاعت امرأقي ان تم ذلك لمم وهو صحيح على ما تقول 

فضحك يوسف من هذا الاعتراض اللطيف وقال اذالم يكن في طبع امأتك 
الميل الى تينك الخلتين فقداضطرت الى الانصافبهما اضطرار ١‏ بعد ان قاست ما 
قاسته من مصاعب الوضع وهي ل تل ذلك الخلم الا ني الوقت الذي كانت ضعيفة 
على آثر الولادة رز ينة العقل عاد ثة الروح ٠‏ ؤقد علمت منك انها معروفة بالتقى 
وهو على ما تقدم القول الزم صفه لصحة الاحلام ٠‏ ولا اظنني مبتعد ١‏ عن الموضوع 
اذاقلت لك اني في المين الذى كنت ابتعد عن التقى وهدوء الروح ل كن احل 
حلا صعيحاً بل كانت كل احلامي من قبيل الاضغاث ٠‏ ولكني حين جاء الدور 
الذي تعقلت فيه وخفت القوة العلوية واصبحت كثير التأمل في اسرار الوجود وما 
وراء الوجود كثر عند ي الصحيح من هذه الاحلام 

واريد ان اوجه نظرك الى شيء دقيق في مسائل الاحلام وهو ان ١‏ كثر ما 
يكون منها متعلق با لما ثلاتوالاصدقاء وهو مما يدل على انبين الافراد المتحابين 
علاقة سر ية نظهر باجلى وضوح في المنام ٠‏ وما زال كثيرون هن الملاء يذهبون الى 
ان بين ارواح الذا كلهم علاقة عظيمة تظهر كلا تخلصت من كثافة الاجسام ٠‏ 
وعليه فلا بمب ان تح امرأتك ذلك الحم لانه لم يكن شيء في وقت نومما يمنع 
من تقابل روحها بروح ابنها هذا الصغير وانبائها بجا يكون ٠‏ هذا اذالم نقل ان 
الروح العلوية التي تدبر كل هذا الكون هي التياوحت اليبا با علت به لانه لاشنيء 
نع اتصائنايا لسماء كا أن الانياه بالغيبمن جانب هذه القوة العلوىةمعترف بامكا نه 
من جانب الاحلام على ما جاء في كتب الا نبياء 
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اسرار الاحلام (0640 


قال يوسف هذا قول ورأى ان حديثه عن الاحلام طال قال لوالدالصبي 
اذا كنت اكتفيت عاسمعت فقم مقتنمًا بصحته و بلغه أمرأ كفني الها في انتظار 
لرو'ياك شديد ٠‏ فاجاب ذلك الوالد سأقوم على وَعْد الرجوع اليك مرة اخرى 
لاسألك شين عن الرموز التي قلت لي انما قد تظبر لك في الخلم احيانا وتستطيسم 
تعبيرها تعبير اصعيحاً فان اكثر الاحلام تظر رموز ١‏ واشارات وقلا تعبرمباشرة 
عن الصحيح فلئن علت كل رمز منها وما يقابله من التعبير امكنني تفسير الاحلام ٠‏ 
ثم قام وودعه أحسن وداع قائلاً سأذكر لك هذا المعروف ولئن تم ما قات لي 
من تعبيرا لحمل لاوصين ابني بك خير١‏ حين يرتفي العرش وتاتى اليهمقا دالامور. 
فإجاب يوسف لست اطمع منك ولا من ابنك ني شي* من الاجر ققد لايبلغ 
الطفل اشده قليلاً حتى ١‏ كون ني عداد الدارجين لاني على ماترى قد بلنت 
دا من العمر لاإطمع في <ال فكيف بالاستقبال ٠‏ واما غابة ما أرجوه ارنف 
لاتكرن له علاقة باهلي من بعدي فانا قوم طبعنا على الا كتفاء م! نحن فيه ولئن 
لعبت الد نيا امامنا وز ينت لنا شيثًا من نعمبا مصعو با بالاخطار وتقلقلاليالهزأ نا 
بلعبته! وما بسطنا بد لنيل ذلك الثي٠ ٠‏ وعيب على المرء ان يملق أمله بشي* 
حاضر وييني عليه القصور فكيف به اذا علقه مبستقبل بعيد غير مأمون ٠‏ فاذهبٍ 
وانس انك“قابلنني ولا تشغل نفسك بجزاء مادي تهبني أياه فاني قي اليوم الذي 
اعلق اماللي على مثل هذا الجزاء أفقد ماوهبت من سلام 'دبي داخلي وما فيهدمن 
لذة حقيقية وهناء ٠‏ - فنظر اليه والد الصبي نظرة المذدهش من هذا الزهد قائلا 
في نفسه حتى اهله انه لابريد ان تكون لهم علاقة بابني من بعده كثلا لصو 
بالاخطار فا عسى ان تكون هذه الاخطار وءن في الرعية لايتفانى يت التقرب 
بعروش الوك ٠‏ ولكنه لم يثأ مراجعته في قوله وتركه قاصد ١‏ مخزله .سوا وفي 
نفسه آمال عالية وأي آمال 1 . 


سمج م - 
(1) روايةاسكندرودراجا 
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) نف التصل الرابع 


يا الفصل الرابع 2س 


اوهام النساء 


سار الرجل حتى وصل منزله فقابل امرأته بوجه يتدفق البشر منه لانهاصبح 
والد ا لاول أمراء السرب <سها اعتقد ثم جاس على كرسيه ونادى الصبي الصغير 

الامير وأخذه التيه والعجب بن خلف فقال لامرأته بامماً ترى هل تعلمين 
ياأم جورج من تحملين على ذراعيك ٠‏ فاجابت لاشيء غير اني امل ولدً! .قال 
عم ولد ولكنه ولد ولا كل الاولاد وما هات مثله امرأة من قبلك في البلاد. 
ومعلوم انه ليس افضل عند المرأة من ان بمدح اماءبا طنلها لان مدحه من مد حرا 
فهي حين سمعت ذلك الاطراء بداب أن أتحعاب وهنينت الطفل هابنة 
لظنها ان رجلبا انما يعجب به و يظبر سروره عراه وككنها تجاهات هذا الاحساس 
قائلة وما معنى هذا الاطراء ؤ نكل واحد بابنه معدب ولا ارى في ابنكما يز به 


عن المأأوف بين الابناء ٠‏ فقال نعم ولكني أقصد بذلك مستقبله ولا بشرنك” 


اليوم بانه سيكون فستقبلاً عظياً ما رآه أحد في عثيرته ولا في بلاده كلها وقد 

3 2 لك ذلك في المي الذي سممته منك وانأني بتعبيره اصدق معبري الاحلام ٠‏ 
قص عليها كفية التعبير وكان قد نسي منتهاه امرك تقدم القول فشاركته ف 
سروره وزادت اعتناء بالطثل وانمطافا اليه لان محدها سيقوم عليه ٠‏ ومعا يكن 
من سمو اتعطاف الاباء الى جميع الابناء فانه لايكون تاو يا بينهم الااذاكانوا 
«نساو بن في الدرجات واما اذا بدتمن احدهاهمية خصوصيةفي حاض رأومتقبل 

كان الانمطاف اليه ممتارا 

على ان أم الصبي اخذت تميد وقائع المم الى ذاكرتها فرأت في منتهاها 
ممنوع تغاوف واضطرابات تنتهي بقتل هذا اميك فعادت الى رجلها وأخذت 
تناقئه في ماسمع من معير الاحلام فاحابها بكل ماوسعته الذا كرة ولكنهالمتطمئن 
الى هذا التعبير ورأت ان أنوءكد الامرءن ذي تمتمة ودمدمة يرصد الارصاد 
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اوهام النساء 22 


و يستعوذ التعاو يذ لامن رج ل كبوسف يقتصر من التعبير على الحقا ثق دون الاوهام ٠‏ 
وما زالت بنات حواء ميالات من نومبن الى الخرافات قلا دم عقول الغالب 
منين غير الاوهام لانهن قليلات الميلة في ادراك المقيقة عاجزات الرأي الا في 
كيد الرجال 

وقد مرت فيعرض الكلام الذي مغى اشارة الى رجل ممن يدعون القدرة 
على تعبير الاحلام اسمه روزوقنش في بلدة فاليفو من اعمال السرب وهو رجل 
عرف بالاقتدار على التمو يه والتضارل وقد استطاع ما اتقنه من ضروب التدجيل 
ان يجمع اليه قلوب البسطاء من السكان وهم سوادم الاعظم ولا سيا معشرالنساء 
فكان منزله يمتلىء منهن و يفرغ مرات عديدة في كل يوم هذه آسأله آمسير حل 
حار لبها فيتأويله وما ١‏ كثر احلام النساء وهاته ترجوه الكشف عن شي'أضاعته 
وما أسيب كفوف بنات حواء وتلك تلتمس منه اسعاف ابنها من تين اصابته 
وما اعظم اغترار الام بمزايا الابناء وغيرها تطلب اظهار مستقبلها بجساب الرمل 
او الودع اوحساب النجوم وأخرى تضرع البه 'ن يخرج من ابنتهبا شيطاة 
سكنها وما كان قلبها ولا قلوب اخواتها لتخلو غالبا من اجواق الشياطين 

هكذا كان اعتقاد النساء فيروزوقنش فضلاً عن اعتقاد الرجال حتى راجت 
-وق تدجلهكل الزواج واصبح وهو الحم بأمره فيذلك البلد وا حواليه فقا 
صار امم لم يشر به او حدث فيه حادث ولم يكن مرجمه اليه ولا يجب ان تروج 
سوق الاوهام فيصقع كبذا وهو فوق كونه شرقياً ذا استعداد من فطرثه و بيثته 
لقبول الخرافات خلا من كل عل يدرك به اهل التبميح من أسباب الحوادث 
وعلل الاسقام فيلتمسون الوقوف عليها من وراء الاوهام 

وقد كانت أم الامير المننظر بين اللواتي يخدعن به ذه الاضاليل فأسرعت 
ذلى ذلك ال قاصدة ان ثقص عليه الحلم لينيئها بتعبيره ذلك .مم ان رجلا 
اوصاها بان لاتسأل احدً ا في هذا الشأن على مثل ما اوصاه يوسف ولا ان تخبر 
أحد ١‏ با سيكون . فسارت اليه على يحل مزودة ما استطاعت من امال واستأذنت 
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في الدخول فدخات مخترقة صفوف ااواتي يخلفن اله وهي شامخة الانف على 
بنات جنسها لانها امتازت عنهن بكونها ام الاءير. ولا طاقة لاناء في الغااب على 
كتان السر عهها يكن نوعه ولا سيا اذاكان مسرا كبذا يلتمسن من وراء افشاثه 
الفخر واثنه فعي لم تصبز على ماني الفوءاد وضر بت عن وصية الرجل الف صفح 
وصفح فأخذت نص حلبها على ملا من النساء وتذكر ماقال 6 
انها لم تقنع بتعبيره فسعت اليه من بعد بعيد 
. و روزو إسمع اقاصيص الم فيتظاهر بالبشر تارة وبالغم طور | 
كأنه يدرك اسرارها لاول وهلة هن مماعها حتِى اذا انتبت منها-أطا وه لكان 
الصبي مع ابيه حين ذهب الى يوشف وسمم منه: ذلك التعبير ٠‏ فقالت لا . 
قال وكف اذن امكن لذاك الاجال ان يتأ كد من صعة ٠١‏ قال وهل لايزال 
فيالبلاد واحد يحسبه قادر ١‏ على التعبير او ادراك امر هن الامور وهو يبيل امر ا 
كهذا سيط وهو ان الصبي يجب ان يكون موجودً! ليحسب نجمه ويطبقه على 
ماجاء في الحم عنه ٠‏ وهل في البلاد واحد تجاسر الى ذلك الحد وينى ١‏ بخروج 
السرب عن سلطة الدولة الهلية ودخوطا تجت سيطرة واحد من الصماليك ٠‏ وما 
هي العلامات التي لبرت في الم ودلت على ان الصبي سيكون »ككا او اميراً ٠‏ 
فان رعابة الماشية لايوءخذ «نها ذلك المأخذ على أي وجه هن الوجوه ولعلى أجد 
من نجم الصبي مايدل على مستقبل حدن له ولكن ليس مستقبل الوك والامراد. 
فاذهبي واحضريه ثم حافظي عليه ويخربه فان الشيطان قدير على خا الحقيقة 
وقد بدأ منذ قصصت لي اخمم في التردد على الصبي قاصد | الحيلولة بيني وبينه 
ليخني عني ماسيكون هن ن أعره بعد حين ٠‏ وكانت المرأة قد عينت له اليوم الذي 
ولدت فيه ذلك الصبي فصبر الرجل و يلا وهو يكتب ويسب ويم وبدمدم 
مم ثم قال لي أجد فيهذا الصبي مايفسر لي شيك خفت اسبابه عني وهو ظبور نجم 
غريب فياللدلة التي برز فيها الصبي الى الوجود فاني أرى الآن شأنا يذكر عن 
هذا النجم وعلاقة عظيءة بينه و بين طناك فاسسرعي الى احضاره بدون تأخير. 
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اوهام النساء )0 


قنامت المرأة من حضرته وهي تسب لرجوعها الف حساب وتنشى انف 
لايكون تعبير الل منطبقاً على تعبير.يوسف قنقط أماها وآمال زوجها بعد ان 
اشاءعت ما اشاعته وصارت عا ثلتها مضغة فيجيع الافواه ٠.وكان‏ عندها شي* من 
الذ كاء اعاذ الى ذهنها ما قله روزو عن الدولة الملية والاءير المنتِظر لقشيت 
انه تنسري الاشاعة من فم الى فم ومن لد الى بلد وتم الدولة بإن في البلاد 
عائلة تطمع فيتحرير البلاد او تنتظر تحر يرها على يد واحد من افرادها فتتكل 
بها شر تنكيل٠‏ وما زالت سائرة وهي تردد هذه الافكار حتى وصلت بلدتها 
فو<دت ان الاشاعة سبقتها لان بعضا من الااء كن هناك حين قصت الم على 
الرجل واتبعته بتعبه. بوضف وهنا ع اسرع الرواة الى نقل الاخبار. فلادخلت 
منزها قايلبا الرجل بشي* من الجفاء لانها خالفت عهده واذاعت الامر فيحين انه 
يتأ كد بعد ولا بيزال الصبي في لفائف المبد ٠‏ وعلم انها قاصدة أخذه والذهات 
الى ذلك الدجال فاستشاط غضباً واقسم ان لاتبرح المنزل لثلا تزيد الاشاعة 
شيوعا فيزيد هزء الناس به وينزل من قلوبهم منازل الاحتقار ٠‏ وككن المرأة وهي 
صعبة المراس شديدة اتفسك ها ثرى بعيد عليها ان تهترمقسما او تخشىتهديد ا 
فهي اصرت على وجوبالذهابقائلة قد نسمع من الرجل ما ,بطل هذه الاشاعة 
ولئن سكتنا زادت جسامة واتصات بولاة الامور فلا 'ذهبن مع الصبي وتكن 
انت معنا فاني أزى الامر عظياً يدعو الى شذة الاهتام ٠‏ وما زال الرجل يحاول 
اقناعها بالامتتاع وهي تحاول اقناعه بالذهاب حتى غلب رأيها رأبه وما كانت هذه 
اول مرة اناج فيها أبناء دم لبنات حواء 
وكان روزو مُنذ 2 ذلك الم وتعبيره عبتهدا في الايقاع يوسف لانه 
رَآهْ مزاحماً له فيصناعته خا ثناً ان يجمع لبه بعض اللوب قيال الناس على ضدفه 
وتدجيله ولمذا ماعتم ان سممه حتى ذهب توا الى الحم وقص عليه الاركا 
سيجيء قا ئلا ان فيالبلاد رجلا يعد الافكا ر للقيام بثورةعامة يتحرر. من بعدها 
الشمب ولئن ترك على حالهكانت العاقبة وخرمة على الدولة الملية. مم وجه انظاره 
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لهف الفصل الرابع 





اليه وقال اث الامير المننظر <-ما قل يوسف سيكون اليوم بين .يدي فلئن 
حضرت ومعءت من ابو يه ماق لعنه علس تاخلاصني ٠ن‏ و الدولة الهليةواعتمدت 
على ماأقول: وقد تقدم ان صناعة الكثشف عن أءور الغ كانت عاءة في تلاك 
البلاد لاءتاد أهلبا على الاوهام والخرافات واعتقادمم الراسخ في 7 عة الاحلام 
ولهذا كانت اإزاححة بين ارباها أشد حنها بين غيرهم هن أرباب الاععال٠‏ وكان 
للدسا نس والوشاءات عل رفيع فياك البلاد مرت هذه الوشاية وقام لما لالم 
وقعد واستعد لكشهها لله ينال منها جزاء الاخلاص 

هذا وم يكن الا قالى حتى كان الدبي واءواه بين يدي روزوقاش وذلك 

وم يكن احد 9 بادير الرجل ٠ن‏ تلك الوقبعة فتصت المرأة حلمبا واشارت 

٠ ُ‏ مما قل يوسف في تعبيره كان روزوقاش يلتغت الى الحم و يسالفته 
الى ماعقول حتى اذا انتبت ء نكلامما لم بق ريب عند ذلك الحم في جناية 
يوسف على عرفه لانه تداق بلسانه قولة اذا تمكان مهالا اصلعة الدولة او انه 
ينه الافكار عند بض الرطثيين الى تحر ير البلاد ٠‏ وعليه حذظ الامر في نقسه 
وبدأ يدبر مكيدة يوقع فيها ذلك الشبخ المسكين ولا سيا لانمكان ل ايضاءن 
قبل انه حر الفكر لايعرف اماق ولا الرياءوفيطبيعه .بل الى كراهةالغالٍ والاتبداد 
اللذين اثقلاكاهل تلك البلاد 

على ان الماع رغب في الوقوف على تبير الحم قبلان يتركروزوةشقائلة 
في نه مل في الامر صعة أو عض ا'صعة فاله ان يدقق ني تعبيره لانفيه أهية 
ظاهرة ٠‏ و كانوالد الصبي يرى الاك وروزوةش ينفردان مما و يتحادثان كنا 
مما نعيعًا من تير بوسف قداخله الرزب. في امرخيا ولا سيا لأتمر؟ ع اباغلين. 
امرأته أهمرة خصوصية فقال في نفه ماعسى ان يكون ذلك الانفراد ٠‏ وعلم بعد 
هذا ان الرجل الذي مع روزوقاش هو الام فزادتر ببتهوأيقنانالمألة وخلت 
في دور جديد يستحق الحرص الشديد ٠‏ 

وقصد والد الصبي ان يقوم فنعه روزوقنش ريما يسبر الحم فةاللهاني اراك 
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اوهام النساء )2 

قن فرما بدا لك في وقائع لمم أمر مكدر لا ترريد اباره لنا 8 ذااكان الام 

كذلك فنعم ماتفعل لاننا قوم لانصير على مكاره حاضر: فكيف مستقبلناالبعيد ٠‏ 

فقالروزو لعل الذيالهمك الصبر حين سمعت تعبير يوسف يلبمك اياه الاان. 
| فسكت الرجل واستعد لسماع التعبير وهو يلم انه سيككون بعيد ا عن الصحيح ٠‏ 
ْ وبعدانقراً روزو الارصادواستدعى الجن وتوابع الارض وجخر واستموذ واختفى 
ا وظر وقَمٌ ودمدم وحدب نم المولود قال ارت االم غر يب وتعبيره أغرب ٠‏ 

قالت امه وكيف ذلك : قال فان ابنك سيكون رئيس لعصبة لصوص بعد ان 
ظ يحترف حرفة ابيه وهى رعءاية الماشية ولا يكون أمي را ولا وزيرَ ا خطير1. قالت 

اذن وما هي تلك اانهامة الييضاء التي انزلته في بحر من الدماء وتلك المصبية التي 
حلت به في منتعى المي ٠‏ قال أما الغامة فنعمة ترفمهمن حرفةاللصوصالى الدخول 
في جند جلالة الساطان وقد يكوزله شأن بين الجنود نيخوض غارالمناياويتعرض 
لكثير من الاخطار ولكنه يخرج منها كلها سام ويطول عمره الى اكثر مما كان 
منتظر | ولا بنالمحد ١‏ ازا ولا رفمة خصوصية فاني رأأيت نجمه لم يلبث حتى 
أفل بعد ان ظبر لامما . قالت ولكن في الملم امور ١‏ أخرى كثيرة. تحنات تلك 
الوقائع فبل لها من تبير ٠‏ قل ليس لك ان تسأليني عن غير ماسمعت ولكني 
اوصيك بان تأخذي جانب المذر من شيطان يلتف حوله »نف الوم ويحاول 
سكناه وتغيير محرى التقاد ير “ثم اظير لها جايا كله طلاسم وقال ضعيهاذا شئت 
تحت ابطه ولا تنزعيه منه طول الحياة فانه الكفيل وحده بطرد ذلك الشيطان 
الخبيث ووقايته من عيون الحساد ٠‏ وباعا ذلك الحجاب يمام ءن امال هو 
معظم مأكان معبا وماكان في بيتها ولم تأسف عليه لاعتقادها انها لما اشترت 
به ابنها هذا المز بز ووقته شر الحساد والشياطين ٠‏ وكان رجابا جالما يةذاك: 
الوقت غارقا في بحار الافكار.لايبدي معارضة !١‏ تفيل امرأته مهما كانت جذافته 
لاعتقاده ان شيوع هذا التعبير الاخير مما يحول انظار الناس عنه و يضرب على 
الاشاعة الاولى فينج مما قد تنتجه من فادح الاخطار 
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60 ا القصلالراعع | 

وخرج ابوا الصبي من عند هذا الدجال فاخذ الرجل يعنف امرأته قاثلا انلك 
اوقعت يوسف في ورطة قد لا ينجو منها وهو الرجل المعروف با لفضيلة والتقى ول 
يكن ليستحيق منا غير المعروف لانه انبأنا بالعيح الذي لاريب فيه وزف الينا 
احسن انواع البشاثر فعلمنا من مستقبل عا ثاننا ما اعلى درجتنا ورفع رأسنا فوق 
الرواوس : وقد رأيت الآ نكيف انه انبأ بان سيكون ابنن لصا بل رئيس لمصبة 
لصوص فائن ذاعتهذه الاناعةكثر احتقار الناس لنا وتوجبت اليه الانظار 
من صغر وقد كنا فيغنى عن هذا كله ولا اك اصريت على رأيك واعتقدت 
صدق ذلك الدجال: فاحابت امس أنه خذت عنك هذا الغضب فان الحقفيجانب 
روزوقتش ولِسفيجانب يوسف لانه من اين انا ان نلد امراء ونحن فقرا' بل أين 
لجورج ان يتولى لرثاسةعلى هذه البلاد وه في قبضة الدولة اي تخشا ها الدول العظام ٠‏ 
وهب أله نال ماقال يوسف عنه فانه لايامن عاقبة الانتقاض عليه وطموح 
الطامعين ني الك اليه وليس افضل للانسان من ان يعيش ناعم البال وان يكن 
ققيرا. ولر انه شب ومع بهذه الاشاعة عنه لم يلبث حتي إطمع في مسال ويحاول 
تأبيد مايتحدث به الناس فيوقع نفه فيشراك الاهوال: فنظر اليها الرجل نظرة 
المتحير قائلا تيب متك تفضيل الاص على الاءور . وهل خني عنك ارن اللص 
معرض لاخطار واهوال لايتعرض لطا طامع في الامارة والملك فاذا اشفقت 
ان لايتعرض لاطمع في الترأس على هذه البلاد وتحر يرها من ايدي الغر باء فلاذا 
لاتوجهين اليه مثل هذه الشفقة اذا شب ومال الى حرفة اللصوص. او لا تعامين 
ان الموت في سيل الارتقاء وتحرير البلاد دوت شريف يجب ارن يسعي. اليه 
الصادقون في الوطنية وذوو النفوس الكبيرة ولط .عونفي الرفعة والعلاء 

قال على اننالنا الآن فيشيء دن هذا وام نخن في الرجل الذي تعرض لخطر 
اموت بسببنا وما أذنب ذنيا: فقاات وهب ان قوله الذي قله لنا يحب خطأ 
فبلهو جناية كبرى الى ذلك الحد يستحق عليها عقاب الموت. فقال نعم لان 


ذلك يدسب خروجًا عن الاخلاص للد ولة وسعيا الىاقامةثورةعامة بين الشعب يقصاد 
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الفصل الخامس )2 
بها تحر ير البلاد وو يل للذين ثبت عليهم هذهالجناية فان جرمهم يكون أعظم 
من ان يقبل الغفران ٠‏ وما زالا على هذا الكلام حتى وصلا الى منزلها وي 
ننسيعا افكار كثيرة يرددانها وقد كانا الى ماقلى ذلك خاليين من كل م الا 
ان يكون ثم المعاش 


-هتلاالفصل الخامس 24م 
وسف بين بدي الوشاة 
نقاء الضمير 
وبدزا كان يوسف جالا في منزله مطمئن البالى لاعيا مبعالجة صعته وقد انبكبا 
الشيب جاءه رسول من قبل ذلك الحام يأمره بالحضور ٠‏ فقال فينفسه ما عبان 


إيكون هذا الطلب وليسلي علاقةبقضية ولابشي*آخر يتعلق بسياسة البلدوحكامه ٠‏ 
ولكنه امتثل للامر وسار الى الحا حتى وقفبين يديه متكثا على عصاهوم سمح 
له بالجلوس اكراماً لشيبته ورفقا بضعفه على ما كان ينتظر ٠‏ ورأى يوسف من 
نظرة الحالم انه استدعاه لامر ذي بال وليس لشبادة بسيطة او استشارة في شأن 
من الشوءون فأعاد الى ذاكراته | كثر ما مرفي حياته من المسائل المتعلقة بالبلد 
والدولة ف بر فيها ما يستدعي هذا الطاب الا ان يكون ذلك الل الذي فسره 
في ماتقدم ولكنه لم يحسب له حسابا لظنه ان حلا مثله قد يكون وميا لايعتديه 
احد اعتداد ١‏ رسيا ٠‏ وكان يوس فعلى ماتقدم القول رجلا جمع في ننسهصنات 
المروءة والفضل التي يكن لنضلاء الدنيا احرازها فكان مطيءكن البال في نفسه 

شأنكلطيبالديرة ونقالسر يرةفانه لايخشى تبكيت الضمير ولا يضطربفي نفسه 
اذا قام عليه دعاة الزور والبهتان ٠‏ على أن يوس كان تخطنا في غلنه لان الذي 
بريد الايقاع بسواه لايعدم علة ينتحابا ضده ولو من المواء ولئن كان 
طيب السريرة مطءئن الضمير لا يخشى شر 8 من دعاة البيتان فانه لايعدم 





(؟) رواية اسكندر ودراط!ط 
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(40 يوسف بين ايدي الوشاة - نقاء الضمير ‏ مقام المشورة 


قوما ينغصون عيشه ويرمونه ما ليس بحق ولا سما اذا كان ضعيف الجانب 
عاجزا عن حباية نفسه من صدمات الظالمين فا نهويكون هدفا لسباميم دا ئما مها اعتزل 
اوءاش عيثة الزاهدين ٠‏ كذلك كانت الدنيا من بدء عمرانها وعلى هذا النسق 
ستدوم الىمنتهى الايام ولا سيا في الوسط الذي يغاب فيه الظلم على المدل وتحل 
الظلمة محل النور 
مقام المشورة 

ردد بوسف ذلك في نفسه 0 تكن الا بع دقائق سآله الحام من بعدها 
سو'الات ظبر اولا انما ليست من تلك الدعوىني شيء فاجاب عليها ما فطرعليه 
قلب الفضلاء من البساطة والاخلاص٠‏ وكان اولما نطق به الك قوله من انت 
يا هذا وما عملك ٠‏ فاجابه أما أذا فيوسف وأما علي فافتاء بعض الئاس يما 
يسلنتونني فيه ٠‏ ققال الاك وما هي انواع الفتوى التي يستفتيكها الناس فا سمعت 
الى اليوم ان بين الحرف حرفة من هذا القبيل ٠‏ قال يوسف اذا لميكن ذه 
الحرفة وجود عند الناس فهى موجودة عندي ولا اظنها الا اشرف الحرف أو مي 
من أشرفها لانها اذا صم تكانت خير هداية للناس فيمايجتاجون اليه من أمور 
الحياة . قتدقيل ان الدنيا عمل ونصف العمل مشورة والنصف جد ونشاط فكأما 
الذي يحترف هذءالحرفة عن حقصري يجمع في ,يديه نصف الد نيا أو أعزمطالبها ٠‏ 
وا كثر الذين ترامم يشكون الآآم الحباة أو يخسرون أموالهم و يضاون سواء 
السبيل انا هم قوم ساءت مشوراتهم ولئن وجدوا مختبرا يديهم أقوم الطرق ماوقموا 
في ما يشكونه ولا أصيبوا بسو ٠‏ فاذاكانت حرف ة كيذ مكافلة منع هذه الاضرار 
فضلا عن اظبار شيء من غواءض الاسرار فاكرم بها من حرفة كثيرة التشع 
وا كرم باصعامها اذاكانوا من الصادقين 

قال الحم ولكنهل يدخلك من هذه الحرفة دخل تعيش منه. فأجاباني اعيش 
عيشة البساطة معتزلا دن الناس فلت في حاجة الى دخل من هذه الحرفة ولاءن 
سواها ويكفيني اقليل الذي جمعته ني صباي ارجع اليدككا اشتدت بي الحاجة 
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قيمة الحرية )م 
وأعيش منه وان كنت اعل ان لاجناح علي اذا عشت من هذه الحرفة لانه اذا 
كان "عامل بيده مستحقا للاجرة ّ يكون العامل بعقله وهو الذي يرغ من 
مادة قواه اسمى ما في هذا الكون وأغلاه ٠‏ ولكن ليسمح لي الحا بأنف 
التمس منه ابضاح السبب في القاء مثل هذه السوءالات واستدعاء شيخ فان_مثلي 
للامتثال بين يديه وهو لاشيء له ولا شيء عليه ٠‏ فاجاب ليس لك ان تلقي مثل 
هذا الوءال وعليك فقط ان تجيبع لكل سو*ال ٠‏ فقاللك الا عرفا أل مانت باثل 

قيمة الرية 

مبّى تجوز اقامة الثورات 


ايهما أن النفس أم الحرية 

قال الحام اذاكانت حرقك الاستفتاء فاني مستفتيك آلان في شي* 
وهو هل يجوز التحرريض على ا مة ثورة في الشعب يقصد منها تحريره اذاكان 
راضعًا لاحدى السلطات أو تنبيه الاذهان الى شيء من قبيابا على أي وجه من 
الوجوه ؟ فلما سمع يوسف هذا السو'ال علم ان وراءه أكبر منه وان في الام 
مكيدة وان جبل سببها ٠‏ وكان حر الضمير كثير الميل الى اظبار مايرتأ به فوقع في 
ارتباك عظيم لان الجواب الذيكان يحضره على هذا السو'الكاف وحده لالقاء 
القبض عليه والتنثيل به لخروجه عن روح السياسة المرعية في البلاد . فاجاب يوسف 
اذالم يكن بد من الجواب على هذه السوال فليسمح لي مولاي ان أسأله أيضا 
عن ظروف ذلك الشعب وحالة الساطة التي يخضع لها لتسنى لي القاء الجواب 
الصر يم . ققال الحم ليكن الشعب كينا كان ولتكن الساطة علىايةحالةمن الحالات 
فبل يسوغ لاحد القاء مثل ذلك التحر يض أو تنه الناس الى حركة يتبعها هدر 
الدماء ٠‏ فقال بوسف اما التحر يض على أمى ينتج منههدرالدماءفضرة لاتجوزها 
العقول الا في حالات خصوصية ١‏ 
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2 قيمة الحراية 

قال الحم وقد بدأت المكيدة ني الظبور وما عسى ان ككون تلك الحالات 
التي يجوز فيها اثارة الثورات. فاجاب يوسف اذا كنت قد وضعتني موضع الثقة 
فيالاستفتاء ولم يكن بد من النطق ما في الضمير فاع ان اعز ما في هذه الدانيا 
الانسان واعز ماني الانسان نفسه واعز من هذه النفس ان تكون حرة فيذاتها 
وني الوسط الذي تميش فيه . وعليه فان الحرية اعز ماني هذه الد نيا ولا شي٠‏ يعلو 
عليها حتى النفس نفسها ٠‏ ذلك لان النفس لاتطيق سجنين حجن الجسم ومين 
الاستعياد ولا سيا اذاكان مصجوبا باستبداد. فان نفس الانسان كانت قبل ان 
"معن في جسمه طليقة حرة فيفضاء الا كران الفسيح لاتتقيد بقيد ولا تقف امام 
رغبتها عثرة في الوجود .ثم هبطت من مملبا الارفع وذللت اذلالا و بدلا من 
وجودها فيفضاء لااول له يعرف ولا آخر يدرك حجزت فيذلك السجن الضيق 
من جسم الانسان ٠‏ فليس أصعب عندها من ان تسجن في سحن آخر أشد ويلا 
مما تلاقيه في ذلك الجن وهو سحن العبودية من نفس أخرى لاتةتاف في الاصل 
عنها. اذلك ترى توار يخ الناس من قدم مشعونة بالحروب واكثرها ان لم يكن 
كلها راجع الى الاجتباد في الحافظة على هذه الحرية عند الجانب المدافع او محاولة 
سلبها عند الجانب المهاجم ٠‏ ولوان الام التي خضعت لسواها بعد الحروب القديمة 
الهائلة رضيت بان تساب منها هذه الحرية الغالية ما جرد احد سيم عليبا ولا 
امتشق حسام بل ١‏ كنف بدعوتها الى الخضوع فتخضع بدون قتال. والواقع ان 
كل ماني هذا الكون من غير الخلائق العاقلة سائر ايضا على هذا المبدأ الطبيعي 
الذي لاينقض وهو الرغبة فيالحرية وتماولة نيلها منذ وجوده الى يوم انحلاله ٠‏ 
فانك تراه معمولا به بين الحيوانات الغير الناطقة والطيور والدبابات من أمماها 
الى احقرها ولا سيا التي ذاقت طعم الحرية منها في وسيع القذار او فسيح النضاء٠‏ 
فالاسد الذي قد تر عليه فيالتيفر ايام كثيرة لايجد فيها فريسة تسد تهمه اذا وقع 
فيفخ الصياد وببعن ولو في أفسح السجمون وأعطي له فيكل ساعة ما يشاءمن الأكل 
لايرى هذه النعم كلها الا نتهاً في جنب تلك الجرية وما فيها من جوع وشقا* - 
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تنازع الواجب الحق مع الصالح التخمي ليق 


والعصفور الذي يسطو عليه اعداواه فيخربون عشه فيكل يوم وقد مر عليه ساعات 
لايجد فيها ماريسد رمقه اذا حصر فيقفص ولوكئير واعطي من الحب او العشب 
فوق مايحتاج اليه وجد ذلك كله باطلاً فيجنب حري ة كان يتمتع بها وهو طليق 
الجناح “كذلك الام فيعالمي النبات والجاد فان كل مادة فيها م ىكبةمن جواهر 
تحاول اجزاوء ها الانطلاق فارة الى وسيع الفضاء ولكن تنمها سنة طبيعية تعرف 
بسنة الجذب فتنجذب بعضبا الى بعض ثم هي ثندافع طالبة التخلص من ذلك 
الاستعباد ولا تتزال على هذه الال من كر وفر وهي نازع البقاء بين قوتي 
الجذب والدفع او بعبارة اخرى بين قوتي العبودية والحرية بدون انقطاع 

قال يوسف فاذا كانت هذه السنة طبيعية سائرة فيكل الكون فاحر بها ان 


' تنطبق بالا كثر على الانسان لانه مموع عواطف تعر وتتأثر وذو رغاثب يرى 


جمزه عن تحصيلبا متتهى النعاسة والشقاء. وقد قيل ان السعادة هي ان يلك 
الانسان مايشتعي فاذا صح هذا فان السميد هو م نكان مطلق الحريةوالتصرف 
لينال مايريد اذاكان عن عقل وروية واختبار صحبح ٠‏ لهذا كانت السعادة سي 
آلكون امما بلا مسمى لان الانسان مابرح عبد| لنفسه اذا لم يكن عبد" لسواه 
من القرييسين أو من البعيدين ولا يخنى ان ويلا اهون من و يلين فيكني ان 
يكون الانسارت عبد | لنفسه ققط لاعبدً| لما ولسواها من النفوس الامارة 
بالسوء والاستيداد 
تنازع الواجب المق مع الصالج الشخصي 

قال الحا ع ممعت ماقلت فاوجز ولا تبعد عن الموضوع الذي نحن فيه وكل 
ما أطلبه منك ان هل يجوز التحريض على الثورات وهدر الدماء او تنبيةالاذهان 
اليها. حزن يوسف لانه رأى انه انما يلقي درره امام من لا يعرف لها قيمة ولا 
يسن التقاطها وككنه رأى كظم الفيظ حكة في مثل هذا المقام . فقال له ليسمح لي 
الحم ان اقول له قولة واحد | وهو انه كان في ا.تطاعتي ان اجيبك على 
سر الك بكلة واحدة لااجد من بعدها مسئولية وهي ان النحر يض على الثورات 
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)و تنازع الواجبالحق مع الصالم الشخصي 
أ لايجوز في حال من الاحوال٠‏ وككني رأبتك تضمني فيمقام لايجوز ممه 
اخفاء مافى الضمير وهو الاستفتاء فاذاكنت لاتريد مني حرية.في المقال 5 نبئني 
ماذا تر يد ان اقول لاقوله بغض النظر عما اعتقده شخصيا والا فاني مترضل في 
قولي من حيث لاأر يد ان يكون عطلاً من الادلة والبراهين امام شخص مثلك 
اعتقد انه يجب ان يكون واسم الصدر رحب الجناب راغب في اسناد الحقائق الى 
ادلة ترتاح انيها الالباب ٠‏ وما كان سوثالك بسيطاً لا يستحق غير الايجاز بل 
اله من أ كبر المسائل التي يجب ان تشتغل فيبا الاذهان لان له أعظم علاقة 
بسياسة الشعوب وعليه وحده يتوقف كل ما يسمع في تاريم البشر من أوقات 
السلام وازمنة الحروب ٠‏ وطاما اساء الناس الاجابة عليه قتائلوا بعضهم بعضا من 
حيث لم يكن موجب للقنال او استسدوا بعضهم لبعض في الوقت الذي لايحسن 
الاستسلام 
ورأى الام من أقوال يوسف مايستحق الاعتبار وان غلب عليه حب 
الايقاع طمما فيالقاء دسيسة ينال منها اليسار فائزله فيقلبه منزلة الاحترام وسمح 
له بالجلوس الى حضرته والاسترسال فيقوله ‏ وطالما كانت مكانة الشخص داعية 
الى احترامه حتى من اعداثه الطامعين في الايقاع به ولكن طالما كانت الاغراض 
ايضا داعية هرؤلاء الاعداء الى ايذائه اذاكان في نفوسهم خبث يدعوم الى 
جعل الصالم الشخصي فوق الواجب فيكون اماءهم كالطير اميل امام ذوي الطمع 
والشره يستحسنون منظره ويحاونه فيقلوبهم محل الاحاب ولكنهم لا يلبثون حتى 
يذيحوه ليأكلوه 
كذلككان الواقع فيموقف هذا الاتهام ٠‏ فان الام رأى من يوسف علم] 
يكسبه المبابة وحرية تلبسه الوقار وطلاقة تجذب اليه القلاب وشيبة يرفق بها 
الفوءاد فاندف بالمزء القليل الباني عنده من الانسانية البشريةالمى احترامهاحترام) 
ظاهريا حتى اذا انطنأ نور ذلك الجزه بعواصف المطامع الشخصية قامت: هذه 
المطامع ساعية الى ايذائه سعي أولئك الطامعين فيذبح الطير الميل ٠‏ وذلك انه 
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عود الى البحث في الحرية )26 


تعود الانتفاع بدس الدسانس ولا سيا ما كان متعلقًً منها بسياسة البلاد حتى 
يقال انه ساهر على مافيه صالم روءسائهكا سيجي*. وهو شأن ضعيف الرأسيك 
الذي لايستطيع ان يوجد لنفسه مركر | بقوته الذائية واقتداره الشخصي في ما 
يفيد فائدة حقيقية فيسعى الى تحصيله بطرق أخرى أسبلبا عندامثاله طرق أبواب 
الدسا ئس والوشايات ولا سنا اذا صادف أذنين تسمعان 
2 عود الى البحث فيالحرية 

ولكن لندع ذلك الآن وماكان يجول ني <اطر يوسف ذلك الحين ولنعد 
الى بقية ماقال عن هذا الموضوع الخطير فان يوسف لا اطءأن الى حاكنه عاد 
الى ماكان فيه من شرح الحرية والظروف الواجب اتباعها في تحصيلها ققال بيذكر 
سيدي الخلم ما انغهيت اليه من قولي ان اعز شي٠‏ ء-لى النفس ان ككون حرة 
خالية من كل قيد.على ان هذه الاؤس قد تستكين للاستعباد اذا غابت عنها 
الحرية زءانا طو بلا قتصبح وص جاهلة طعم الحرية الا قليلآً او أنها تنال من 
الضعف الناشى* عن العبود بة مايعجزها عن تحرير ذاتها كاالوحش الذي يقتنصه 
الصياد و يضعه في قنص ذانه يكون فيأول امره كثير الميل الى الحرية و لرجوع الى 
ماكان فيهكا نة.م القول ولكنه اذاظل في نه زمانًا طويلاً وتزاوج فيه 
وتوالد ضعف هو وشب نسله ضما وقد لايدري هذا النسل ان أبامكان طلقا 
أوان وراء نه هذا عا ماه الحرية ولثن عل بذلك اقعده ضعفه وسلاسله عن 
تنيه والطموح اليه 

فاالشعب الذي يخضم لسواه زما نطو يلا يكتسب من الضعف مالايو'هله للعررية 
وقد يجبل مالك هذه الحرية أيضاً لانه لم يطرقها فلا بتمناها يوم أو تخطر له 
في بال ٠‏ ولثناءعطي قليلاً من الحر بة ظن في أول مره أ يضاا نهلا يزال تيا كالعصغور 
الونه مدة في قنص فاذا فتحت باب معنه ظل راقد ١‏ موضمه و بغر ظن مله 


.ان باب النجاة من العبودية لابيزال مقفلة دونه فلا يستطيع الفرار ٠‏ وقد يكون 


من الككة ان لايطمح الشعب في ضعفه الى الحر ية لانه يكون حينئذ طفلاً سيت 
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|| 407 2 عودالالبحثفيالحرية 


عبد العمران تو'ذيه الحر بةكا يوءذي الكبير الاستعباد. ٠‏ وطالماكان استقلال 
الشعب الضعيف الجاهل معد ود ااستقلالاً مانن فثل هذا الما تلايحيا الا بالاستعياد 
أن هو قوي حكيم حت اذ 1كتسب الشعب منه قوة أمكن الانتفاع بها وتحو يلباالى 
استقلال حي صعيح 

فاذا ثبت هذا ثبت ان لحرية ظروقًا ولعبودية مثلها ٠‏ فاذا كان الشعب 
جاهلاً كله همجيًا كان دن المفيد ان يبقى راضكًا للسيطرة التي ملكتهحتى اذا اكتسب 
منها في المستقيل قوة استطاع ان يجارب بها هذه اليطرة نفسها و يقاتل عدوه 
سلاح عدوه و ينال الاستقلال ٠‏ وأما اذاكان بين الشعب الجاهل كثيرورنف 
من ابنائه لننير ين الذين عرفوا كيف ترتقي الشعوب وفي استطاعتهمان دنهضوا 
بانة-هم مم ذلك الشعب فليس من الحكة ان يرضوا با هم فيه من الاستعباد لثلا 
يطول على شُعبهم زمان العبودية فلا يسءبم الا الرضوخ لا ودوام الاستسلام ٠‏ 
نعم ان ذلك قد يفضي الى ثورات دموية تروح فيها الارواحوالاموال ولكن خير 
هذه الروح التي ليست هي الامن جوهر المر بة وعلى مبدأها وجدت منذ نشأتها 
في هذا الكون وني ماقبله ان تغادر عالا لاتنال فيه استقلاها منان تسقيت تحت 
رق العبودية ولا سما اذاكانت عبودية جائرة 

الى هنا وقد انتهى ءن كلامه عن الحرية ققال الحام فبمت الآن ماقلت 
وعدت الظروف التي يجب على الشعوب ان تحاول فيها التخلص من الاستعياد 
الدي هي فيه . فاذاكان الام كذلك ففي أي نوع من تلك الشعوب نضمشعب 
أ السرب وهل تحسب انه من الشعوب التي يجوز لها ماولة الاستقلال. فاجاب 
يوسف ليسمجلي سيدي الحاكم بان اقول ان سو'الا كبذا يعد خارجا عن 
| حدود الاستفتاء. قال هذا لانه ادرك الآن ان فيهذ! الاخذ والرد دسيسة 
كبرى حيث كان عانًا بمحرى الاحوال وكيف ان المكام ينتبزون اقل فرصة 
من هذا القبيل ويبنون عليها القصور ااعالية وان تكن وهنا وخبالة ٠فقال‏ الحا كم 
ولكني أرى هذا السوءال داخلاً ضمن تلك المدود لانه اذا كان امكنك ان 
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الفصل الخامس زققف 


نذ كركل تلك المباديء عن الحرية وتلقي عنها الشروج وتضرب الامثالفليس 
اسبل من ان تطبق ذلك على البلاد التي انت فيها لاك من اعلٍ الناس ها :وقد 
قيل ان العلماء أكثر الناسحرية فيالقال وان أدى بهم الى مالاتحمد عقباه لانهم 
أكثرمم معرفة بقيمة الحرية الني شرحتها الآن وانت على ما يظبر تعد من اوائليم 
فلا "منع عن الرد ولا تستم لبائل الخوف ٠‏ فاجاب يوسف انك صادق في 
ماقلت عن الحر ية وقدرها في نظر العلماء ولكني لست منهم ولا انا ادعي القدرة 
على الاندماج في وسطهم لاني لا ازال بالنسبة الى بجر الم الواسع طفلا يلمعب على 
الشاطي٠‏ كا يقول احد العلماء . وهب الي منهم فان تحر بة حدود! 5 قلت ولا 
يجب ان يتخطاها أحد الا اضرورة قاضية ولا ارى محلا لهذ الضرورةني موقفني 
الآن .على ان الحم أكثر من النشد يد قاثلا ولكني اريدان اعرف منكما ترى في 
بلاد السرب وهل مي من البلاد التي يجب ان نفك قيود استعبادها ومخرج الى 
الجر ية المنشودة أم كيف ٠‏ ولا رأى يوسف هذا الالحاح وعلٍ انه لابد له من 
الاجابة على هذا السو«ال الخطير ثم شعر بان وراء الاجابة عليها ماوراوءها من 
المسثولية السياسية الكيرى طلب الى الام ان يسمح له بيضع دقائق ليتامل في 
الام قاعطاة السماح 

ثم تركه الام الى قاعة اخرى فوضع يوسف يده على جببته وساح في بجار 
الافكار لمله يرى منفذ! من المثولية الكبرى التي تنتظره لغار لبه سي ذلك 
ووقع بين عاملين عظيميناخذا بتجاذبانه تجاذيا مى! وهما عامل النجاة والايقاء 
على الحياة مع الكذب وتخالفة الضدير وعامل النصر ي ما في الفكر مع التعرض 
للاخطار ٠‏ 'وكان مثله في هذا مثل الشبداء الذي نكانوا يقفون 'مام الحكام 
الظالمين في مامضى من الايام فيقعون بين ان يلموا في حياتهم وويصرحوا با في 
الضمير و بين ان يطاوعوا أولئك الظالمون فيما ير يدونو يخا لفوا ضمائرمم لينجوا 
من قصاص الموت ٠‏ وارتبك في نفسه ارتباكاً عظياً حتى كاد يصل الامر به 
الى حد الذهول لانمكان على مبادئ' راقية تضطره الى النطق بالحق وككنه كان 
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5 عود الى البحث فيالحرية 


بعل انه حين ينطق بهمونًا يموت ٠‏ فتصور الجرية ملاكا جميلا يرفرف بجناحسيه || 
اللطيفين من عل و يخص بعض البشر بنور الحرية والاستقلال في الفكر والممل | 
ويترك البعض الآخر في ظلمة المبودية والاستبداد فرفع اليه نظره وصرخقائلآ | 
الى متى تتبعد ايها الملاك الجيل عن هذا الشعب المسكين وهو لايزال بشرً! توالله 
مظلم الظالمين ١1لا‏ نظرة منك الى ذلك الام وامشله ليعلموا انه اذا كات | 
للمكومة -ق التصرف في الاجسام وانواع الحطام فليس لها حقه في العقول وما 
يدور فيها من الافكار وااضماثر وما تنطوي عليه من الاعتقادات ٠‏ أليس يه 
بلاد السرب من البشر ية مافي تاك البلاد التي خصصتها بنعمة الحررية ٠‏ أو لم | 
يكن من الافضلءان لا بوجد في هذه البلاد وكل بلاد أخرى منيت بظللة | 
الاستبداد فرد واحد يعرف قيمة الحرية ليتمسك بأهدابها لان معرقته بهذه | 
المر بة توقنه على قدرها وتدعزه الى التمسك بها وهنا كل الويل عليه في وسط | 
كله فساد واستبداد ٠‏ نعم انيكنت اتنى ارن لا اعرف شيا من الحررية 
الفكررية لاني لا استطيع الانتفاع بهذه المعرفةولئن تمسكت بها وقمت فيمااناواقع | 
فيه ٠‏ وخير للمريض الذي يعيش في بلدة لا اطباء فيها ان لا يعرف بان فيالدنيا || 
اطباء يستطيمون تخضف آلامه لانه يوت حينئذ مسترييا عالا انه عمل كل ما مكن | 
عمله ولم ينجح ٠‏ وخير للرجل ان يجهل الحرية ولا يذوق لذاتها اذأكان في وسط | 
لاشيء فيه من الحرية لانه اذا تاذذ بنوع من اطعمتها التمس مثله بعد فلا يجد 
ويمي شكاسف البال ٠‏ ولكن كيف يصح هذا الحكم وكيف استل لافكار | 
الذهول ٠‏ فان الحرية حر بة يجب ان لايقيدها قيد ولا ترتبط بظرف لانها | 
نبات يصلح زرعه في كل أرض٠‏ بل هي بالنسبة الى عالم الاستبداد الوسيع | 
كنور شاهق يصدر عن قنديل صغير الحجم وككنه ينير مساحة واسعة مر | 
الظلات ٠‏ فاذا كانت الحرية التي تدور بين جوانحيكالنة في فرد حقير .ثلي 
فلا بدع ان ظهرت اليوم في'ظلام هذا اليد العظم لأنها قد تنيره كله فيخرجمن 
الظلدة الدامسة الى النور العجيب ٠‏ ولئن اظبرت امام ذلك الحا مايدور يت 
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الفصل الخامس . الك 

خلدي من الاراء الحرة عن هذه البلاد ونلت ماأتوقع من القصاصكان هذا 
القصاص شبيا على قلبي لانه لايمكن ان تضيع شبادقي عبن بل لابد من ان تسم 
ولو من واحد فيبشر بها بين الناسويحول تار افكارم الى الحرية فلايبثوتف 
|| ان ينالوها وا كون بدلك أديت اجل خدمة البلاد 

أ وبمد انانتهى بوسف من هذه المناجاة صمم على ان بصرح امام الم 
بما في ضميره وهو انه يحسب بلاد السرب داخلة ضمن البلاد التي يجوز لما طلب 
الاستقلال وان الف مصالم الدولة وعرض نف هخطرالموت ٠‏ وكأ ن دافم داخل 
دفمه الى طلب الحرية فتخيلها انسانًا بعيد! جد ١‏ عن بلاذه فصرخ مناد يا اياها 
]أ وكان صوته عاليا سمعه الا م من وراه القاعة فبرول اليه وقال اني اسمع هنا 
| صونًا غير اعتيادي فبل لك حاجة الى انسان اديه . فاجا بكان لي حاجة الى 
|| هذا الانسان ثم اني اخطأت اذ ظنته حيا فاسفت على هذه المناداة ٠‏ وكات 
يوسف يقول هذا القول وفي منظره ماايدل على الانذ هال فرأى الحا كان لايناقشه 
فيه وككنه عاد الى سوال عما رأى في المباحثة الاولى فاندفع يوسف يقول: 
تسألني أيها الحم عمسا أرى فيحالة السرب وهل هي من المالات التي 
| يجوز فيا طلب الحرية والاستقلال. وقد فطنت الآآن الى ان لك كل الحق في 
|| هذا السوتال وان لم تسن عاقبة الاجابة عليه على ما اننظر ٠‏ وككن اذاكانت 
| الدرية اسمى ما في هذا الكون على ماقلت فاني احتراما لا اذ كر لك ان بلاد 
1 السرب فيمقدمة البلاد الحتاجة الى نعمة الحرية والاستقلال ٠.واذا‏ كنت أها 
| الماك من المنصفين فلا أخالك الا معي فيهذا التصريم لان لك لاد ا تريد لا 
أنت ماأردته انا لبلادي ومن العدل والحكة ان يحب الانسان لسواه ما يحبه 
لنفسه ٠‏ نيم ان التصريج بذلك قد لا ينطبق على صالحك ولكنها الحقيقة يجب ان 
تقال مهها يكن من نتائجها .واعم اني لاأطمع فيسعي لاني مكتف ما أنا فيه فلا 
أخشى تقبيد | قد ينتج عن هذا الجواب بل لست أطدم فيحياة وقد نلت منها 
ا فوق المراد :وري أدهشك ماتسمعهمني أيضا وهو انأعظم ما يدعوني الى التأسف 
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)4 واقعة دموية فيقاعة التحقيق 
والتحسر ماتراه من ضعف في ينعني عن ان اتبع هذاالقول بعم ل ظاهرغيرهياب ٠‏ 
فان السر بيين لايزالون بشرا ليسم ما يكم بامعشر الماككين ولهم ما كم من 
نفوس لتوق الى الحرية والبقاء فيارضها متمتعة بالاستقلال وليس لا اليوم مالانفوس 
| الحرة من الوسائل الحيوية التي ينوقف عليها ارتقاء الشعوب 

واقعة دموية فيقاعة التحقيق 

ويسناكان الحم ويوسف يتناقشان في هذا الموضوع كان اثنان براقبانهما 
من وراء الجدار ويسمعانهما حرق لخرقًا فيعجبان لاقوال يوسف: و ,نيان اوحدث 
من الحالم شيء ضده فيتتهان له شر انتقام وم يكن أحد بعلل بوجودهما ولا كان 
يوسف يعل ان له في هذه الخلوة القيرية انصارا. فلا انتعى يوسف من كلامه 
المتقدم فرح الما م فينفضه فرحا لايوصف قائلاً لقد امكنني اظبار اخلاصي 
للدولة والملة فأ بلغن ماقال يوسف الى الرو'ساء وأهوان فيه تهويلاً ليعلموا اني 
قائم بالخدمة خير قيام .ثم خرج الى الخارج واستدعى ثلاثة من الجنود 
وامرجم ان يقبضوا على بوسف حين يشير اليهم فأذء: نوا 'للامر ووقفوا خارج 
الباب في الانتظار. ودخل الحم الى يوسف وقال له علمت الآن أراءك بالنسبة 
الى الدولة وهذه البلاد التي تحضم | لسلطتها وكيف ان كبر واجباتها. طموحها الى 
الاستقلال : ولكن اذاكانت هذه آراأك فبل كان من الحكة اظهارها أمام 
الجهور. فاجاب يوسف نم أراها كذلك وقد عامت الآآن اني كنت جاهلاً 
لاني لم أظيرها من زمن طو يل-على اني لم أحدث يها جبورا ولا نفرًا ولا 
أتذكر اني حرضت واحد على القياممها بأيوجه هن الوجوه . فقال الخالم وهل 
نسيت ما أبلغته ذلك الراعى ويف انك غرست فيذهنه وذهن أمه معاان اينما 
سيكون حاكا على هذه البلاد بمد ان تتحرر على يديه ٠‏ فادرك يوسف حينقق 
صدق هاظنه من قبل وما انه وقع في شر هذه اللكبدة ولكنه رأ ف ينكر 
شين مما صار وقال دحبح ما تقول ولكن الذي قلنه لذلك الوالذ لم يكن الا 
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التصل الخامس لق 


تفسير حل رأته ام أته ولا يجوز ان تدخل الاحلام وتفسيراتها التي قد تصدق 
وقد لاتصدق في امور رسعية كبذه تتعلق عليها آمال وارواح- ققال الحا م وككنك 
ا قلته اذلك الرجل خلقت فيه اميالاً لم تكن توجد من قبل فاذا شب ابنه وسمع 
| بالك انبأت بذلك المستقبل.عنه.سعى جبده الى تحقيقه ومال بكليته الىنيل هذا 
الحد الموهوم ٠‏ وان رجلا مثلاك بلغ من جراءته عدم الا كتراث بصالم الدولة 
يعد وجوده في هذه الحر ية المطلقة خطر ١‏ واضكا على الهيئة الاجتاعية ٠‏ واعلر اني 
عامت دخائلك منذ جاء اليك ذلك الفر الجاهل وطلب منك تفسر حل امرأته 
| وإولا اني دافمت عنك دفاعا عظيا مابقي لك وجود الى هذا الآن لان امرك 
| اصبح مشهور! في دار الساطنة وحدث على اثره مالم ,يكن في المسبان من استعداد 
| الشعب للانتقاض والثوران ٠‏ فاجاب يوسف اني اسمع ذلك منك بصبر جيل 
ا لانه ليس لنا معشر الرعية عند امثاكم واسطة من وسائط الدفاع فالقول ماقئم 
أ والام ماتأمرون ٠‏ غير ان عندي كلة الآآن سواء سمحت لي بقوها أوم تسمح 
| فلابد من قوها قبل ان تقضي مني الاغراض وبي انه اذا لم يكن فيال اطنة غيرك 

لكفى بك دافم يدفع الشعب الى حب التخلص مما هو فيه ٠‏ واذا لم يكن غير ما 
| أرى من استبداد التكام في ارائهم وحبس حرية الافراد الى حد الامتناع 
| .عن الدفاع لكفى يه ذايلاً على ان الامة الشريية يجب ان تفك آخر نقطة من 
دمائها سعيا وراء الحرية وتخلصاً هن الاستعباد . وقد طاواتك الى الآآن حاسيا 
| مقام الحكام فوق كل مقام حافظاً لك كرامتكيا يجب ان يكون الرعايا أمام 
ا رؤسائهم وكني رأيت منك ابتعاد | عن سماع المق ول يهمك غير استخدامي لا 
| فيه صالحك فبطلت بذلك صفة الرئاسة وجاء الاوان الذي يجب علي فيه ان اجاهر 
| بافي الضير سواء غضبت أو لم تنضب ٠‏ وبدأ يوسف ينطق فاوقنه المالم 
| بغضب قائلاً لفد جبلت انك امام رجل في بده حياتك ومماتك فلابد من 
] معاقبتك القاب الذي تستحقه لأأن ضعف شيخوختك لا يكفى على مايظبر لتأدية 
| العقاب ٠‏ ثم استدعى أوائك الجنود بصوت عال فاقباوا كلوحوش وقد اخرجوا 
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)2 واقمة ذموية في قاعة التحقيق 
سيوفهم من انمادها والتفوا حوله كأ نه الى ذا هائلآ يقل في جننه كل ذنب 
واخذوا ير بطون قدميه و بديه فناداهم بصوت خافت ان لاتتعبوا انقسم ليغ 
الربط والضبط فاني ممثل لما نر يدون وها انا اسير امامكم برضي واختيار حتى الى 
اعمق اعماق السسجون ٠‏ وتجرأ واحد من هوْلاء الجنود واطم بيده جبهة ذلك 
الشيخ قائلآ ليس لك ان تعارضنا في مانر يد ٠‏ فتألم يوسف ولكنهسكت متجلد | 
واستسل للقضاء قائلا في نفسه ليأت هولاء الاشرار با عندم ولأ كن اولشبداء 
الذين دائعوا عن الحر بة في هذا الإلد التعيس ٠‏ ثم اطرق هنيبة ومم يحكون شد 
وثاقه ونادى نفسه قائلة واكن ما نفع استشهاد كبذا لايشبده واحد من المالمين 
يلغ الناس اسبابه فيعتبرون وأكبر ظني ان دمائي ذاهبة هدرً! يت قاءعات 
السجون فيذهب كل ماقلت مع الهواء و يضيع ضباع الخط على صفحات الماء 

ول يتم بوسف هذه امناجاة حتي سمع غوغاء من وراء القاعة التي كان فيها 
لان ذينك الرجلين اللذينكانا يراقبانه من وراء الددار ويسمعانه حرق غرف 
كا تقدم القول لم يمد للها صبر على الا ننظار ورأيا الل عمسم امام عيونهما وذلك 
الشبخ المسكين الذي حل احترامه في قلبيعا أرفع مكان يسام الخسف والذلمن 
اوغاد لا يدركون عقامه جردا سيضها ودخلا قاءة التحقيق #ائلين بصوت 
واحد ان اخلوا سبيل الرجلفانه لم أت ذب عرفناه ولا اخطأ في حرف واحد 
مما سمعناه ٠‏ فالتفت اليهما الجنود وازدروا بهم ثم عادوا الى مأكانوا يأتونه 
من ربط بوسف بدون مبالاة ٠‏ ورأى الحم ظواهر الشر بادية من عيوتف 
الرجلين فانساب علقسا اباب ولكنه لم مخط خطوة واحدة حتى استوقفاه 
قاثلين منك لا من سواك نطلب اخلاء مبيل هذا اللللوم ٠‏ فارتش امام 
وانحلت مفاصله شأن كل من اضعف الف قلبه وصيره جبان عبان ولكنه تظاهر 
بالتجلد ونادى اولئلك الجنود ان اقبضوا على هذ ين الانمننأيضأوفائهما يريدان 
بنا شرا وقد استأجرهما يوسف ليكونا يت خدمته قبل ابتداء التحةيق 
ولا حب في هذا لانهكان شاعرا بجرعته الما ثلة وعلم انه لاابد له من ل 
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الفصل ا حامس 5 





هذا السقوظط ٠‏ وسمع بوسف هذاالادعاء فاتكره وقال في نفسه بل ارسلها الذي 
لايغفل عن فعال الظالمن ٠‏ واذا كان دم الشبداء #سو با كبذار للارض ققد 
اثمرت دمائي في شخص هذين الرجلين من قيل ان تهدر وتصير يذارًا ٠‏ واذا 
كان الرجلان قد .ما المناقشة التي دارت ينني و بين هذا الحم وعلما السر في 
هذا التحقيق فقد صرت من اسمد شهداء البشر لانهما سيخلفا نني في التبشير باسم 
الحرية الجليل فلا تضيع دمائئي هدر أكما ظننت و<اشا لنبات الحرية ان ييذر في 
أرض ولا مغر مها يكن من فساد تر بتها بل حاشا لمق ان يتضوع هباء منثور | 
لانه اذا اختغى عن العيون كان كالماء يغلى في آنْية مغطاة من كل صوب ولكن 
بخاره لايمدم منفذ" | ينفذ منه الى ما هو ظاهر ذاذا عدم هذا امننذ أخذ الآاية 
كلبا وما تحمل من غطاء واندفع طائر في وسيع الفضاء ” 

وقد جال في خاطر يوسف ذلك كله في تلك اللحظة وكان اللجاج قد اشتد 
بين الجنود والرجلين فحاول ان يبعدهم بعضبم عن بعض قائلا | المدافين عنه 
انه يكتفي منهاباذاعة السر في هذه للاكة فم تنفع مماولته و بدأ اضرب والطمن 
وكان الرحلان فوق شدتهما عارفين بفنون الدفاع لانهما كانا يحلا السلاح 
صغير بن فكانت ضر باتهما صادقة ثم علا الصياح واعبت اليوف في الافئدة 
والاعناق وجلس يوسف في وثاقه مبهوثًً والحام فيسباته وقد هر بتدماراه من 
عروقه حتى انجلت الواقمة عن قتل جندي وجرح غيرة جرح بليقا وجرح احد 
الرجلين جرح خفيمً ٠‏ وحاول الحا م حينئذ ان يصرخ مستغيئ بالحارجين فاسكته 
أحد الرجلين بضر بة في ذه اخترقت اللحم والعظم وغادرتهطر يحَاعلى الارض ٠‏ 
ورأى هذان الرجلان واسمعا مولو ورالي ان بقاءهها اصبح خطر! لغلا ولف 
يوسف بالرغم عن توسلاته الها ليتركاه ثلا يزيد السخط علبه ولا ينجو من 
عقاب الموت ثم ربطا برباطه ذلكالحا 1 والجنديين اللذين بقيا على قيد الحياة 
وقصدا الخروج فاستكثفاخارج الباب خوقاً من وجود قوم يقثون على ماصار 
فيقبضون عليعا ول يجدا أحدا فارغها يوسف على الخروج وخرجا واياه يمد انف 
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4 ) الفصل السادس 
اقنلا الباب على اوائك الجريحين 


-( الفصل السادس )م 


« جراءة الحبين » 


كان لبوسف ابنة عم اميا ماري تفنن الخلاق فيا بداع خلقتها قكان تبحر 
للناظرين وجعل من قلبها قاب رحل لا يعرف الخوف فاجتمعت فيها رقةالمرأة وشحاعة 
الرجل فكانالذي ينجو من ضرباتسينها الصادقات لاينجو من شهام الجنون ٠‏ 
وكان لها أب علته همات الاتراك على السر بيين ان يكون في استعداد داثم 
لقتال هو وأولاده وأولاد أولاده فكانت تلك الفتاة نابفة في رمي السبام 
والضرب بالسيف وطالما أدهشت الناظرين اليها باستوائها على الجياد استواء 
بطل مدرب وتجر يدها السيف تجر يد انام المقدام ٠‏ واتفق انها خرجت مع 
أبيها و بعض أقار بها في وم من الايام لزيارة أحد الاقرباء في بإد بعيد فلقيهم 
قوم من قطاع الطرق أحبوا بالجساد التي متطونما فتصدوا سلبها وأسر الفتاة الجيلة 
ماري والعفو عن الرا كبين ٠‏ وسار انان منوسم في طليعة الماجمين ولكنهم لم 
يتقدموا اليهم و يأخذوا في فتح الحددث حتىعرفهم والد الفتاة وأدرك مايرومون 
لخجرد السيف في الال ونادى أبتاءه أن خذوا حذارك من هوالاء اللصوص 
واحملوا عليهم حملة صادقة ولا تخافوا فدثل هذا الوقت أعدد تم وفيه يناز الماع 
عن الجبان واعموا اننا انما ندافع عن هذه الاعراض المقدسة وثي التي يسبل في 
جنبها اهراق الدماء ٠‏ ة يتم الرجلكلامه حتى غمزت «اري جوادها وأسرعت 
الى النزال شاهرة سيفها سائرة نحو الاعداء فَكان لمقدمها هيبة يطير لها قاب 
الماع ٠‏ وكانت هذه أول مرة اللقت فيها بقوم كبرالاء فلا بحب اذا يجرأت 
على ملاقاتهم لان الجاهل جريء مقدام فعي انساقت بجراءة الجاهلين الى ذلك 
المؤقف الحفوف بالخاطر والاهوال وا كبر ظنها انما لاتموت لانها حسبت نفسها 
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| كالطير الجيل اذا تعقبه الصياد طمع في صيده حياً لبتع به الانظار ولم يطاوعه 
قلبه على اعدام حياته الغالية ٠‏ وكأنها عدم ت كل رشد فتادت في سيرها لملاقاة 
| الاعداء وحسبٍ أبوها ذلك منها اقداما خطر ١‏ فناداها لترجع ولا تعرض نفسها 
| للمنون.ورآها جد في الشير فأسرع اليها وحذبها لتعود فأجابته ان لي غريماً بين 

أولتك القوم وطالما أتعبني بنظراته المتوالية فأوقعته الظروف بين يدي الآآرتف 
ا | فاتبمني ولا تخف لانه يحبني محبة متناهية فب لا بطمع في اعدامي وقد يكتني بحاولة 
أسري حية فانم منه على ذلك الطيش ٠‏ ولا رأى الاعداء هذا الاقدام تقدموا 
ا نحو النتاة وأبيها والذين تبعوهما من الاقرباء فوقم نظر ملكوقنش وهو ذلك لحب 
على صوب الفتاة فطار لبه سور 1 لانه حسيهافرصة سانحة لأسر حبيبته والهروب 
| بها الىحيث لايعرف انان ٠‏ وكان يم ان ماري تعرف شحاءته وانه طالما 
جندل الا بطال في ساحات الإشى ومن تحته جواد يسابق الطبر في سيره فقال في 
نفسه ان هزة واحدة من سي كافية لالقاء الرعب في قلبها فتخونها شمداعتما 
وتضطر الى الاستسلام ٠‏ ونظراليها نظرة الزحش الكاسر الى غنوته وتقدم شاهر| 
سيفه الديف فقابلته بالمثل وكان التحار بون من الجانبين ينظرون اليهما صامتييت 
وقد جمدت سيوفهم في انهم لان أقر باء الفتاةكادوا يذوبون خوقا عليها اذا 
لم يكن من الموت فن الاسر وهو أشد وقما عليهم واللصوص ينظرون تارة الى 
الفتاة وقد رم جماها الئتان وأدهشتهم شحاعتها الذائقة وارة الى ملكوقنش 
' وقد حسدوه على النمسمة الممتظرة لانهم لم يكن عندمم ريب في أنه تمكن من 
ا أسسرها فيغر بها الى وسيع الفلاء ٠‏ ولم نكن الا دقيقة حت اصطدم ذلك الوحش 
بهذا الملك الكريم فتظاهرت ماري بأنها ستل له نفسها وأخرج ت كل حيلة 
اشتهرت بها بنات حواء فامتقع لونها وتراجءت قليلاً قلبلاً فطمع بالقبض عليها 
| ومن بيذه اليها فانتيزت هذه الفرصة وطنته طمنة مرة أسقطته الى الارض بتخبط 
في دمائه ٠‏ ورأى اللصوص ذلك لماو عليها وعلى أقر بائها حملة منكرة صارخين 
يا للخيانة والعار ام أة تقتل بطلا ونحن :واقفون ٠‏ ووجهكل: منهم اهتامه الى 
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إلكا صون العفاف 


صيد ماري فأصبحت محط الهوم منهم والدفاع من الاقر باء لجرح أبوها جرح 
بالا في هذه الممركة لانه تفانى في الدفاع عنها و وكانت جراءته متناهية ورأت 
الئتاة ذلك فارخت مفاصلها وألقت السيف هن يدها وترجلت عن جوادها لملبا 
مخذف آلام أبيها أو ترد اليه الرمق وهرب الباقون بعد ان قتل واحد منهم وقثل 
واحد آخر من اللصوص ٠‏ و بقيت ماري في ساحة القتال مع أبيها ومدت بنظرما 
الى الاقرياء فرأتهم وقد ولوا الادبار فأيقنت بدنو الاجل واشتدٍ غبظها مقن 
أولئك الجبناء 
صون الئاف 

و ببق عد دا ريب في أن ساعة أبيها قد اقتر بت وائها اذا استنسلات 
للاسر راحت ضعية المغرمين لخانته! قوتها وظبر فيهاضعف اانساءفأخذت تبي بكاء 
الياسين ٠‏ ولكنها كفكنت الدمع <الة لانها رأت سبيلاً للنجاة ٠‏ على انه سبيل 
مخف تنحل لذ كره قوى الشحمان فكيف بالجنس الضعيف ٠‏ سبيل طاما لجأ اليه 
الذين صغرت الدنيا في عرونهم وضاق الفضاء فرخصت حباتهسم و باعوها بأبخس 
الامان ٠‏ سبيل يحسبه العاجزون عن حمل أثقالالحياة أحسنمنفذ للنجاة ٠‏ بأأيديهم 
لا بأيدي سوام يخرجون أرواحهم من أجسام ضاقت محونها عن ان تسعها 
فطلبت التخلص من تلك اجون والانطلاق الى عام المر ية والاطلاق ٠‏ عرفه 
ملوك كانوا مثلاً في السؤدد والعز فرأوه أحسن دواء يتخلصون بتجرعه من داء 
الحياة الثقيل فلأو اليه وتجرعوه شراباً مس ! #تخاص مما هو أمر ٠‏ شاوال ملاك 
اسرائيل المظيم ‏ ذلك البطل المفوار الذي طالما خاف اسمه اللوك والابطال + 
كليو بطرا ملكة عصر ور بة التاجين تاج للك وتاج الجال ‏ تلك التي خضع لها 
اكير القباصرة في ذلك الزمان ومرغ الابط ل وجوههم أمام أعنايا امئان 
وغيرهمامن ملو الزمانوعفلائه لم يجدوا غيرهذا الدواء القاسي سبيلاً الى التخلص 

من العبودية بعد ان عاشوا العمر لا تسعهم الدنيا با رحبت تجرعدكل منهم بثغر ا 

باسم وقلب غير هياب ٠‏ كانوا مثلاً في الجاعة وسعة السلطان ثم حجزوا عن حمل | 
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اليأس والا تحار 0 
أثقال الحياة وقد بدأ طالعبا في المبوط فلا دب اذا يحزت تلاك الفتاة ماري عن 
ان جد حيلة غير ماوجدوه للتخلص مما مي فيه 

اولنك خشيوا ان يشاهدوا بعوونهم كيف ضاع سلطانهم بعد العز والرخاء 
فرأوا ان يقضوا على حياتهم بأيديهم ولا يكون سبيل الى التحسر على هذا الضباع 
وأما الفتاة ماري فانها انما خشيت ضياع ماهو فيشرع العقول أعزمن كل ملك 
وسلطان كانت تع انها ستحل, من قلب آمسرها أرفع محل وتتساط على فواده 
تسلط نتفانى الجنس اللطيف عادة فيسبيل الحصول اليه ولكن اوحى اليه المذاف 
بوجوب اهراق دهها ببديها صو لمقامه السامي المنيف٠رأت‏ ان تفتديه بدمباولا 
بحب ان يفدى الاعز بالشي٠‏ العزيز. وأي شي* أعز من الحرية والعذاف 

هذا كله رأت ماري ان تتخلص من الخياة قبسل ارت يوجم عليها اواك 
اللمموص وأسرها القادر .نهم على اسرها فتناولت خنجر ١‏ خبأته لثل هذا المين 
ورفعته لتطعن بدصدرها الرقيق وتموتعلى صدر والدها الحنون٠‏ وزادت ميلها الى 
الانتحاز تلك الدماء المنبدرة من جسم أبيها ولا سيا حين ثذكرت انها هدرت 
فيسبيل انقاذها من أولئك الاشرار. وكان اللصوص مع قساوة قلويسم ينظرون 
الى ذلك المنظر المفزع فثور فيعواطنهم ثائرة الحنان ولا يتقدمون الى اقتناص 
الفتاة عالمين ان أباها سي.وت وانما لاتستطيع امروب . ولكنهملم يروا ذلك المنجر 
فييدي غنيءتهم ولو انهم رأوه لاسرعوا الى اختطافه من يد هاوانقاذها . وشعرت 
ماري بذلك أيضا فانزوت وراء جثة أبيها وكانت الروح لاتزال تدب فيهاوعولت 
على التخلص هن الار الذي ينتظرها اذا وقمت في أيدي اللصوص ومن كيت 
الضير الذي اشتدعليها فيذلك الحينلانها قالت في نفسهارها كانت جراءقي اوأية مغ 
ذلك الشرير هي التي أوقمت والدي فيهذا المصير. ولكنها بينا كانت تهاول انماد 
الختجر فيصدرها ممت أنيئ من أبيها نبعه صوت منه متقطع يقول مأري ٠ ٠‏ 
ماري ..١‏ ايت ك كنت معي الآن ل اعديني على مأأنا فيه. وكانتشدة الآ / لام 
قد أنته ان ابنته لاتتزال بجواره واما لم تهرب هروب أولئك الانذال فطارَاتٍ 
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الثتاة وتنازعها عاملان بين ان تقضي على حياتها تخلصا من العار المنتظر وبين ان 
تبي على نفس تتكون عون ايها فيتخذيف 1 لاسه .ثم منحت نضضها ملة نادت 
فيا والدها بأن لبيك ياوالدي هاأنا بجوارك ماذا تطلب قال ألا تزالين هنا 
وسط الثغاوف والاهوال :قالت ولا أأنينك الذي قطم أحشائي في هذا الآآرف 
لتخلصت من تلك اخاوف وكنت الآ طليقة لاأشعر بشيء مما أنا فيه ٠.أما‏ 
الآن وقد أفتت قليلاً وللصوص يحاوئون اختطاني من بين يديك فيل لي ان 
أسألك أمنية يصعت مماعها عليك ولكنها سبلة عند التأمل والتخقيق ٠‏ فاننا لما | 
أشرفنا على أولنك اللمموص كانت أول الفالك ان احموا عليهم ؤلا مخافوا.فاننا 
نما ندافع عن الاعراض وهي أقدس مايستحق الدفاع ٠‏ ٠فاذا‏ ذكرت هذافاذ كر 
انه لاهضي وقت قليل حتى اكون بين أيدي اولئك الاشرار ٠‏ أواه فاذايكون ٠‏ 
أفلا تنضل ان أقضي على حياتي قبل :هذا الوقوع ٠‏ أو لاترى هذا الخنجر أفضل 
ما يلجأ اليه الحاثر في هذا الموقفالمرهوب ٠.‏ فقال نم ولكن ليس الآن ا اذا 
فات:هذا قضيت عل نفسين نيآن ٠‏ قالت أما نك فل أخام يميبونك يأذى 
بعد ان رأوك فيهذا الحال وأما أنا فلا مناصلي منهمفيحال من الاخوال ٠‏ واني 
أرام الآن يتحفزون للقدوم الينا فا-تودعكالله اذنولا تحزن اذا رأيننيأتدرج 
في دما بي فبغير هذا لاب الشرق الرفيع .ثم تناوات خنجرها وحاو لتان تضرب 
بها نفسبا فنعها أبوها بيديهاازخيتين وقال مبلاً ولا تتسرعي فانم ما زالوا بعيد ين 
واني أرى قوم آخرين قادمين اليهم فلعليم جاو أفينهدتناء نم بل في يدنك 
وحدك لانهم لاايصلونالينا حتي الكونفيعالم غير عالمهم ٠‏ ا ووضع يده في 
موضع الجرح الليغ وصرخ أواه من يأتيني بقليل من - ٠‏ فكاد يذوب قلب 
: ماري لانه لاءاء عندها وتمنت لو أن في دمع العين مايفيد لاروائه فتفيض عليه 
ببحر.من عينيها تحاج او ان الدماء ثقوم مقام الماء قتستغزل من دمائها ما يشاء + 
والنئتت ينة ويسرة لملها تجن سبيلاً الى عبون الماء التي تكثرفي تاك الجهات فرأت 
خضزة نامية عن بمد.بميد اذا قصدته لم يكن بد طا من الرور بأوئئك اللصوص أ 











الفصل السادس (444» 
فتنازعها حينئذ عاملان عامل الواجب حو أبيها لعلبا ترد غلته بقليل من الماءوعامل 
الواجب نحو نفسها وشرفها وق من السقوط بين أيدي أولئك الاشرار ٠‏ ولكن 
لمأكانت تشعر من نفسم! بأن هو'لا٠اللصوص‏ لابسعبم الا اجابة رغائيها قبل 
صيدها عامت انها قد تنجح في مم.تها ولويكون في نجاحها ال_قوط بين أيديهم 
قائلة ان التخلص منهم بعد قضاء السمة أع في الامكان اذالم بحكن بالميلة 
فبالانتحار ٠‏ وعيه قامت وكلبا حذر وخوف ولقدمت مسرعة نحو نلك الخضرة 
فتبعبا اثنان من أولئك المراقبين كان هيامها بها يوق كل هيام ٠‏ ولا رأتهبا 
قادمين اليها وقنت في مكانها ونادته.ا بأكبةان ماذا تطلبان مني فاني عائدة 
الى حيث كنت وليس من المروءة أيها الرجلان ان5-توقفانني في ذهابي المحيث 
أجد ما يبرد غلة هذا الطريم ٠‏ وفطنا انها ذاهبة لتفتيش عن ماه فانترد أحدها 
بالقول ان الماء الذي تطلبينه بعيد عن هذه المبة وقد لابستطيع الظرآن ذلك 
الانتظار وعندنا منه ما .يكفي لخدي مانشاءين بلا خوف ولا وجل واعلي اننا 
لانطمع منك طمع أولتك الاشرار فاطمئني على نفسك وأبيك وقدمي لهمن العناية 
ما نشاءين ٠‏ فقا ت كف هذا وتد كنما بين أوائك اللصوص الذين لوا علينا 
هاتيك الملات وقتلوا هن يننا رجلا ولا كل الرجال وجرحوا أبي جراءًا بايفئة 
قد لا يكون طا شفاء ٠‏ فأجابا انا نمسا دافمنا عن أنفسنا فقط ول تقصد اهجوم 
في لة من الملات ولوكنت تعلدين بأحدنا وتار يخه معلك وهم عائلنك لا رفم 
في وجهنا سيماً ولا رشتتم في صدورنا رمحا ٠‏ فقالت الي لا أفهم ما أسمع الآآرت 
ولد رقع المجاب الذي تغطيان به وجبيكا ر ما أمكاني ادراك ما ثقولان ولكني 
لا أرى الفرصة تسمح لنا بالاخذ والرد في هذا الآن وقد اكتفيت متكا بهذا 
الوعد وعد الرجال وهو انه لم دق خوف من أولئك الاشرار فقالا بل الكوف 
«وجود اذا لم نئل أع! تعرفينه بمد ٠‏ فقالت وما عسى ان يكون ذلك الام + 
قالا دعيه الآن وا كتني بأخذ ما نشاءين من الماء وعودي الى أببك برديغلته 
وخننى آلامه وائن تعذر عليك أمر ففهن على استعداد من اجابة ماتطلين ٠‏ 











00 رواية اسكند رودراجا 
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معدم سج سعد سب جرب جب سه بس بمج مسجو بسديو عه سات مهو اليو 0 

)420 مرو'ة الاشرار 
فتكاثرت المواجس حينئذ عند ماري قائلة في نفسها ان الرجلين لايصتمان معي 
مثل هذا المعروف بدون طمع فينوال فليس بين بني آم اليوم واحد بأتيالمعروف 
خالصاً م نكل شائبة وغرض وليس في الةعال التي بدت من أولئك اللصوص 
وهذين في مقدمتهم ما إطمن له البال ٠‏ وككنها اكنفت بأخ_ذ ما أرادت من 
الماء شاكرةاللما هذا المعروف ثم عادت الى أبيها وهو على آخر رمق من الحياة 
فأحيته بجرعة من الماء وةمدت الى جانبه تضمد جراحه وتقص عليه مارأت من 
ذينك الرجلون وقد أبد ت كل دهثة واستغراب 

وكان أبوها يسمع هذا ويعيد الىذهنه تاريخ حياته لعله بقف على سر هذا 
المعروف ومادعا ذينك الرجلين الى فعل مافملا بءد ان انها ورجالها هذه المنكرات 
فا اوحى اليه الخاطر الا امرًا مضي عليه دس سنوات اليسبع ومو'داه ان شاب 
قصده في يوم من الايام وطلب اليه ان يمنحه ماري ويزوجبا اياء فابى بعد ان 
أوسعه لوم وتمنيناً على هذا الاقدام ٠‏ ثم تذكر ان ذلك الشاب عاد فال عليه 
الحاحا عظياً بواسطة امتربين مظبرً! شدة ولوعه بالنتاة فقال في نفسه لمله 
جاء اليوم ينتقم منا على هذا الرفض ويأخذها عنوة واقتدارًا ٠‏ وككنه عاد فقال 
ان( مولي ) لا يقدم على'مثل هذه المنكرات وان لم مكن شاب ذا مال كثير يو هله 
للاقتران جاري فريا كان في الام سير آخر لستادريه 

مرؤة الاشرار 

والتفت الى ابنته بعد ان دارت في عتله هذه الافكار وقال لتدكان هذا 
الماء من أولئك الاعداه دواء لي شافيًا فاححبي يا بنيتي من حكة الاقدار وانظري 
كيف تستنبط النفع من ساويء الاضرار ٠‏ ولند اذهاني مارأيت أولةً من 
ظواهر الدناءة عندأولتك الاعداء وماأشهدة الآن منالشبامة وكيف انهم يروننا 
على هذه الحال وقد عدمناكل سلاح ندافع به عن الننس والعرض ولا يتقدمون 
الينا ينالو منا ما يشان ٠‏ ولكن لعل هذا من قبيل المروة الشبورة عن قطاع 
الطرق وعصابات اللصوص فقد قيل ان قاطم الطريقكالاسد لايقاتل من القى 








00091 





























واقعة اخرى واقتناص الفتاة ماري )24 


سلاحه الى الارض ثم استات ٠‏ فقالت الفتاة ولكن دعنا من هذا كله الآآزتف 
فلعلاك تشعر بتحسين في حاانك لاني ارى صوتك:صار أقوى مماكان ولا تبدو 
منك علائم الألم من هذه الجروح ٠‏ فقال اني أشعر ما تظنين ولمل اطمثناني 
على مستقبلك مع اولئك اللصوص كان معظم السبب في تناسي الآ لام ٠.واحمدي‏ 
الله معي لان الطمنة التي اصابدني لم تكن صادقة قائلة وان ككن شديدةقاسية فاذا 
بتي الجرح مضمد | وامتنع النزف استطعت القيام ٠‏ ولكن 7 لائرين ما أرى من 
ان الذي يبديه اولئك القوم من السكوت 0 يستوجب الاعجاب ٠‏ فاحابت 
ا الفتاة ليس في مسلؤة الاشرار ياابتي أمر غريب فان امرة على سمو مكاتا يين 
الصفات قد تو<د ني أحط |المبقات ٠‏ وقديكون المرء عرد امن أكثر الصغاتالحسناء 
ونكت لايكن ره | مهاسكبسا ٠‏ ويا ان لخر كه لابكن أن يتمع في انان 
كذلك لا يكن ان بجبتمع الشر كله فيه ٠‏ على ان مثل هذه المروأة لا تعد مرواة 
صادقة لانياراها نحاطة بالاغراض والاهواء فهي ليست عن ميل سليم ٠‏ ومازات 
اردد في خاطري قول ذلك الرج-ل الذي اعطاني المتاء ان الخوف موجود اذا 
لم نل مانريد فسكأنهم يصنمون بناهذء المروة اتنظار ١‏ لثيء وليس لجرد الشفقة 
ا والحنان ٠‏ والعفو عند المقدرة فضل عفاي ولكني لا ارى صفات هذا النضل متوفرة 
في أولئك الانذال فا كبر ظني انهم لا يلبئون ان بتقدموا الينا ويأتوا مايشاوان 
واقعة اخرى واقتناص النتاة ماري 

وكانت الطليعة التي رآها والد الفتاة سابمًا مقبلة الى صوبه قد أقبلت ودنت 

ا منه ف نتم الفتاة كلامها هذا حت كان أر بمة من أواتك اللصوص محيطين بها 
وبأبيها خودًا من اختطافعا والباقون مشتبكين م تلك الطليمة فيالقتال ٠‏ وتحرير 

الخبر ان واحد | من الذين هربوا بعد الواقمة الاولى عاد الي البلدة وجمع قوما من 
الاشداء لأتوا وينقذوا الفتاة وأبيها وَكان ذلك الهارب شاب من أقرباء الئتاة 
ولكنه تفرد بهذه المروءة لانه كان طامما في الاقترآن بها ونال وعد ١‏ أو شبه وعد 
اجات الى ماير بد :نا انقت الدين بالعمين ترامت ت. السام من الجنينين مهار 
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)2 الفصل السابع 
القتال با لسلاح الابيض وكان شد يد ١‏ ارتهت لهالارض بأنات الجرحى ونزعات 
التلى وصياح الابطال ٠‏ قم تكن الا ساعة أو أقل حتى دارت الدائرة على حماة 
الفتاة بعد ان قتل ١‏ كثرم ولطخت الارض يدمائهم . وشعرت الفتاة بمذاوعات 
انكل تلك الدماء انما سفكت فيسبيلها لافي سبيل سواها وكانت شد يد ةالشعور 
فأخذت تندب نائحة على أوائك الابطال قائلة لاكنت ولاأكانت ساعةخرجنا 
فيها الى هذا اككان. ول ببق عندها ريب فيان ساعة اقتناصها قد قربت وكانت 
الآلام عادت فاشتدت على أبيها من شدة مأل به من الخوف والرعب فانتزعت 
الخنجر الذي خبأته ثل هذا الحين ورذمته لنطعن به نفسها فأمسك بيدها رجل 
ممن يحيطون بها ول تكن الا دقيقة حتى اجتذيها ورفمما الى وراءه على ظبر الجواد 
ثم سار بها وتبعه خلانه يسابقون الطير و يسبقون 

الفصل السايع 
44 وسف مم منقد به 

ل تمكن ذانك الشابان مولي ورالي من انقاذ يوسف هربا به الى وسيع الفلا* 
آملين ان لاتسمع الحكومة باخبارها مع ذلك الحا م حتى يكونا في بعد باعد 
لايكشنها فيه انان ٠‏ فظلا سائر ين حتى وصلا بقعة بعيدة عن العمران فنزلااليها 
ليستر يحا ويتجاذبا اطراف الحديث مع يوسف وقد طال شوقها الى الا نفراد به 
ليقذا منه على ما.يدور في خاطره عن احوال البلاد السياسية ويرشحا نفسيها للذود 
عن استقلال البلاد ثم يستأننا معه امر ابتعلق باحدهها مولي وتلك الفتاة مارسيك ٠‏ 
وكان يوسف لايعرف مولي جيد ١‏ وان سمع باخبار ميله الى ماري ولكن مولي 
فوق ذلك الميل كان شغماً عبادى'ً يوسف ايض فاجتمع فيه الامران حت دفماء 
الى التذاني في سبيل انقاذه عا ان في يديه أمر النتاة اذا قال قولة في شأنهالميكن 
تقول راد ٠‏ على ان يوسف كان بعل ان مولي من يخاطرون باتفسهم سيف كل حين 
وان له عصابات قد تأمّر بامهاحيانا وتءيث فساد | فيالبلادف تكن أخلاقه راضية 
عنده وحين سئل رأيه في اعطاله ماري لم يوافق عليه ٠‏ وكان ذا مال رولكن ليس 
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يوسف ءم منقذ به 4 
طائلاً فكان نفوذه وسط في البلاد ٠‏ ومأكان ميله الى مبادى" يوسف المتعاقة 
أ باستقلال البلاد عن عل بقهة الاستقلال أو تبصرة في عواقب الامور أو غيرة 
على صوالالوطن ولكن عن ميل طبيعي الىالقلاقل وخوض المعامع والحروب والى 
تجرد الظبور بظهرالجري* المقدام ٠‏ ولكن يوسفم يكن عا لبحقية: اخلاقهكلبارغاية 
ماظنه فيه حين أقدم على انقاذه من يدي الحم والجنود انه عل بظلامته وتملق 
ياد ثه الصحيدة قتصد انقاذه شبامة منه خااصة: وزاد تأ كد امن هذا الامرحين 
خاطبه مولي بعد انقاذه طالًا منه تدبير أمراذا اناه نالت البلاد على يديه نسمة 
الاستقلال ٠‏ وقد كان كل مايرمياليدان يشتهر بانه دافع عن كان الوطن وترأس 
| حزب الراغبين في الاستقلال ليكون له ما لرري البلاد من السلطة ورفعة الشان 
فدا رأى يوسف منه شدة الاهتام بأمره وعباده طلب اليه قبل ان يجيه 
| على ماطلب ان يوضح له مسر حضوره في تلك الفرصةحيناتقذهو كيف بظلامته 
الى آخر ماصار ٠‏ فقال مولي اني شخص لاتربطني اعمال كثيرة في البلدققلا أشفل 
عن الم ا يدور بن الناس وطذا عمت بامرك من اليوم الذي وقفت فيه امام 
ذلك المام وأخذت اتيج خطاواتك واتنسم اخبارك حت امكنني الوقوف على اكثر 
| مادار يينك وبين الحلم من الحادثات التي ندل على سمو مبادئك وانخطاط 
مبأد له ٠‏ واملك تمل بعد أمرا آخر جمل ميلي الى ا نقاذك فرضًا واجباوان لم يكن 
ا هو كل الذي دفمني الى ذلك الاقدام, 

فوضع يوسف يده على جبيته وتأمل الامر مليا ثم قال في نفسه ان اقدامه 
على انقاذ يكارت أمر | عظباً ولكن يظور ان الذي ده علي كان أم واعظم٠‏ | 
وما كانت المرؤة الخالصة لتبدو من رجل ذا لا أظنه نال من الاداب حظ] , 
| يهل لهذه الصفة الاءية ٠‏ ولكن لماذا اجنح الى رأي كهذا وليست المروثة الا 
|| نبانا لايصلح نوه غالاً في غير قلوب البسطاء والذين بقيوا على سذاجتهم الطبيعية / 
وقلا رأيت اناا زاد نور عقله وكثرت مطامعه على نسبة ارتقاء امياله الا كان ' 
| بعيد ا عن المرؤة الخالصة مقسكا بالانانية البالغة ٠‏ فلايبعد ان يكونهذا الشاب أ 
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0١‏ الفصل السا يع 
من ذوي المروّات الخالصة لاله لم تن في قلبه بمد مصالم تضرب على مصالل الغير 
أو لا :دع محلا هذا النبات الجيل 

ثم التنت ,يوسف الى مولي وقالله يظهر ليا ننكممن يشعرون بضرورةاستقلال 
البلاد التي انت فيها ويبلون الى تحقيق هذه الامنية ٠‏ ولكن الميل شيء والاقتدار 
على انجازه شي٠‏ آخر نبل ترى في نفسك قدرة على ذلك ٠‏ وهب انك وجدت 
هذه القدرة فبل ترى البلاد في استعداد لقبول هذا المشروع الخطير 

وكان مولي لا يعرف غير السيف والرمح فلا عدب اذا لم يدرك سوءالات 
كبذه على باطتها فاجابه بقوله ان عندي وعند زملائي من العصابات مايوالف 
جيشاً جرارة مستكل الالات ولا أظن جيش الترك القليل النازل في هذه البلاد 
كاقيا لقاومة نصف رجالنا الاشداء ٠‏ فقال يوسف ولكن العبرةفي الظفر لاتتوقف 
على الكثرة بل على النظام الحربي ققد تجمع خسة لاف رجل غير منظم ولا 
يستطيعون الثبات امام الفين منظمين ٠‏ واعل ان عثرات الا مال ليست بسبولة 
فكم من رجل تتوسم فيه خير الأ مال حتى اذا توسطت ميدانالمملوبدأ البد 
قل الذذين يجدم في يدك قلة لاتغني فتيلا ٠‏ ورءاسمعتعشرة ١‏ لاف يتظاهرون 
امامك الآن بالشدة والبأس وقام الاستعداد حتى اذا جاء وقت العمل ورأوا ا 
الام عملا لاأكلام تراجعوا الى الوراء ولم جد منهم غير القليل ٠‏ والى هذا يندب 
اكد مايشاهد. من كاد المشروعات الكبرى وغير الكبرى لان المرءقد يشرع 
في مشروع يلم جيداً انه لايقوم بغير المساعدين ثم نه يجد من المقربين اليه قوم 
طاشت عةولهم فيحرضونه على الاستمرار فيه مظبرين الاستعداد لمساعد ته ختىاذا 
ابتدأ في العمل يوم ويومون التفت ميا وثمالا قر يجد الى جاننه غير نفر قليل ٠‏ 
وانت تلم ان المكومة قد تكثيرين من رو ساء البلادبالرواتب الرابيةوطمعتهم 
بالمخاصب اسامية فكل هوالا* بريدون اللحافظة على الحكومة الحاضرة واذا ظبر 
منهم اميل الى مساعدة مثل كان ذلك انتظارا ككل هذه النم في المسكومة 

الجديدة ٠‏ ويغاب على الظن انهم آفة كل مشروع من هذا القبيل لانهم فضلا 
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إبوسف مع منقديه 4 

عن كرنهم ببتعدون عن تعضيد القائمين به فانهم ياضمون مم الاعداء ضدم 
فبسوء المصير ٠‏ والى هذا اشرت بقولي ان هل في البلاد استعداد لتبول هذا 
المشروع ٠‏ لانه اذالم تنتظر المساعدة من امثال هوءلاء فواضحم انه ليس في البقية 
قدرة على العمل بأي وجه من الوجوه 

ققال مولي ولكن اذاكان الام كذلك وكان هذا معط ما ترمي اليه فكيف 
صرحت أمام ذلك الحم بوجوب الاستقلال ٠‏ فأجاب يوسف لم أصرح بوجو به 
حالة ولكني تنيت ان تبدأ البلاد في الاستعداد له حتى اذا جاء الزمان الموافق 
انتقض الشمب عصا واحدة ونال الاستقلال ٠‏ وقد اضطرني موقف ذلك الحاكم 
الى التصر يح باكثر مما أظنه واجبا لانه أحرج مركزي وأبان منظلسه ما دءاني 
الى تني الاستقلال في أقرب الاوقات ٠‏ وعندي انه اذاكان أمثالك يجت.ءون 
م ويدأون أولة في جمع قلوب التخا لفين من رواسا الاحزاب 3 ثم اهقوا في 
تحين المالية الداخلية وربوا النفوس على الميل الى الاستقلال أوجدتم قوة هاثلة 
في البلاد تكسح كل عدو خارججي اذالم يكن في زماننا ذفني زمان أولادنا 

فقال مولي ولك نكيف يكن هذا وقد قبضت الحكومةالحاضرةع لكل موارد 
البلاد بحيث اصبحت وهي لا تملك حرية التصرف في شيء من اموالها ولاتد بير 
أمر من امورها الداخلية ٠‏ ولئن اردنا الانفاق منايراد'بلادءلىمايحسنمواردها 
وبري في النفوس ذلك الميل الذي اث اشرتم اليه وجدنا من الحا كين ن معارضة قاهرة 
وأمكنله“لا٠الحاكين‏ ايضا انيجدوا من ابناء البلاد انفسم مايحسب سد! نيما 
امام كل مشروع من هذا القبيل 

فقال يوسف صعبح ماتقول من ان القوة للحاكين ولكن اعلم ان للمحكومين 
قوة اخرى تفوق هذه |/ لقوة ؟'لا يقاس وهي قوتهم كابم اذا اجت اجتعمواعلى رأي واحد 
واحكوا التدبير ٠‏ ومهها يكن من تلك القوة الخارجة فان رجاه الذين يديرونما أقل 
من اهالي ابلاد ولا بعسر على هرؤلاء الاهالي ان يذشتوا من اعمالهم الخصوصيةنا 
0 بحسن احواهم الد اخلية ويوجد قوة ضر ب ع ىكل قوة ٠‏ ولكنانشا ٠هذهالقوة‏ يحتاج 
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زلف افمل سابع 


الىووقت طويل وصبرجميل ٠‏ نعم انه قد يمكن ان يكون في البلاد ما يكن للتغاب على 
الاعداء النازاين فيها اليوم واكن لا يلبت هوا لاء الاعداءحتي يستمدو امعونهاخرى 
من حكومتهم لاتبتي ولا تذر ٠‏ فاذا حم التديير الداخلي وسار رؤسا,الاحزاب 
بعقل وصبر لم يكن استقلالحم المننظر مانن أو مو'قنا سرنيع الزوال ٠‏ وكشير ا ما 
يكون الانتصار المواقت شر ! من الرضوخ للاستعباد لان القوة الحاكة لاتلبث 
بمد الانكار ان بحدد قوتها وتزيد الاهالي ضيعًا على ضيق ثم تتنبه الى أمياهم 
وتضع العثرات أمامهم فنواخر موعد الاسستقلال من أيام الى أعوام ومن أعوام 
الى أجيال طوال 

وكان «ولي قد أوصي صديقه راي الذي معه ان يفنتح الحديث المتمان 
عاري مع يوسف ورأى راي ان البحث في استقلال البلاد قد طال وسمع منه ما 
يكنى لتغطية على الغر ضالمطلوب فقال ليوسف ان كل ماسمعناه مننك عن الاستقلال 
جدير بأن يدول عليه ولا يلنفت الى سواه فاسممح لي الآآن أن أسألك سر'الذ 
معترضًا أر يد القاءه اليلكعن انفراد ٠‏ فقام راي وابتمد قليلاً وفي قلبدمن الآ مال 
شي كثير لانه لم يخطر قط في باله ان الرجل الذي نجاه من الموت يرد له مثشل 
هذا الرجاء 

قال رالي لبوسفقد رأيت صديق مولي وعرفت ولا ر ببشينًا م نأطواره ٠‏ 
ولا أقول اك انه خاطر يحياته في سبيل انقاذك لان هذا أ كان واجبا عليه 
ولا يظنه منة أتاها عليك ٠‏ ولكن مخاطرته هذه تدل على مقدار ما عنده .رن 
الشبامة واافضل وعلى انه ممن تستحب معاشرتهم وير كن اليهم في اللمات ٠‏ وقد 
سيق له ان سأل عن ابنة عمك ماري وقصد الاقتران بها لعلمه انها من يستعر يق 
في الحسب واانسب وانها مذ.و بة اليك وهو تع يجل قدرك اجلالة عظياً ٠‏ 
ولكن" أباها رفض يومثذ رفضا بان وعلم واياي انك أنت الذي أشرتبوجوب 
الرفض لان عفاته لاتواهله لذلك ٠‏ أذ تر الان من صفاته هذه ما يو هله لما 
تأهيلاً ناما وهل ترى في البلاد كثير ين يليقون ها مثل هذا الصديق 
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الفصل الثاءن 





ع الفصل الثامن :م 
ا حديث عن الزواج 
بإن وسف ومتقذنه 
رأي في المروءة 
لا التبي على يوسف ذلك السو'ال المنشور في منلهى الفصل الماضي أطرفت 
| طويلاً في'الارض ووقع بين عوامل كثيرة جمات مر كزه ب نأ يدي منقذيه أحرج 
| منه بين أيدي خصوءه ومضايقيه ٠‏ ولا حب في هذا فقد تكون محاولة التخلص 
من عداء المبغضين اصعب من محاولة الابتماد عما يغضب الحبين ٠‏ وقد فطن حينئذ 
ان بيت القصيد في تناك المروأة التي الها بواسطة ذينك الشابي كان راجما الى 
| هذا الوا وعل ماطلما ردده في ذهنه من ان المرراة الخالصة أبمد الصفات 
عن طباع الآ دميين ٠‏ وقالفينفسه لقد اخطأ الذين يؤضلون الانسان عُن الميوان 
في كل صفاته ويجردون المموان من كل صفة تفضل عما يقالب فيبني الانسان 
|[ فقدرأيت الصكلب يسع الى انقاذ صاحبه ولا يسعمى الى تحميلدعل اعطاله 
كسرة من الميش جزاء هذا الصنيع بل هو ينتظر لمله يعطيه فاذا لميعطه يوذ ء 
ورأت الفلة تنقذ أختما النملة اذا وقءت في ضيق وتساعدها اذا عجزت عن 
| خزن طعام الشتاء ثم تذهب في سيلبا يدون اننظار لمقابلة الثل بالل ٠‏ ورأيت 
سباع البر تأتي المروات بعضبا مع بض فيطعم القوي منها الضعيف وبنقذه اذا 
| وقع في محظورثم يلوي على وجبه الى برية أخرى قد لايعود «نها طالب رد هذا 
| الاحان ٠.‏ وقد يأني الدبع مروة مع من التى سلاحه من الناس انفسهم ويتركه 
يسير حرًا غير مننظر منه رد الجبل ٠‏ ورأيت من «عشر الطير فئة السنونو تدل 
| اخوتها على المراعي الأصببة وتتركبا ط ثرة الى بيد اليلدان ولا بيدو منها انتظار 
| ارد الاحسان - ذلك كله رأيته ورأدت اكثر منه فيمعاشر الطير والحيوان وأما 
| الانان 0 ارهكذلك مع اخيه الانان -بعيد ان يأتي هذا الجنس جميلاً ولا 


63 رواية اسكتدر ودراجا 
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لكل حديث عن الزواج 


يننظر ما هو أجمل أو قلا يأتي أمرًا الا اننظارًا لمدة أمور ..هما انقذاني مما 
كنت فيه وياعظم مافملا ولكتهما لم مخلصاهذه المروةة البالفة فقمدا الي يحرجان | 
صدري بطلب الخال ٠‏ ولقدكان ينضل عندي ذهابي طعا حرام لذلك 
الحالم الظلوم عن وقوع نات البنية المسكينة في يد هذا الشاب الغشوم ٠‏ فلئن مات 
ملي جاء موته بعد ان شبع من الحياة ثم هوم بشعر بثيء بعد المات واما مي | 
في وقوعبا بين ذلك الوط الشرير قصف لغصتها الزاهر في اول ايامه وموت | 
متم في حياة تحس ولتألم وما أتمس قن منيت بهذين مات وحياة 
ع 

طل على رالي انتظار الجواب ورأى يوسف متماديًا في الاطراق قتال له ) 
لماك رأيت في الامى عوبة خفت ايضاحبا ولكني أرجوان لا تخني شيثً عا 
يجول في صدرك لاننا حين سألنا هذا السواال نفرض ضرورة اجابتنا اليه- أ 
فأجاب يوسف صدقت في ما ظننت ولكن الصعو بةالتي اعرضتني اليوم قالمة |) 
في عاولة بصل الجواب ب على سوال في مكنة يدي لاني أراه في أيدي واي ٠‏ 
وأنت تمل ان النتاة التي تألني عنها رشيدة يكنها اعطاء رأيها في هذا الاامن ١‏ 
وان لطا . والدا هو أقرب اليها مني وهذا فان اخراج السألة من أبديهما الى |) 
يدي أس بعيد الامكان ٠‏ فلوكنت صاحب الشثأن لاأجتك با أرى أما الآآن 
ذلا اظني قادرا على اعطاء الجواب الصري ولثن أعطيته ل أأمن منبة انكاره | 
منهما «أخذل ولا تستفيدان ٠‏ - قل يوسف هذا وابتعد عن الرجل ليتمثى |) 
قليلا فمادت العوامل الى منازعته ولا سما ما كان متعلقًا منها ب لواجب ومراعاة | 
الخاطر ٠‏ فقال في نفسه أما الواجب فيقضي بأن لا التداخل في امس كبذا له اصعاب | 
معروفون ولئن تداخلت دعتني الذمة الى رفض الطلب رفصا بان لاني لاأرى | 
العروسين مشكافئين ٠‏ وأما مراعاة الخاطر فاقضي بأنأجيب الطالب الى ماطاب 
اوان اسعى الى تحقيق امتبته لانه بعشم سأل هذا السوال ولئن لم افمل ذلك عده || 
مني خروجًا عن مقابلة المروكه بالمروءة والاحسان بالا<_ان ٠‏ على ان الحقيقة | 
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الفصل الثامن 4 


| بيت القصيد فيكل دعوى اوانما يجب أن نكون يبت القصيد ٠‏ فاين تقوم هذه 
| القيقه هل في الواجب أوفي مراعاة الخاطر ؟؟ أما الواجب فواجب وفيه الحق 
وكل الحق واليه جب ان نجه خطة السير في كل حال ٠‏ وأما الخاطر فلا شي* 
|| غير انه خاطر يجب ان يخضع للواجب الذي هو الحق والا كان خاطرا خاسر”ً| 
أ شأن كل خارج عن الحقيقة الواحبة الاتباع . نمم انه قد تسن مراعأة الخواطر 
| أحيانا والشرب على الواجبات ولكن ليس في شأرن هذا ثتوقف عليه حياة 
انسان ٠‏ ولثن اشتريت ذلك الخا ركان نه فاحشاً جد ١‏ لا تكلفنى بدفعة ملاة 
| ولا يقضي به علي واب احسان ٠‏ فأين خاطر شاب كبذا يكن له ان عيش 
ا بدون ماري من فتاة كبذه اذا أعطته يدها ءاشت عمرها في نكد مقي ٠‏ وري 
خدمت نفسي اذا راعيت ذلك الخاطر لاني احسب عند ذلك من ذوي المروات 
| ولكني اكؤن في الحقيقة خارجًا عن واجب المروءة الحقيقية بابثار نفسي عن نفس 
| الفتاة ٠‏ ولئن اعطيته يدها لجرد ااثقرب منه كان شأني شأن الوالد الذي يتاجر 
ا ابنته عند واحد من الكبرا" ل إشتهر بفضل ولا بعايب خلق ولكنه من اصسعاب 
النفوذ والاءوال فيعطيها !ياه ايشاركه في نفوذه وينتفع بامواله وان'حاقت بابنته 
| انواع المكاره والخطوب ٠‏ اذن فا ين ذلك الوالد من المروءة وكيف يحسب عمله 
| حا وهو خارج عن كل واجب وصواب ٠‏ وكيف يليق مثلي ان بتاجر بتلك النتاة 
| وبقدءبا نا غاليا ابتغاء رضي ذلك الشاب ٠‏ <سن ان تكون المتاجرة بالاموال لا 
| بالنفوس فتد يم ان تعوض خنارة تاك واما هذه فلا ثقبل التعويض 
1 ها اقل مروءة الاباء والاقرباء الذين يجعلون بناتهم مط لهذه الاهواء. انهم 
دزو عن نيل الرفمة بايديهم فيلتمسونها من هذا الاناء الضعيف ٠‏ كلة واحدة 
اقوها الاان امام هذا الطالب او يقوطا والد ماريكافية للضاء على حياة انسان. 
ا نم ان مولي قد يكسب عاثلتها نفوذًا ليس لها الآآن اوان رفض طبه قد يجر 
عليها الشقاء ٠١‏ دام على هذا الطبع الذي عرفته الآنْ وهو استخدام قوته لتيل 
آماله وككن ليكن ذلك الننوذ كينما يكون ولييق هذا الثقاء حلينها الى منتهى 
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لل القضاء والقدر 


الايام ولا تلقي بيدها الى تبلكة ثقول من بمدها يبدي لا يد سواي فلا يكون | 
عت سبيل الى تخفيف الاحزان ٠‏ وياليت شعري ما الذي يدعوني الى الارتباك 
في امركهذا وما اشترط علي ذلك الشابان حين انقذاني بانهما ينقذان نضي في | 
مقابلى اهلاك نفس !خرى مي نفس ماري ٠‏ اوما الذي يدعوني الى عدم التصر يج 
لما با يجول في الخاطر وعاقبةالتصري فيموضوع كبذا أأمن من المداهنة والمداراة. | 
ند يمكن ان احيل الطالب على والد الفتاة او القتاة نفسها ويمكن لهذا الوالد اوها 
احالته على فيسأم من نفسه ولا يمود الى الرجاء ٠‏ ويمكن الخادعة بالنسو يف من 
بوم الى يوم اوبانهاتخطوبة لسواه اوان وقت زواجها لم يحن اليوم او ان الفتاة لا 
ثقبل او ما شاكل هذا من اشكال الموارية والدهاء ٠‏ ولكري ما لنا وطذا كله 
واشرف منه وافضل عاقبة ان يقال بان هنالك ظروفًا خصوصية قنع من اجابة || 
الطاب وليس لابلا لب ان يضطرنا الى الإضاح الظاروف ا 
عول يوسف على هذا الجواب ثم عاد الى راي فبثه اليه قاثلا لقد كنت اتمنى 
لولم تكن تلك الظروف لتزيد الالفة بيننا ولم أشأ ان احيلك على والد النتاة كا |[ 
أردت اولا لاني رأيت بعد الامعان ان هذا سيكون جوابه الوحيد وهو ان لدديه 
ظروقا خصوصية تمنعه عن اجابة هذا الرجاء 
ل( القضاء والقدر) أ 
فقال راي ليسمح لي سيدي ان اسأله ايضاح شيء من هذه الظروف اذا لم | 
يكن كلها املنا نستطيع تذليلبا ولا يكون بننا ما يدعو الى شيء من النفور ٠‏ فقال 
يوسف في نفسه لقد جاء ذكر النفور منذ الآن ولا مب فبذه نهاية كل الفة | 
بنيت على اغراض شخصية «هها ظبر في البدء انها ذات اماس متين ٠‏ ولكنه رأى | 
ان يخاطبه بلغة الشرق اأرعية عن القضاء وااقدر وي اوقم لغة على مسامعم 
الشرقيين حت يجمل.ذلك القضاء حك لا يقبل حكه الاخذ والرد فاجابه بقوله 
وعلى م تبدأ بذكر النفور ومعاذ الله ان يخذلف رجال مثلنا جملوا الدماء المزيزة | 
واسطة لمثقهم من اجل قتاة ٠‏ واعل اننا مسوقون بيد علوية تديرهذا الكون وما 
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الفصل الثامن 01 00 
فيه بسنة تعرف بالقضاء والقدروهي سنة صادقة لثن ظبرت انها تخا لفة لصوالمنا في 
بعض الظروف فائها بلا ريب موافقة لنا كل الموافقة وليسعلينا الا الامتثال لها 
والرضوخ لما تريد .ورها رأيت امرًا ظننته فيد لكوسعيت جهدك في الحصول 
عليه ولكنه فيالباطن غيرمفيد فاذاكنت عاقلا وجبءليكالة_لي ٠‏ ألا ترىانه وان أ 
تكن ظواهرماري تدل على انه موافقة مولي ولكنهاقد تكونني الباطن عخا لذة لصالحه 
كل للخالفة خذ لهذا مثلاً ذلك الشاب الذي كان قاطن بجوارك منذ عشرةأعوام 
واسمه جورج كيف انههام في حب ابنة عمه هياما تضرب به الامثال وكانت ممتنءة 
عليه لمداء بين أهابا وأهله فلا تغلب على الصعويات لم تلبث شهرين معه حتى اعترتها 
اسقام شد بد ةمرت حيائهثم مانت بعدعام ٠ولا‏ ريب انه لكان يعرف هذه الننيجة 
لما سعى كل ذلك السعي ولترك الامر لصاحب الاقدار لانه ورى من المستقبل 
مالانراه ٠‏ وخذف رجلا آخر قد تعرفه أيضا وهو سميك ومن بلدتك كيف انه 
اقام حرا عوانا في سبيل فناة امتنعت عليه حتى اذا ناا بعد ان اهرق من 
اجلبا دماء كثيرة كانت له سيا لتكد الحياة ومرارة العيش لانوظبر بعدانها شكسة 
الطباع مع جمال منظرها ول تلبث عام واحد! حتى اصيبت بداء الجنون وهي 
مقيدة الى اليومكم تل في ظلات السجون ٠‏ وما لا اظنك ترتاب فيه ارن ذلك 
الثشاب اصح يتمنى لولم يبذل في سبيلبا شيا من ذلك السعي لانه انتظرمنه|السعد 
وهناء الحراة بالنظر الى ظواهرها كانت في الباطن الحفي الا عن الاقدار اكبر 
سبب في بلاياه - واذا غضضت النظر عن القضاء والقدر اوكنتمم نلا يتعلقون ,أذ ياله 
فافرض انه المس_تقيل واعل ان ما تتوقسه اليوم قد ينقض امالك في الغد فلا 
تعلق بأمل كل ااتعلق واكتف بنظرة توجهها اليه ثم حاول الحصول عليه ف ذا 
استعصى بعد الجه د كان دن العقلان لا تأسف لانك لم تورتعل الغيب وقديكون 
كله و يلا عليك مبما دلت ظواهره على نفعه وضرورته لديك ٠‏ وطالما رأيت 
كثي رين اقترنو بفتيات إبهيموا بهن كل الميام وبلغ بالبعض منهم الى انه اسف للاقتران 
يمن وقعت من نصيبه منهن ثم ظبر بعد انهن كن اوفق الفتيات م م نكل الوحوه * 




















زللف القضاء والقدر 


اعرف شابا احب فناة حرا يقرب من العبادة أو يزيد وخطبها من ابيها فقبل حتقى 
اذا جاء وقت القران ابدلتها ءائلتها باختها مكرا وخداعا لانها كانت اصغر منهاء 
والعادة كا تمل عند المائلات غالبا ان لا تل في زواج الصغيرات من بناتها قبل | 
الكبيرات٠‏ فلا انتعى عتد الاكيل رأى محياها فاذا هي ليست تلك الفتاة التي 
ملكت قلبه لزن حزنًا مبرحا وعزم على بث شكواه عند اهل الشرع ولا سها لان 

التي ضارت من نصبيه اقل جالا من تلك ها لا يقاس ٠‏ على انمكان من ذوي ' 
التساهل وممن يريحون انفسهم يوضع االهم على عانق الاقدار دوت عواتتهم ' 
فسكت عن الشكرى وكث النيظ صابرا صبر الكرام ٠‏ ويا ليلة سوداء حضرت 
فيها للءصالحة ببنهما وقد ثار من قله ما كن من الغيظ ولا ميا بعد ان رأى النتاة 
الاخرى قد اقترذت بسواه فقدسممته يلعن الساعةالتى طلب فيها ذلك الاقترانوئنى 
لولم بعش بوم من بعد ذلاك الان ٠‏ على انهلم قش دس سنوات بعد هذ التاريج 
حتي رأيته سد الساعة التي اقترنفيها بأعرأنه دون الاخرى لانه رزق مها 
بزينة الحياة الدزيا وسر تدعا ياهاواما الاخرى فظبر انها عاقر من فطرتم! وهو اليوم 
يتمتع بابناثهواما الاخر فيحرم من اهآمال الحياة 

ومرادي من هذا كله واضح هو انه رجأكره الانسان أمرًا وكان هو خير ١‏ 
له أو أحبه وكان سب لمرارة دائمة دامية ٠‏ ولكن لما لم يكن انا غسيز الظواهر 
كانت آمالنا متهبة دائماً الى مانظنه خير . وضمن لانلام في هذا لان مداركنا 
أقصر'من أن ترى غير المنظور ولكن على العقلاء منا ان لا يأسفوا اذا سعوا في 
أمى كنا وم بنالره لانه رئاكان مللاه شرً! «ظهر على توالي الايام ٠‏ وربما كان 
اهتام مولي بتلك الفتاة من هذا القبيل ول تكن موافةتة له وان دلت ظواهرها 
على مواققتها فعليه اذاكان عاقلاً ان 3 لنواتها من بده بعد الاجتهاد في 
الحصول عليها 

وكان الي مع هذا وهو بردد في خاطره اخفاق سميه وسعي صد يقدقائلا 
لقد عرضنا نفسينا لخطر الموت في سبيل رجل هذا لايعرف قهة للدميل ٠‏ ولكنه 











00091 





الفصل الثامن رتلف 
كان من ذوي الثبات فم يكن يترك ساق الا مسكا ساقًاً وساقين ٠‏ فماد الى 
محاجمة يوسف قائلاً لقد تركتنا تحت رحمة القضاء والقدر و<اوات ابطالالجباد 
ف ركان كل انسان يقول ماقلت ويترك أمره للاقدار لبطل السعي في هذاالوجود 
وانلفت سنة طبيعية لالتحوكل ولا يمترما الزوال ٠‏ وما أدراني ان الخير كله في 
ماري وليس في فتاة أخرى من بنات حواء ٠‏ والا يصع القول ان هذه الاقدار 
نفسها مي التي قضت بهذا السعي لدديك وقضت بأنك تحاول ارجاعنا خائبين ثم 
قضت ان نظل ثابتين على الالماح في طلب الفتاة حتى ننالها . فاذا صبعت الاقدار 
كنت مسوقًا منها الى الالحاح عليك حتى تبذل ما في الوسعم وفوق الوسع الثيلنا 
هذا المراد ٠‏ واذا كنت تطلب منا ان لانغضب اذا اخئق سعيئا في طلب الفناة 
لانه حكذا قضت الاقدار فلا جناح علينا اذا طلبنا اليك أضاً ان لا تغضب منا 
اذا اشتد عليك هذا الالحاح لاننا ام نحن مسوقون اليه قسرا بهذه الاقدار 
فاجاب يوسبف على الانسان ان يلح ما ا-تطاع للدصول عل امر يظنه خيرا 
ولكن هذا اذا خفيت عنه تنيجة الالحاح لانه رواذله واما اذا هوعلٍ بتلك التيجة 
و بق ريب عنده في انما تتهي الى اخناق مسعاه فن الحكة ابطل هذا 
الالحاح ٠‏ وقد قات سابمًا وأقول الآن ان هنالاك ظروةاً خصوصية 5نم عاثلة 
الفتاة من اجابة مول الى ما يريد فلا أظن الالحاح ني بنتيجة غير القي عرفتم! ' 
الآن ٠‏ ولوكان كل انسان يعرف نتائج شيا سواء بالنجاح أو بالفشل كا تعلم ْ 
أنت ايوم في سبك هذا اسكت واستراح كا وكن لك اليوم ان تستري ٠‏ واعلم ! 
اني لا اندى فضلك وفضل صديقك علي لانقاذي من ايدي الظالمين واكن هذا | 
جميل را امكنني رده ٠ن‏ طريقة اخرى غير اجابةث الى ما تطاب من هذ ااقبيل ا 
أ: ذا بحرت عن رده فليتول اله عني مكافأ تكا بها فيه الخير الجزيل | 
' ورأى رالي ان لا فائدة من الالحاح فاستأذيه باحضار مولي وذهب اليه 
فوجده منقلبا على نار الاننظار شأن كل من هام هذا الهيام ٠‏ ورفع مولي نظره 
اليه فم يجد من منظره ما يدل على تجاح المسعى ولكنه تجلد وسأله فأجابه رالي | 
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للا حديث عن الزواج 
أقد انثقلت مسألنك من رحمة يوسف الى رحمة لاقدار وعلى هذا تركتها الآآن. 
فقال مولي حسنًا كان ذاك لان الوقوع تحت رحمة القدر خير من الوقوع تحت 
رحمة الناس ٠‏ قال رالي فليكن كذات ولكن عليك اذن ان تصبر حتى تنبنك 
الاقدار با سيكون لانه ظبر لي انها لاتريد البت في المألة الآن ٠‏ ققال مولي 
لاتخف عني الصحيح فتل. ما انت قال ولا تسئتر بستر الاقدار.. قال رالي 
قم أنت وناقش بوسف لدلك تدرك منه! كثر مما ادركت ٠‏ فاجابه وما الذي 
امكندك ادراكه ٠‏ قال رأيت يوسف لا يريد وقد حاول اخناء قصده 
بقوله ان هنالاك ظروهًا تمنع ءن اجابتنا الى هذا السو*ال ٠‏ فاشتد غضب مولي ولم 
يتمالك ان صرخ قائلا اذن ويل له من رجل نا كر المعروف ٠‏ أفلاجل فناة 
طلبناها لنرفع شأنها وشأن عائلتها ينسي تخاطرثنا في سبيله با عندنا من مال وروح 

فقال رالي ليس من حدن السياسة ان تظبر الغض ب فيمثل هذا الموقف فان نيل 
الاماني يقتضي التأني وااصنبر وكظم ماني الض .ير والرأي عندي ان نذهب اليه 
سوية ونعود الى .:'قشته بالقي هي احدن لنعل الببب الذي دعاه الىقول ما قال 
فاذاتبين لنا انه لا يال مصرا على رأيه وانه لا فائدة من الرجوع الى والد الثتاة 
كان لنا ند بير آخرقد تروح فيه ارواح 


. 
-ه. 


وكان مولي هذ' يحب اافتاة حبا مفرطا لما رآه فيها من جمال نادر المثالفضلا 
عن ذكاء تضرب به الامثال ٠‏ وق دكانا يلمبان مما صغيرين فتأصل حبه لها واما 
هي فم تمل اليه ولو بعض المبل ٠‏ وقد خا لنت بذلك قاعدة تعرف في المثل يقوطم 
« من القاب الى القلب رسول » وظهر ءن تمورهامنه وحبه لا ان المرء قد يحب 
ولا يحي ولا تحب في هذا فان رالي رأى من ماري ما يدعوه الى حبها وأما 
هي فل تر منه ما يدعوها الى اليل اليه ٠‏ وماجاز فييما يجوز في غيرها من 


٠ اناس‎ 
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الفصل الثامن 4 


والرجل باعتبار هذا الامر رجلان : - رجل يتمادى في حب غيره اذا رأى 
الميل متبادلا فاذا بدا من هذا الغير اعراض قابله ثل هذا الاعراض وسار على 
مبدأعزة النفس ٠‏ فاذا كان هذا المحب طيب المنصرترك ذلك الخير وشأنه: أوَكان 
خبيئه سعى الى محازاته على هذا الاعراض وأبدل الهيام بالا نتقام ٠.‏ - ورجل يزيد 
حبه للغير كا اعرض عنه وان يكن اعراض الكراهة لا اعراض الدلال ٠‏ ومثل 
هذا من أبعد الناس عن مبدأ عزة النفس وحظ المقام ٠‏ فاذا كان هذا الحب 
سبل الاخلاق أو ضعيف الحول وااطول تذال الى ذلك الغير وبذل ماء الوجه في 
ارضائه ٠‏ أو كان ذا قوة استخدءها في جذ به اليه ول يهتم لا سيكون من المستقبل 
عه ولو يكون نفورا ففي نور وكان مولي ثاني الرجلين لانه عرف ا كثر من مرة 
ان ماري لا تهواه ولكنه كان ممن يستخد مون قوتهم في كل شيء حتى فى ما 
لا تنفع في امسه قوة كالحب الذي لا مخرج عن معرد. عواطف وأميال . 

قام راي الى يوسف وقلبه متقد نار لانءكان ككل محب كشير الرجاء ٠‏ 
ولكنه رأى ان يتجلد امامه اولا ولا يظبر اميل الكلي الى تحقيق امانيسه لجلس 
اليه يسأله صعته وما لقي فيخلواه متظاهر | بانه مستعد للدفاع عنه الى آخر نقطة 
من دمائه لالثي: الا لانه يسنحق هذا الدفاع. فشكرله يوسف هذا الاحساس 
وقال لين كنت قادرً | على مكافا على ماعملت وما تعمل فاني على ماترى قليل 
الحول والطول ولا شي فيالارض يستحق ان يكون مكافأة اشعلى هذاالصنيع ٠‏ 
ولكني اعلم انكل ذي مروءة مثلك لايننظر عن صنعه بديلآً وان لك من ناح 
مقصدك فيانقاذي ١‏ كبر جزاء٠.انت‏ خاطرت بنك فيهذا السبيل ولا شي ' بعد 
النفس وعرضت غصنك للقصف قبل الاوان فككل جزاء يستطيعه مثلي قليل فيوجنب 
هذا الاحسان 

فلا سمع راي هذا الشكر خشي ان يميد حديث الزواج اثلا يكوف الت 
أن يوسف فيه ويضيع فضل هذه المروءة فاقتصر هن الحديث علي رد الشكر 
وعاد فاقسم باغاظ الامان انهلم ينقذه الا لمسبانه اياء رجلا فاضلاً اذا ثاله 

























00 رواية اسكسندر ودراجا 
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زح)4 حديث عن الزواج 


ضر خسرته البلاد وقام هذا القسم لدى يوسف ديلا جديا على ان الرجبل ْ 
ينطق ما لايضم رلا نالصادق فيدعواه قلا برى نفسه فيحاجة الى الاقسام . ورغب | 
يوسف بعد هذا فيالتخاص من ذلك الحديث وفتح حديث آخر فرأى من رالي 
اعراضا عن مماعه والاشتراك فيه لانمكان من لا يعرفون الصبر ولا يحسنونف 
سياسة الاحاديث ٠‏ وعليه اشار الى صديقه هولي اشارة خفية ليعود الى مسألته ٠‏ 
فالتفت مولي الى يوسف وقال يظهر لي ان صاحبنا حب ان يكون في مسأ لنه واقما | 
تحت رحمتك لارحمة الاقدار. فال يوسف لينن يكنت قادرً! على تقيق امانيه 
ولو بيذل النفس فاني اذا فملت هذا ١‏ أأت الا يعض مايجب. واحكني أرى 
الاقدار احكم منا مماشر البشر وابعد نظرًا فن الحكة ان يقع المرء تحت رحتها 7 
لارحمة سواها اذا استطاع ٠‏ ولاأرى بدا هن اعادة ماقلته اك وهو ان ماري لم 
مخلق اراي ولا خلق رالي لماري ٠‏ لخول رالي وجمسه عن يوسف لانه لم يتاك | 
عن الفيظ ول يشأ اظباره له وعاد فقال صدقت فان مشليلايستحق ان يشارك | 
مثلها. فاجاب يوسف لم اقصد ما قلت انك لاتستحقها او انها لانستحقك بالمعنى 
الذي فبمته لانكا من عاثلتين متكافئتين في الوجاهة واليسار ٠‏ فقال رالي فيمت || 
الآن انك لاترانا متكافئين فيغير ذلك وهذه اول مرة علمت فيهاانك تنظرالي | 
بعين الاحتقار وان نظرت الى صنيعي بعين الوقار ٠‏ فاجاب يوسف كيف يكورن. | 
ذلك وماكان اارء الا بصني_ه١‏ فقال راليكان يجب ان مكون كذلك ولكنك | 
ريني على مأبظبر شديد الباش في الادثت ففنتي كذلك فيالماملات .قال ) 
هذا وم يستطم اثثبات فهم حارس ناه بع يوسف ولعول اميا ا 
الى رغبة ة في الا نتقام ٠ ٠‏ وكان ممن اذا غضبوا ضاع صوا. بم وصاروا اقربالىااوحشية 
منهم الى الانسانية فلم ير جنا عليه ان يتركه وحدة فيهذه الماوة ويجعله معرضاً 
لانظار الذين يفنشون عنه بن رجال الحكومة واقسم في نفسه ان لايعود عن اخذ 
ماري يالقوة مهم كلفه هذا او عرضه للاخطار ٠‏ وعلى هذا عقد النية وسارالىمحيث 
جمع بعض اخوانه الاشداه وتربص لاهل ماري في خروجهم من منزهم الي تلك | 
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الفصل ااتاسع للق 
القغار حدث بينه وبينهم ماتقدم ذكره من الوقائع الدموية حتى اختطفت ماري 
الفصلالناسع 
ماري بين أبدي خاطفيبا 

لا خطفت ماري ضاع صوابها اي ضياع ولا سيا لانها رأت انها عاجزة عن 
الانتحار لصا هن الاسر والعار ٠‏ وكان الرجل الذي اختطنها هو مولي صديق 
| رالبي انتيز فرصة اشنباك المقتلين وفربها الى وسيع النلاء٠وم‏ ببق لها أمل في 
| النجاة ولكن ضياع صوابها خنف عنها هذا المصاب قل تعد تشعر كثير | بعظم ما 
| هي فيه ٠‏ ورأى مولي تغير حالتها لخاف الماقبة ولا سيا لان راي لم يكن اقبل 
عليه بمداذ كان مشتبكا مع المقتئلين ٠‏ فأئزها الى بقعة في الخلاء لا يقريها انسان 
ولا حيوان وقعد لديها «تصاغرًا يلاطنها بأرق الحديث ويطمنها على حياتها ولكنه 
نمع منها رد الانها كانتككا قصدت التكلم اتعقد لسانها وخنقتها العبرات ٠‏ 
وكانت تمد بنظرها يا وثمالا وقد لاحت عليها علاثم الجنون فزاد حزنه لاخفاق 
سعيه وسعي صديقه أي اخذاق وتركها قلبلا ليزيل خوفها فوقف على راية يننظر 
حضور رالي بفارغ الصبر وطال الاثتظار ول يحضر فأوجس خيفة ان يكون حل 
به مكروه في القنال ٠‏ ولم يكن حاملا ممه شيا من الزاد والماء فزاد ارتيا كه لانه 
كان بعبدا عن ٠واطن‏ العمران ٠‏ وكادت الشمس تغرب وهو على ذلك الحال 
وقد تنازعته عوامل الاضطراب حت ىكاد ينقد اارشد ويضيع الصواب ٠‏ ولكنه 
خشي ان تموت اافتاة جوءًا أوعطشًا فيام على وجهه يطلب رزقًا وتركها تحت رحمة 
الاقدار فا زال يضرب في الارض حتى أقبل على كوخ بميد فدنا اللي ساكنيه 
وطلب اليهم ان عدوه بقليل من الماء والزاد ٠‏ فتالوا له مل عندنا هذة الليلةوانزل 
يما كرا لانه ايس من الحكة ان تسير الآن وتعرض نفسك لاخطار الايل 
ولا سيا لان الموضع الذي نقصده كثير المخاوف والاهوال ٠‏ فزاد خوفه على 
الفتاة وي في خلوتها وتنازعه امران بين ان يأخذ ما تيسر من الماء والزادويعود 
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للق ماري بين ايدي خاطفيها 


الى الفتاة ليبيت ساهرا عليها في ذلك القفر أو ينبثهم بشيء من أعره فيعاونوه على | 
احضارها لتنزل عندمم وتبيت ٠‏ ولكنه فضل ثاني الامرين على ان لاا يبثهم بأ 
النتاة وقال لهم لقد أمسي علي الوقت وكنت مع شقيقتي قاصدين بلد ١‏ بميدافأعياها 
التعب واضطررنا الى البقاء وهي الا ن في موضع بعيد اذا سمحتم لي بالذهاب اليه | 
لاحضارها وصحبني بمضم زدتتم شكرا علوشكر ٠وفي‏ أهل البادية مروءة ليست | 
في سوام فلبوا طلبه مع انهم عزل م نكل سلاح وصحبه اثنان منهم حتي وصل || 
ذلك الموضع فوجد الفتاة نا ئمة مطمئنةكانها أمنت كل الاخطار. وأين الخوفمن 
هذه المسكينة وقد فقدت وجدانها والشعور فتاة هما يكن من قوة جنانها رأت 
الموت حسما امام عينها.واباها يعا لم سكرات الموت وشرفها معرضا لاضياع وقد 
اصبحت بين طغمة من الاشقياء تجردت عن كل مروة صحيحة وحنان - ضاع 
عقلبا فزين لا ان الخاوف أمان وأطأ نت الى موضع موحش يفزع منه الوحش 
وشا اثجم الشجمان, 

دنا اليها مولي وايقظها فاسنيقظت مذعورة وظنت انها في حضرة ابيها وهو 
متألم من جراحه فنادته بأكية ماذا للك ياأبتي لإننيكنت فداك ٠‏ فظنهاسا كنا 
الكوخ فيح ولكنهها ارثابا فيما رأياه وبدأ | ينظران اليها والى مولي بعسين النقد 
والريب١‏ وم يخش مولي ان ينتضح امره لانه رأى الفتاة فيغيبوبة لاتستطيع معها 
الانياء مها حل بها فبعد ان قدم اليها ماأحضر من ماء وزاد حملها الى ظبر الجواد 
وسار ينبعه ذانك التخصان حتى وصلوا ذلك الكوخح 

ورأى سكان الكوخ جمال الثثاة فبيرهم وحالها قتبرهم فاحلوها محلا رفيما 
من قلوبهم واسفوا لانه ليس فيكوخهم مايليق لضيافتها حتى انهم لم بشعروا جرارة || 

| الفقر شعور! اما الا فيذلك الحين ٠‏ ورأوا ان يقفوا على امر الفتأة فدققوا سي 

مناقشة الرجل وطلبوا اليه ان يفصح لمم عن الحقيقة فل بيهم بغير ماقال اولا ٠‏ 
وانة.ردت ربة ة الكوخ بالفتاة وس ألتما عن امرها وما يكون من شأرن ذلك | 
الرجل معها فاجابت اجوبة مر تبكة نناقضة لاستخاص مناثي'ه معقول' ٠وكانت‏ | 
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٠‏ الفصل التاسع للق 
تلك المرأة غاية فيالشفقة والحنان فحزنت على الفتاة حزن مفرطا وخيل لها انها 
غريبة واقعة فياسر ذل كالرجل وائن تركتها تسير معه بعد انقضاء الليل انت ذنا 

كِيرًا لايقبل الغئران ٠‏ فاستدعت رجال الكوخ وقالث لهم ما ادرانا ان تكون 
هذه الفتاة المسكينة اسيرة الضيف وايست شقيقته كا قال فلست ارى في ملامحها 
]] ٠ايدل‏ على الاخوة ولا يعدن انهما كانا سائرين فال بهما النهار على »اقول .والا 
اذا كانت هذه شقيتته فكيف بسير بها وهي على هذا الحال ٠ن‏ مابسها ومنظرها 
يدلان على انها من يبت كبير ذي نسم طالة فر يكن اقل من ان نصحيها خادم 
في الطريق وا كبر ظني ان وراءها سرا ميا لايليق بنا الاغضاء عنه وانها واقعقفي 
مصيبة افقدتها الصواب ٠‏ والمروءة ثضي بأننتدبر انقاذهامن يد هذا الرجل أو تتنبع 
خطواتهما لمانا ننف على سرها العميق ٠‏ فتالوا ولكن ما عسى ان يفمل امثالنا 
ونحن لاسلاح ولا قدرة على الكذاح ورئا كانت الفتاة شقيقتهكا قالثممى 'واياها 
بهذاالقفر لامرلا ندريه ٠‏ فتركتهم المرأً أةتوذهبت الى لقنا اموا وتبذل 
مافوق الوسع لتخفيف و يلاتها وتجاول الوقوف من اقواها المنقطعة على شي* من امرها 
فإتهتد الى حقيقة ثم نامت واياها نوما مضطربا حتى الصباح 
وكانت دلائل الاضطراب بادية على وجه مولي حتى انه لم يذق النوم سي 
تلك الليلة واصعاب الكو من حوله يتأملون حا لنه ولا سرون على زيادة التدقيق 
معه فيأعى الفتاة لا هسم حسبوا ذلك منافياً لذوق الضيافة وحقوق الضوف فيا 
اصبخ الصباح اذ قت الفتاة من غيبوبتها قليلاً وعاد الى ذهنها ما كانت فيه وما 
امست عليه فكانت اولكلة نطف تبها اين انا الآآن ومن أنى بي الى هذا الكوخ ٠‏ 
قالت هذا واغرورقت عيناها بالدموع واخذت تندب سوء حظها فسمعتها تاك 
المرأة واسرعت اليها وسألتها مابها فاجابتها بغزير الدموع ٠‏ وكررت الالحاح عليها 
فابلغتها أمرها بقلب مضطرب لانها خافت ان يسيع مولي فيصب عليها جامات 
غضبه وينتقم منها شر ا نتقام . فطمنت المرأة خاطرها وقالت لها لثن كنا على 
ماترين من الفقر والمسكنة ن لنا قلوبا ارق من ان تتركك مع ذلك اللص 
جع عي ص ع ع ع عم ع عع جعت جع مت رح عت و جسم تح ووو 2 ودج" 





00091 














ماري بين ايدي خاطفيها 


وانت على هذا المال واشجع من ان نخاف منتها مها بلغ من الحول والطول ٠‏ ثم 
قامت مسرعة واستدعت رجال الكوخ فابلغتهم تفصيل الامس قاثلة لاعاش الناس 
اذالم يخدموا بعضهم بعضا في أوقات اللمات ولامعشنا نحن اذا ل تقبر ذلك الضيف 
الثقيل وانقذنا منه هذه الفتاة ٠‏ وكانت هذه العاثلة السا كنة فيالكوح من ذوات | 
اليسار فى بده أمرها وقد عرفت بالنخوة والمروءة ثم جار عليها الزمان واقمدها في 

ذلك الكوخ الحقير بميدة عن العءران واكن لثن اذهف الذقر رجاها وأخلى أيدهم 
م نكل قوة مادية فا زال بين اضلاعهم قلوب ملوءها الشجاعة الادبية ٠‏ فاجمعوا أ 
رأيا على وجوب انقاذ القتاة مها كلذهم هذا من المشاق وتعدوا يتداولون 

في ما يجب عليهم عله بالحكة والسداد ٠‏ وكان اولما فحكروا فيه 
تجريد ارجل ن سلاحه وتحنه في موضع قريب من الكوخ حتى اذا أمنوا شره 
ذهب يعضهم الى أقربمدينة واخطر حأ كبا ,لامر ليرسل من رجالهقوة تساعدهم 
على رد المتاة الى بلدتها- فدخلوا اليدوجردوا سلاحه وأسرعوا فأوه.قوهواعلموه ان | 
ظلامة الفتاة لم تخما عنهم وانهم ولا الخوف من قصاص عتيد لماقبوه بالاعدام 
على هذا الصنيع ٠لخاول‏ مولي ان يتتصل من هذه التهمة وينسب الكذب 
الى ماري ولكن اقواله لم تاق اذانا سامعة. وثقدمستعند ذلكربة الكوخ فأوسمته 
تعنيماً على ما عمل قائلة لقد ساقننا المناية الى اتخاذ هذا الكوخ مسكنا وساقتك | 
الينا في يوم أمس لنكون سببا في انقاذ هذه المظلومة من يديك وأيدي اخوانلك 
الظالمين ٠‏ وفهسم مولي حرنئذ ان ماري أفاقت من ذهوها وشكت الييم أمرها ا 
ولكنه في القيقة سر لشفائها وانقاذها لانه انما دفع على ما أتى بتأثير رالي وكان | 
كثير الاسف ما وصلت اليه حالتها شد يد الاشفاق عليه ٠‏ واستسل لارجال فساقوه | 
مكلا الى حيث سين وبفيت ماري في الكوخ تنيره بضياء اشراقها وتسحر أهله | 
برقيق الحديث ٠‏ على ان رجوع عقلها اليها كان مصابا على جسمها لامها اصبحت 
كثيرة التفكير في ما وصلت اليه حالة ابيها بعد اختطافها فأخذت في الضعف روما | 
فيوماً وكاد يسوء مصيرها لولا ما كانت تلاقيه من حدن المعاشرة وتستنشقه من || 
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ماري بين ايدي خاطفيها 2« 
| طيب الهواء . وقد خنف وحشتها وجودها في وسط ترتاح الى محادثته واولا 
هذا لانفردت بفكرها في عالم الخيال واسة_لمت لعوامل الاحزان 
|[ هذاوتد رأتان تغدق بنعمباعلى ‏ كني الكوخ ولكنها خشيت ان 
أ يصادف فهلها اسنياء فامتنعت يوماً ويومين حتى اذا رأتهم يقطعون من الضف 
| قوة ويقدمون لهاكل ما تحتاج اليه نادت ربة الكوخ وطلبت اليها ان تأخذ شيئًً 
من حليها وترسله مع أحد ابنائها لبيعه والانتفاع نه مظبرة انها هي في حاحة 
| الى ذلك حتى لا توالم عواطفها ولا تحمله على تمل الاحسان لانه ليس اصعب على 
منكان في نعمة أودى بها الدهر ان يرى نفسه مضطر | الى احسان الحسنين ٠»‏ 
فلبت ربة الكوخ طلب الفتاة بعد ان اظبرت لا ان الكوخ على حقارته ليس في 
حاجة الى ا<سان لان سكانه اصبحوا يكتفون بالقليل وماهو دون القليل ٠‏ 
وساتر بعض الرجال الى بلدة ماري فقضوا ايام كثيرةحتى وصلوا اليه ورأوا دلائل 
|| النعمة بادية عليه ولكنه في حداد لاختطاف ماري وحزن كير لاشراف ابيها على 
| الموت ٠‏ أما أبوها هذا فكان قد وصل منزله بعد تلك الواقعة الاخيرة وهو على 
آخر رمق من الحياة لان الرجال الذذينجاءوا أخير١‏ واقتتلوا مع عصاية را يكانوا 
| قد اتتصروا على تلك المصابة بعد وصول نجدة كبيرة اليهم ثم اوه وهو مئخن 
بالجراح وفي حزن شديد على اختطاف ماري 
أما راي فقد دبرت له الاقدار ما اقعده عن السير في طلب الفتاة لانه لما 
رأى رجاله وقد دحروا أمام اعدا ثهم وكادوا بفنون ثارت حمية الشبان في رأسه 
الى حد أنساه ماري واشتبك في القتال نما زال يقائل مقائلة الابطال حتى اصيب 
| بجرح بيغ ألقاه على الارض يتخبط في الدماء ٠‏ ول يكن الجرح على هوله قائلا 
|| لغمله الذين بقوا من رجاله الى حي ث كان قبل افتال ومم يتوقمون له الموت 
| هن حين الى حين 
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2ش الفصل التاسم 


عرف سا كنو الحكوخ ان والد ماري في ضمف شديد فرأوا ان لا 
يفاجئوه بخبر وجودها حية بعيدة عن طفمة الاشرار لانهم كانوا يعلمون ان تأثير 
الفرج الشديد لا يقل هولا عن تأثير الحزن الشديد. فا زالوا يدخلون الخبر الى 
مسمعة بالتدريج حتي عل أن ابنته لا تزال على قيد الحياة مصونة الشرف الرفيع 
فطابت نفسه وني الضعف الذي هو فيه وأسرع فأمر الخدام باعداد ركب كير 
يسير مع هولاء الرجال لاحضارها علىان يكثروا من معدات الدفاع تلافي 
لطوارى" المدثان ٠‏ والتفت الى اولئك الرج ل فأكرم مثواهم أي اكرام وليم 
من الطدايا النفسية ما أعاد اليهم بعض الثي١‏ من عزيم القدم ٠‏ ثم قاموا ينبعهم 
عد د كير من الرجال الاشداء مدججين بالعدة الكاملة حتى 8 الكو فرأوا 
الفتاة سالمة الامن بعض نوب عصبية تفاجئها من يوم الى يوم فتنطقها ما يظنهالسامع 
عن جنون ٠‏ وكانت عائلة الكوخ نظن هذه النوب عن فمل شيطاني كا .ين 
كثيرون وفيها افراد يدعون المقدرة على حاربة الشياطين وطردها من الاجسام 
فرأوا | انتمواهذه المرواة بسار اخراج الشيطان من جلم ماري وطاوعهم في هذا 
كل الرجال الذدين جاءوا من عند أبيها فضربوا بعض الخيام الى ما جاور الكو 
وقمدوا ينتظرون شفاءها 


. 
هم 


وكانوا قد عل.وا ان مولي خاطف الفتاة اصبح حيناهل الكوخ فذهب بعضهم 
اليه لنتقموا منه على ما عمل لخافهم خوقًا شديد | ولكنه كان وائقاً من أنهم 
يمفون عنه اذا أظبر لهم حقبقة أمره وما كان مد فوع اليهمن صديقه رالي ‏ فأخل 
يقص عليهم الامر منذ ذهب مع راي الى ذلك الحا ع لانقاذ يوسف وكيف ان 
عديقه هام في حب ماري واراد الانتقام من أبيها لانه لل يشأ تزويجها اياه حتى 
جع عدد | كيرا من رجالهُ وكان ما كان من جرح أبيها واختطاف مارى 
ووصوله الىذلك الكوخ ٠‏ 
-22آثآثآةآةآ712#2ج7:7 7ب : بر :را لض 
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الفصل العاشر 


الشفصل العاثر 
بحث في الرحجمة والعدل 

وم بعضيم بعد سماع هذا الداع الى الاتتقام “مولي فاعترضهم واحدمنهم 
اسمه مالي قائلا ان لارجل عذر | لا يقبل الوم فضلاً عن الانتقام ٠‏ فان ضعف 
ارادته ظاهر على ٠حياه‏ بد ايل اصفرار وجبه ولين اعصابه ومن كان هذا شأنه 
كان سبل الا“قياد ولوالى ما يواذيه ٠‏ والواجب في ءثل هذا المال ارن تحفظ 
الدينونة نحرضه وأما هذا فبك تأدبيه شموره بخطأه والذل الذي بات فيه 

فاجاب احدالساممين وكان اممه ابروني قائلا ان اكثر ما شاهدمنمصائب 
الناس نات عن سهولة الانقياد واتباع الحرضين في تحر يضيم ولو لم يجد هولاء 
الحرضون قوم ينة'دون اليهم ما استطاءعوا الاضرار بالناس على «ثل ما تشاهد 
اليوم ٠:‏ فاذا حق القصاص على المحرضين لانهم كانوا المبتكرين للشر حق ايض على 
المتقاد ين اليهم لانهمكانو! واسطة تتفي واولاهم ١‏ نقذ ذلك الشر ٠‏ وهذا امس 
وا نفيه لانه لولم يجد رالي رجلا سبل الا نقياد مثل مولي لا استطاع تنفيذ 
مأربه فيهذه الفتاة وما رأتوها اليوم في هذا الكوخ ٠‏ وعليه فالذي اراه انيعاقب 
هذا الرجل يا يستحق وان يكون عقابه على ايدينا اليوم لانه ليس انا من حكومتنا 
ما تمن تأدية العقاب. ولثن تركناه حر | اخطأنا ضدهنفسه وضدالميئة الاجتاعية 
خطأ لا يقيل الغفران ذلك لان رجلاً مثله شيفي ما نرى من المفاسد والشرور 
بعيد عليه ان يتأثر الا من عقاب بدني يعيد اليه ذكرىما فعل من حين الحين ٠‏ 

ان ترك حر ام يد في تار يخ حمانه وجزاء اعماله ٠١‏ يردعه عن مثل ما مهل 

فيسي الى نفسه ولى الجتمع الذي هو فيه 

ل يريد انقاذه من القصاص لانه رأى منه حرية في النطق يما صار 
وشاهد شدة دمه وتأثره إلى حد ظنه عن تونة حعضنة واشتذان فال لطالب 
القصاص ان الحرية التي رأيتها في مولي يجب ان تقوم شفيما لديه لانه اظير 


يلق رواية اسكندر ودراجا 
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«خبةتكثيرة ل نكن نعامها ويها استطمنا الوتوف على الحرض الاصلي الذى يستحق 
العقاب ثم ان ندمه الظاهر على محياه دليل على انه قاصص ننسه بنفسه ولتي من 
ضميره تأنيبا يزيد هوله عن كل قصاص ٠‏ وهب انه لم يندم ولم ينب فان الرفق به 
واجب !ا نرى في ملامحه من ضعف الارادة على | تقدم وف عينيه الواسعتين من 
البساطة والميل الى الاخلاص ٠‏ واذا كان الله جل جلاله قد جعل الرحمة فوق المدل 
وعلى هذا جرى مع خلائقه الضمفاء فأحر بهذه الحلائق ان ترفق بعضها يعض 
وتجمل للنسامح محلا كبير ا ولا - ها عند التوبة والاستغذار ٠‏ وعليه فها زات ارجو 
لهذا الزجل خلاصا من ايدينا على ان يتعبد بعدم العود الى «ثل ما عمل ذاني اراه 
وقد زاد به الخوف من الانتقام الى حد اشرف به على الحلاك 

فأجابه أأبروني انقد وصفت الرجل بالبساطة والميل الى الاخلا صلا لانه بسيط 
ومخلص ولكن لانك انت كذلك ٠‏ ولثن اوتيت محالم الارض قضاة يشبهونك 
في شرعة الحك على الناس بحرد ظواهرم لتزايد شر الناس وتعاظ الى حد يصير 
الارض ججنما لا تطاق ٠‏ مم يضربون بالرة مثلاً في الحيلة والمكر وبالئعاب في 
الخداع والروغان وأحر بااثلين ان ينطبقا على الانسان لانه اشد من الحيلة مكر ١‏ 
وخبنًا ومن الثعلب خداعا وروغاتًا ٠‏ فانه مهما يكن من دهاء الحيوانات فهو 
الى حد محدود بعيد عن التذننت والابتكار واما الانسان فقد اوتي من التوى أ 
العقلية المبتكرة والقلب اانجس الخداع ما لا يجازيه فيه تخاوق آخر ٠‏ وما ادرانا ان 
يكون الرجل متظاهرً! بالتوبة والندم وفي قلبه من الميل الى الشر ما فيه . 
وهب انه في ندم حقيقي فان ذلك لا نع من امكان رجوعه الى مثل ما عمل ٠‏ | 
وعندي ان الظواهر التي بدت على الرجل واتخذتما دايلاعلى وجوب الرفق أ 
به يب ان تتخذها د ليلا على وجوب الاقتصاص مده بقدر ما يستطاع . فهو أ 
على ما ثقول اظبسر حرية وندما وتأثرًا يدل على ان له ضمصيرًا انبه وقام ( 
مقامنا في تأدييه وان في طبعه ضممً يجمل عواطفه متسلطة على عقله فيستسلم | 
لدواعي الشرور ٠‏ وقد تحكون هذه الظواهر ادلة علرمثل ما طننت ولكني | 


بحث في الرحمة والعدل 
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الفصل العاشر )و 

لا اراها كذلك في هذا الرجل ٠‏ فان حربته التي ابداها باظباره كات المسألة 
وارش'ده الى الذي حرضه على خطف ماري دلم يكن عن شاعة أدية يجب انف 
يكافأ صاحبها بالعفوكا ظننت بل كان عن جين ونذالة وميل الى نكث العبود ٠‏ 
| ولوانه قال ما قال بعد الحاحنا عليه وتهد يدنا له لكان افشاواه ااسر محتملا واما 
| وهو الذي ابتدرنا ب فثائه واظبر من الجبن مالا يظبره غير الانذال لم يصدق 
| عليه ما ظائنت هن الأجاعة الادية ٠‏ و.نكان هذا طبعه عاد الى شره عند 
ارتفاع لضذط عنه ووجوده في مأءن ما .وجب الخوف لان الجبان شد يد الوطأة 

| اذا صار حرًا مقتدرا وبالمكس الجاع 
0 ا قال وقد كانت سرعة ندمه وتأثره ما صار دليلا عندي على استعداده 
| الفطري اسرعة الرجوع الى الششر وباكالي على وجرب تأديبه لانكا ظلنت من انه 
دلل على نوبته الحقيقية ووجوب اعفانه منالقصاص ٠‏ ذلك لان الذي دمن 
| الشر سريعا يعود الى الششر سريما كا ان الذي ينهم سريها ينبى سمريما علي 
الغالب والذي يغهم ببطء لا ينسى: ما فهمه الا بعد زمان طويل ٠‏ وهي سئة طبيعية 
قلا تخطي* بو يدهاما يشاهد .ن رد الفعمل وصدق مبادثه. فان الكرة التي تضربها 
بقوة تعود الك مثل هذه القوة وااقي قذفبا بضءف تعود اليك مثل هذا الضعف 
والصوت الذي يخرج من فيك يعود اليكصداه بثل ما خرج سواء بسواء ٠‏ فاذا 
كان رد الفعل صادقً في المشاهد الطبيدية والاعمال فاحر به ان يصدق على ظواهر 
العواطف والاءيال ٠‏ فان الميل ليس الا ننيجة فملداخلي يعود عكده الى الانسان 
بنفس القوة اي صدر بها ٠‏ وعرادي ءن هذا كله واج وهو انه اذا كان الرجل 
ا قد ندم ار التأثير فرو سيعود الىششره عثل هذه البترعة اويا هو 
اعظلم متا متى اطلق م ن عقاله ويكون اقداءه على ااشر ثديدا يشبه شدة 

تأثيره أويزيد 

ثم اني او افقك علي ما وصفته به من البساطة والميل الى الاخلاص لانيارى 
في سعة عينية وانبساط محياه ديلا على ذلك ٠‏ ولكن بساطنه هذه هي التي تقوده 
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2« 
الن الشر بسرعة وبدون ترو ما دام على تربيته الناقصة -كذبك ميله الى الاخلاص 
فانه موقت ليس دائمًا ولا يبعد ان يكون في ضيقته الان مخاصا اخلاما حتفي 
عازماً علىعدم الرجوع الىالشر يكل قلبه بل ان ذلك كثير الاحتيال جد ١‏ ..ولكن 
ظروفه التي شرحتها من ضعف ارادة وتسرعونهوها لا ندع له فرصة لاثبات ٠‏ ولو 
كانت هذه البساطة القلبية في تخص غذره ربي تربية حقة لكان رجوعه الى الشر 
بعيدا واما وهو على ما ترىمن التربية الناقصة والعيش في وسط دني' فلا وجهيد لنا 
على انه في توبة حقيقية وما قيل في هذا يقال في ضعف ارادته ٠‏ فانه اذا كان له 


بحث في الرحمة والعدل 


عذر من نفسه بسبب هذا الضعف الذي هو فيه فليس له مثل ذلك المذر لدى الطيئة 
الاجتاعية ٠‏ اذ هذه اطيئة لا تنظر الا الى الفعل ونتائحه لا الى اسرابه الا اذا كانت 
قبرية كا لو صدرت عن جنون ٠‏ نعم ان كل ميال الى الجرا م عنده ضرب من ضروب 
الونون لان الجرية لا تصدر !لا عن عقل ناقص فالرجل على هذا مصاب بذ رب من 
تلاك الغشروب ٠‏ ولكن من الجنون ما ليس له دواء وما لا يتفع فيه قصاص وهذا ما 
لاحيلة لنا فيه ومنه مايقبل الشفاءوما شفاواه الا بالقصاص كالذي بين ايد ينا اليوم ٠‏ 
ولو اننا اطاقناه حرا بعد الذي ااه كنا كن أطاق حية بءد ان تلدغ وأساء الناس 

هذا ول يكن ذلك اللأثير الذي شاهد له عن ذمير حي كا زعم تذان ضعيرهفي 
سبات يقرب من الموت ٠‏ والدلوٍن على هذا تاديهفي اثيان ما اتى من اول عدم 
بصد يقه رالي والغتاه ٠‏ فانه لو كان ذا ضمور حي او شبه حي ارجعمن ربع الطريق 
او نصفه او ثلاثة ارباعه ٠‏ او كان كذلك لارئد عن غيه بعد مسألة او مسأ لتين 
او ثلاث ٠‏ ولكنه شب على ما ترى وكاد يشيب فاصلاحه بدون قصاص بميد من 
الامكان وان له في هذا القصاص حياة 

اماكون الله سيحانه جمل الرحمة ذوق العدل فصمعيح ولكن ليس الى حد علي 
الله يصل الانسان ن الله جل جلاله يلم خنايا القاوب وعلى مقتضاها يعامل 
الناس يحكة تعرف وسائل الأصلاح وترمي اليها واما الانسان فليسله الا الظواهر 
وعلى مقتضاها يجب انيسير ٠‏ وقد يعامله الله بالرحمةلانه يرى الرحمة | نف لأصلاحه 
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بحث في الرحمة والعدل زلف 
ولانهيرى من مستةبله ما لا ينفع فيه غير الرحمة . وأما نحن فد عرفنا بالاختبار ان 
كل من اتى ذنيًا عن عمد وكان مدركا لما عمل وجب ان يقع تحت طائلة المدل 
لاصلاحه ولان في ذلك رحمة لغيره من الناس ٠‏ ولثئن رحمناه كانت الرحمة ناقصة 
لاننا لا نكون حينئذ قد رحمنا الناس ٠‏ وخيرلناان نعدل معه ونرحم الناس منان 
نرحمه ونظلءهم لان الجاعة خير من الفرد .وما كان هذا عن قساوة مني على ذلك 

الرجل ولكن عن شفقة على غيره من يتعرطون لاضراره 
قال هذا فأمن الحاضرون على اقواله وحفظوا ديئونته حتى ينتهوا من أمن 
الفتاة ٠‏ وقد تقدم القول ان بعض سا كني الكوخ ظن النوب التي كانت تنتاب 
ماري ناتجة عن فمل شيطاني كا يظن كثيرون وانه كان .يدعي القدرة على محاربة 
الشراطين وطردها من اجسام الناس فأخذ يبذل ما فيالوسم لتحتيق هذه الامنية 

وطاوعه في هذا كل الرجال الذذين حضروا لجلبها الى ببت أبيها 

النصل ا حادي عشر 
« حديث عن الشياطين وأجسام النلس 
هل في الارض شياطين حفيقية 
وهل ذا قدرة على الاضرار الئاس » 

بدأ واحد *ن سا كني الكوخواسمه سائتي يتمتم وبدمسدم وقرأ 
الاوراد والارصاد محاولا اخراج الشيطان من جسم ماري وظل على هذا 
بومين كاملين فاستعصى الشيطان على قوله ولم يشأ الابتماد عن ذلك الجسم 
التق ٠‏ فقال سانتي ان الذي كتب. لها وتعمد أذاها أحك الندير في كتابته 
تى تدر حابا واطامما أخر جت الشياطين من أجسام اناس فا رأت 
شيطاناً أقوى عل معاومة التعزيم من هذا ع ل م6 ثم تناول جربدة 
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05 حديث عن الثراطين واجسام الناس 
من ج نيد النخل وكتب عايها يدم أخرجه هن عروقه لتمنذر وجود الحمير أ 
هناك وظل يقرا علييا ويتمتم ساعات كثيرة في قاعة »خالمة والناس ءن وراء || 
القاعة ينتقارون الثتيجة ٠‏ وخرج مد هذا وأخذ يضرب الفتاة بتاك الجرريدة 
المكتوبة وكان الضرب شديدًا نفرجت نبا أصوات تختاف عن الأاوف | 
عن دوتها كأن ال اسم الذي يضرب ليس جسمرا ٠‏ وما اشتد الشرب سمع 
الماضرون كلام 525 عن ف اافتاة ولكنه كلام . «طذعارب ا انه 
صادر عن ذلك الغ يطان لا عنها ستبشرًا يانه د لس وتأم وحاول 
الأروج ٠‏ على انه عاد فادتمهى ولم مرج فأشةق أبروفيعل الناة ان يؤذما | 
الذسرب المبرح وكن من لا ياقدون الار واح الانجة أو الشياطين ققدم ا 
اليه وطالب ان يكف ما سل ولا بادىني لمذيب الفئاة قالاً ان صما ا 
6 لادخل لاشيطان فيه ٠‏ ذال ساق وقد أخذت منه الحدة مأخذها 
اذن لاعثت ولا عاثن الذين أخذت عنهم هذا الم القديم .سل سا كي | 
الكوخ م صرة أخرجت الشياطين من أجسام الناس وك صسرة سمموا صراخبا 
ا وهي خارجة من ناك الاجسام . وما كان هذا عن وثم أو جبل لهو بق | 
طالما أبدته المواس ٠‏ وهل كنت وحدك في هدى وملايين البشر الذين | 
يدون هذا الاعتقاد في ضلال ٠بين‏ ا 
فال ابروني ما كنت لا رد ان أدخل ممك في جدال يتعاق بهذا 
الشأن ولكني أرى الآن انه لا بدمن اقلاعك عن هذه العادة رحمة بالناس 
ْ الذين يصيرم م رأيت الآآن من التعذيب الشديد وضرب المرربدء ام ان أ 
ْ | كل ما تشاهده من فمال النتاة وأءثالها اتماهو نانم عن ” 'وب عصبية مخرج | 
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ظ 1730177 
| صاحبباعن طور التعقل والادراك فيتطق مما يفن السامع خبلأ انه صادر | 
ْ عن هانيك الارواح . ولا وجود للشياطين في الارض بلهي أوهام تتساط 
| على عقول البسطاء من الناس وطاما كانت سيا في كشير من ضلالات 
| الشموذة والسحر وهاتيك المرافات ٠‏ وأفضل من هذا كله ان ترك النتاة ' 
| مسترحة أمَا كثيرة محيث لا بزعجرا أحد بعسمل أو كلام حتى اذا جادنها 
. التوبة المصبية قام واحد مناعنده آلة موسيقية ولمب'أدوارا مؤثرة فتنأئر 
ا أعصابها وتسكن يمد المياج ٠‏ فد جاء ني التوراة ان شاؤول ملكاسرائيل 
كان كا جاءه الروح النجس استدعى داؤد فلمب امامه على آلنه الموسيقية 
أدوارًا تشجيه فتطرد ذلك الروح الشرير ٠‏ وقد جر بت هذا الام كثيرًا 
ين قوم أصيبوا بهذا الداء فنجدت تجاحا باه"! حتى خيل للبسطاء اني اتيت 
قوة علوية اطرد بها الشياطين وما كانت هذه القوه" الا صادرة عن 
| الاوتار والننهات 
فتالساتي كيف تصادق على ما جاء في التوراه من ذكر هذا الروح 
الث ير ثم تدعوه فملا 1 ٠‏ ثرى هل كانت النوب التي تنتاب شائول 
ا عن افمال عصبية أوعن ارواح شريرة سفاية ٠‏ وهل كانت الارواح الشريرة 
| التي جاء ذكرها في الانمجيل ودخوها أجا ام الناس من قبيل الافمال العصبية 
| وهي التي جاء الكلام عنها صر بحا لا يقبل التأويل :: 
أ فتالابروني اني مثلك في تصديق اللوراة والانجيل واكنالذي ذكرته 
ِ! عن هذا الام محتمل الأويل ٠‏ فان الكتاب القدس ماق بانواع الجاز ' 
| والاستعارات وفي ظي ان كل ماجاء فيه عن الارواح النجسة والشياطين انما ' 
الل لل 0 
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)4 حد يث عن الشياطين واجسام الناس ٠‏ 
هو مجاز اطلق على بعض الامراض المسدية والمتلية الشديده" الفعلوالتأثير | 
فقال سانتي ما كنت اظن رجلامثلك يقبل تأويلا في شأنكهذا صريم٠‏ || 
فد جاء في الاتجيل الذي تصدقه ى تمييز واضح بين الامصاض الاعتيادية وفمل |" 
الشباطين ٠‏ والدليل على هذا قوله في انجيل مى ( الاصحاح الماشر والعدد | 
الثامن ) « وما أرسل يسوع تلاء.يداه قال لهم اشفو| مرضى ٠‏ طبرو برا ا 
اقيموا هوق ٠‏ أخرجوا شياطين »آلا ترى انه بذلك ميز بين المرضى ] 
الاعتياديين وبين الصابين بافمال الشياطين ٠‏ خذ ا ينا قوله في ذلك الانجيل |[ 
)انظ مت 4:4؟ وى :11 ) « ولا صار المساء قدءوا اليه جانين كثيررن ا 
تأخرج الارواح بالكلمة وجيع لمرضى شنام» . الائرى من هذا نص | 
صركاً ميز بين الاسراض الألوفة وفع الارواح ؟؟ ٠‏ وهتالك ادلة اخرى | 
تدل على ان الشياطين التي ذكرت في الاجيل أتما كانت حقيقية لا مجازية ٠‏ 
فقد جاء في انجيل مقس ( ص :: 4؟ ) ان الارواح عرفت 'يسوع معرفة | 
حقيقية حى قال احدها « انا اعرفك من انت قدوس الله » ٠‏ وهو نطق | 
صر لا يصدر عن امراض ٠ ٠‏ وجاء ايضاًانها عاتبته وحاجته قائلة « أجئت || 
الى هنا قبل الوقت لتعذبا » ٠‏ ( مت م :) ٠‏ وان هذه الارواح نطقت 
نطقاً واضحا طالبة من المسبيح ان مخرجها من ن اجسام الناس ويدخلبا اجسام | 
المنازير ( مت ٠)":‏ .وله كن يقيرها تبر (لوء )0 .بأ 
هذاكله تجد سبيلا الى الجا وكله حتائق واضحة ندل على ان الشياطين | 
كاثنات حقيقية. كام وتحرك وتفمل وتدرك ماقد لا يدركه | 







| الثأس ؟؟ 
أ 
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حديث عن الشياطين واجسام الأس )40 


تأخم اوبريني مهذه الحجج ولكنه ع'د فقال اني اصادق معك على ما قلت | 
ولكن ما الذي ينعنا عن القول ان هذا الاعتقاد كان شائما عند الاسرائيليين 
| وسوامم في ذلك العصر فوافة.م المسيح على اعنقاده من -بيل الحاراة ٠‏ ألا ترى 
ا انه را كان بجاريهم فقط في هذا الاعتقاد ولكنه لم يكن يمتقد هوه 
ا فاجاب سانتي وهذا محال لان المسيح الذي غور اعتقادات اولثك القوم وقلبها | 
| رأساعلى عقب مظبر متهى الشحاءة الادية ل يكن ليوافقهم على اعتقاد كهذا بعل | 
ا انه خرافة ويقودم الى زيادة التصديق ا ليس حت 
1[ فقال اوبر.يني ليكنما قلته صعبحا ولكن اذا سامنا جدلة بأن الشياظين كانت 
| موجودة في ذاك العصر أفليس محالاً ان يقام برهان معقول يد لعلى انما لا تزال | 
|| موجودة او انها تدخل اجسام الناس وغير الناس او انها تظبر على اشكال والوان | 
| على ما يعتقد الموام ٠‏ وهب انها موجودة وان لها ذلك الاقتدار فن ذا الذي | 
| يستطيع اقامة البرهان على ان بين البشر من يقدر على معرفة مكامنها ومقاومتها | 
ان تزم ويزمون 3 
| فاجاب سانتي اذا سات معي بانها كانت موجودة في ذلك المصر فلاذا لا | 
اسم بانها لا ثزال موجودة الى هذا الحين ٠‏ أ عندك ما يدل على ان الله اباد تيك | 
| الخليقة لروحانية بعد ان عمرت في الدنيا زمانًا طويلا ؟ ٠‏ فاذا لم يكن عندك هذا |) 
| الدليل وهو ليس عندك بلا ريب فلنبق على اعتقاد نا الاول حتى نجد ما يننيه ٠‏ 
واكبر ظني اننا لا جد هذا ولو صبرنا الى آخر العمر بل الى آآخر الدهر لانه فل | 
| عما جاء في ذلك الكتاب الذي تمن بحته من ان ذلك الجنس سيدان كا يدان | 
| جنس البشر ولا تكون الد.نونة الا في منتبى الايام فان شرور الآآدميين ادلة 
ناطقة بوجود اولئك الطخاة وتمكنهم هنالاغراء والتضليل ‏ ان ابن آدم شرير من | 
بوءه ومن طبعه وذو عقل مبتكر متفنن في الششر وفي غير الشر ولكن مهما يكن من | 
ذل ككله فانهأمجى منبناء نان يقدم على شرورهالهائلة الي د نست الارض وكادت | 
تقفل باب السماء وان يتفنن فيها تغننا طالما فاق اللألوق عن طورالمقول البشرية الا 
14 رواية اسكندر ودراجا 
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ل النصل الحادي عشس . 
ان تكون الخلائق الطاغية عاملة على اطفائه وتاقينه الشر من جين الى حيرف ٠‏ 
وستدوم تلك الخليقة على ماح فيه من الاغرا *حتى تقيد ذلك القيدالمنصوصء + في 
اكتب لوحي او يقوى البشر على مقاوءتهابارتقائهمفي'لاداب الامية والدين الحق | 
لانب/كالدود لا يدب 'لا حيث وجد الفساد فاذا ظهر الفاسد لم يكن وجوداذلك | 
الدود ‏ انها خليقة غير منظورة و كن غير المنظور اشد عداء للانسان واكثر 
وبلا عليه وا شر عملاً من لجسم المظور 
على انهامع هذه ااقوة والكثرة تراهامنحصرة من حد ود لاتتعداها رحمةبالناس | 
وأخص تلك الحدود انما ليست مطلقة الحرية في ما شا تيانه بل عي لا تعمل | 
الا بسماح من خالتها وانها لا تبطل الخرية الانسانية ولا تجريي على خلاف النواميس | 
الطبيعية ٠‏ ولولا هذا لخلت الارض من كل صالم حسن وكانت جنا لا تطاق : 
ولملك ادركت بعد قولي « انها لا تجري على خلاف النواميس الطبيعية » اثني 
| لست ممن يذهبون الى انها تظبر على اشكال والوان كا يتوم البعض ٠‏ فعي في | 
اعتقادي لا تتشكل بشكل آدمي او حيواني ولا تظبر نورًا ولا نارًا ولا شيئا 
| آخر ينظره الناس فبنزمحون والا كانت مالم الارض مجموع مفاوف دائمة | 
ا ومناظر مزعجة واهوال ٠‏ على انها فضلاً عن اغرائها الناس اغراك غير منظور 5 | 
أتقدم القول قد تحل احيانً قليلة جدً! في بمض الاجسام فتخرجيا عن طورها | 
البشري وتدفمها الى اظبار امور كثيرة لا يصدر مثلبا عن فمل.الاعصاب ولا عن 
غيرها يا كنت نظن وكا يظن الكثيرون . وبهذه الظواهر يستطيع الناقد ان يعرف 
مكامنها من الاجسام ٠‏ فان الفمل العصبي قد يدفع صاحبه الىالخروج عن الأأوف 
هن اعماله الجسمية وقد يمس عقله يجنون وقتي اودائم فأتي اععالا مختلة وي 
باقوال ليست ممتنا.ة ٠‏ واما الفمل الشيطاني فيوجد في الانسان الخاضع له | 
قوة جد يدة تقدره على إإعل با لا يسا الناس ولاه ايض وهوفي -الة الصرة . | 
الا ترىان الذين كانوا يعون تحت ساطة الشيطان ايلم البح طالما نطقوا | 
بامور 38 اغا يم في حلة انبر :أنه على ما رأيت في ا. الأنبيل ٌ 
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حديث عن الثياطين وأجام اناس 7 60-9 


الي قدمتها لك سابقًا كانوا بعد ان عسهم الشيطان يقولون لإسيح « نحن نعرف 
من انت » والواقع انهم لم يكونوا يعرفونه من قبل ٠‏ وطالما قال المصابون يذه | 
الا. واح النجسة اقوالا وهم في <الة الغيبوبة يعبرون بها عنامور م'ضية او مستقبلة 
حبولة تعبيرا صعرحاً حتي لقد رأوت احدمم يوم يقول لاملتفينحولة اني ارى والدي | 
حاضرا مكانوا وستغزبون ذلك او يجسبونه جنونا لانم يعلمون ان والده غائب | 
فى بلاد بعيدة <تى اذا اقترب من البلدة قال اقد اقترب او دخل المازل قل لقد || 


الروح الثرطانية هي الني تسمع وتنظر وتدفع الخاضع لها الى النطق بااغيب وليس | 
هذا بالامر الغريب لانها ككل روح اخرى تعرف ما تجبله وي في الاجسام ٠‏ 
وطالما معنا ان بعض الذذين حسبوا « تفتلين عقلاً »كانوا ينبثون بلادمم ؟ستقبلها 
القرنب تتم نبؤاتهم حرق برف ٠‏ فقد سمعت بعضٍ الذين يقرأوت تاريخ 
هيرودوتس ان رجلا عرف في زمانه بالجنونظل قبل ان تسقط اوروشليم ويحرق 
عيكابا العظم ينادي اعلبا بانثبور وعظالم الامور وينبثهم ها سرحل بهم بمدظيل | 
فتم للم ما قال حرق بحرف كأ نه كان مع تيطس الفاتم يدبر خطته الحر بية او كأنه 
يمل ما كان يجبله ذلك القائد نفسه 

ولا اطيل عليك الحديث فان الفةاة المعذبة امامنا الان تحتاج الي عناية منا |[ 
والنفات وقد ترى من نتائج عملي ما يذنيني عن اقامة البراهين ٠‏ ولكني ازيد على 
ما قات ان هذه الئتاة عام تبقرب حضورم قبل ان تصاوا هذا الكوخ دة قصيرة. أ 
حتى انها وهي في حالة الغيبوبة كانت تذكر عدوم وبعض اسماككم مع الت يبتكم |) 
ويينها اميالة طويلة ول تكن عالمة باتم حاضرون ٠‏ ولكنها في حالة الصممر لا 
تذ كر شيئا من هذا كله لانها تكون انسانًا عاجرا عن ادراك غير المنظور ٠‏ وفي 
هذا دليل ظاهر على ان حالتها التي تراها الآن صادرة عن فمل شيطاني لا 
ندرا عدي : : ١‏ 

واما كينية مقاومة هذه الشياطئن وهي في اجسام اناس فلا أدركها وان 
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لك الفصل الحادي ءعشر 
كنت استطيعها ٠‏ ققد تلقيت هذا لمم خلا عن ساف قدم ولا ادري ممنى 
ا تم به وادمدم ولاكيف بنتفع المريض بضربه ا 

فقال ابروني لا ريبانمن كلامك ماعو مقبول عقلآً ولكنه لا ينطبق على | 
لواقم عملا ٠‏ وهب ان هذه الافعال التي تصدر عن_الفتاة خارجة عن تأثير أأ 
شيطاني لاعن تأئير عصبي فكيف يعقل ان الشيطان وهو روح يتأثر من الضرب 
مع ان الروح ليست مادية حتى تخضع لتأثيرات المادية ٠‏ ومتى كان المواء او 
الخال قابلاً لتألم والتأثر من الضرب ؟؟ الاترى ان قولا كبذا خرافة لاتجوز | 
وان هذا الضرب المبرح لابقع الاعلى هذا الجنم المسكين ؟ 

فاجاب سانتي قلتلك واقولاني لاادرك شيئا من هذا كله وانما اعرف ام ١‏ 
واد | وهو اني طالما الخرجت 'شياطين من الاجسام ثل هذا الفعل وطامااخرجها | 
غيري بثله و ليك ان تنظر الننيجة وليس لك ان تنكرها اذا صحت وان جبلت أ 
أسباها 1 

طلال هذا الحديث وكانت النتاة قد قل هياجها فتركوها قليلا ثم عادت الى 
ماكانت عليه من المياج فعادوا اليها وأخذ متم ويدمدم ويقرأ علوم الاولين | 
والآآخرين ثم بتقدم البها ويضريها بلا شفقة فا سمع غير اصوات متقطمة وأنات | 
لا ينطق بها ٠‏ فقا . ابروني لقد عدم صبري اا الانسان ومبما يكن من صدق | 
قواك فاريد الآآن ان تمتنم عن هذا الذمل الوحثي اوماتت الثتاة بين ابدينا 
ونحن لاندري ٠‏ واعلم ان الشياطين التي جاء دّكرها في نلك الكتب واعفدت 
على ماجاء عنها لم نكن لتخرج الا د بالكلة » لاجئل هذا الضرب والوخز ٠‏ فاذا 
صدقنا على تخيص الداء وجب عليئا التصديق على وصف الدواء ٠‏ واذا جبلناهذا 
الدواء وجب ان لا تتخبط في وصفثغيره اثلا يخلق داه آ خر يجمل الويل ويلين 
والمعقول عندي انه اذا كانت الشياطين ارواحا فعي لا تتأثر الا بالروحياتكا | 
ان الامراض المادية لاتشنىْ الا بالادوية المسوسة.ولا ازال متردد ١‏ فيالمصادقة 
ممك على ان الذي يبيج الفتاة هو فمل شيطاني لان الشياطين اذا سح وجودها لم || 
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حديث عن الشياطين واجسام الناس 4 

أ تكن لتظبر ايام المسيح الا ليظبر اقتداره وي يد دعوته وأماالان فقدصارتالادلة | 
على ذلك ١‏ كثر من ان تمتاج الى المزيد ٠‏ واذا قلت ان سمة عل الفتاة في حالة 
الحياج دليل على ان السا كن فيبا شيطان يعرف مالا يعرف الانسان قلت وان 
من الحالات الانسانية ماتظبر فيها هذه القوة أوضم ظبور + آلا ترى ان الانسان 
في حالة نومه قد يعرف المستقبل احيانا كثورة فتنطبق احلامه على الواقع والمننظر |) 
وهو لا يدرك ولا يرى أو تسمع عن شخص بز وهو في سعوة عن ادراك 
مسألة او ايجاد مفقود حتى اذا نام ومخاصت روحه من سمه بعض التخلص عرفت 
سر للجهول ومكان المنقود ٠اولم‏ بأنتك انه كثير اما يأقي الانسان في نومه اعمالة ا 
يعجز عنها في صعوه فيعوم في الما فملا وهو نالم فضلا عن كونه جاعلا لفن العوم 
ويسير على ادق الاسوار وهو يرهب محرد النظر البها في حالة البنظة » فاذا 
كان ذلك كلدممكنا وموجود | وهوفي الواقع ممكن وموجود أفهل تحسب كل هذه || 
الافعال صادرة عن ارو'ح شيطانية سأكنة في اولك الناس ؟ ٠‏ ان في الانسان | 
جوهرة يحجب الجسم نورها وقلما تحررت من ذلك الجسم الا ابدت من غرائب | 
الاعمال والمدركات ما لا قاس به اعمال هذه الفتاة فلا دليل من حالتها هذه يدل || 
على ان فيها شيطا نا بوحي اليها مانسمع منبا أو ينطق عنها ها تقول ٠‏ واناستخدامك | 
الضرب في هذه الحلة دايل على ان المرض مادي عصبي لا يشفى الا بتأثير 
مادي” وس واما الارواح النجسة وغير النجسة فلن ينفع فيها غير الروحيات | 

فاجاب سانتي لست ارى داعيا الى اطالة الكلام في شأ ن كبذا ليس ليولا 

لك ولا لواحد 1 خر من الئاس كلهم ان يأقي ببرهان قاط مانعفي وجه من وجبيه 
الخفيين ٠ولكني‏ ارى اقوالكالاخيرة مخدوشة من عدة وجوه يحسن بي اظبارها 
تأبيد | للممكن المعقول ٠‏ منباقولك انه اذاكان وجود الشياطين لازما'يامالمسميح 
لاظبار قوته فبو ايس كذاك الان ٠‏ فانه فضلا عن عدم وجود دابل على ذلك 
من الكتب نفسما ثرى العا وهو لايزال فيحاجة الى اظبار هذه القوة لان الذين 
عرفونها فيه قليلون بالنسبة الى الجموع واعل اننا لانزال نهد معجزات كثيرة 











م الفصل الحادي عشر 
فزمن الممجزات لم ينته بعد ٠‏ واذا كانت الامراض الناشئة عن تلك الارواح 
النجسة لافع فيها غير الروحيات كا تقول فنحن انما نستخدم في شفا ث,االروحيات 
ايضًا لانا لأبكني بالضشرب بل نضيف اليه ماتسمع من قراءة وصلوات ٠‏ وريم كان 
الفع من الضرب راجما الى هذا وهو انه بهبج الفتاة هياجا يزيدعنهباسجماالناني * 
| عن فل الشيطان فيغطي عليه ويساعد في اززته ٠‏ فقال ابروني قد يكون هذا هو 
هر الصحبح اذا كان الضرب مفيد | حقيقة وهو انه ينبه الاعصاب تنبيها شديد ١‏ 
يساعد في ازالة مامها من المرض ٠‏ فقد قيل ان المرض الناشيء عن الخوف لايزول 
الا بالتخويف الشديد والناشيء عن البرد القارس لا يزول الا بالماء البارد على 
أقمى درجاته ٠‏ فاذاكان مرض الفتاة عصببا وهو الذي ارجحه الى الان بالرنم 
عنا قلت كان فمل الضرب مقاوما فعله وفي هذا يقوم. نفمه 

قال ابروني هذا وعادت الثوبة الى الفتاة فاعاد سانتي فعله ثم تناول سكينا 
| فجرح اصبم عن اصايع قدمها اليسرى فنزف دما غزي را افاقتمن بعده وتنبدت 
| الصعداء ٠‏ ققال سانتي انظر 'قد خرج الشيطان من هذ' الاصبع مع الدم وسترى 
ان الفتاة استراحت بعد ذلك وقلات من نطفها اأبهم ٠‏ قال ابروني ليكن انتظارك 
في محله ولا يحب اذا لاأن الفصد كثير ١‏ مايزيل لاما تستعصي على احسن 
| الادوية واشهر الاطياء ٠فقال‏ سانتي قل ماشئت عن الفصد او عن سواه ولكن 
احذر من ان تزيد تهكا بالشيطان وافعاله فلا شي٠‏ بنضبه ويحمله على الايذاء 
الا التهكم به والازدراء ٠‏ ققال وماذا تعني بهذا امني انه قد ينتقل من جسم الثتاة 
الى جسمي يكن لك ما تقول وليكن له مايشاء ٠‏ قال هذا متجر١!‏ ولكن هكانشديد 
| الحوف والوم فل بمض عليه قليل من الزمن حتى ارتعشت اءضاؤه وتغير كلامه 
ووقع في مايشبه الحلة التي وقعت فيها الفتاة ٠‏ ها لننت سانتي الى من حوله وقال 
| الظرواكيف اذى الرجل نفسه ٠‏ ققال أحدم لم يكن هذا عنفءلالشيطانولكنه 
اشتد به الوم فأضر بدوقد ينمل الوم مايمجز عنه الواقم الحتيقي فلا تأ تمعهماأتيت 
| مع الفتاة فاننا نعرف كيف ترج شيطانه . ثم طلب ما كثير ١‏ فاحضر له وننزع 
نتف تك جاده 2780:2107 بلقا 100 ب سود جيك لاا ني 0718715[ لاوا 
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ا ملابس ابروني المريض وانزله الى الما وكان شديد البرودة فعظم ارتعاشه وصرخ 
صرخات متواليات وخرج بقوة منتفضا فالقوا عليه غطاه ثقيلاً وفركوا جسمه هركا 
| شديدًا ولم يمض يوم حق افاق وعاد الل صعته الاولى . وهي طريق ةكان ا.رييون 
| يلجأون الها فيكثير من الامراض العصبية فضلا عن الجيات الحبيثة بانواعم! 
| وكثير ا ماتنجج لانها مبنية على مبدأ ر: القمل 
و تتعى هذا الدور من الحديث ولم يقتنع واحد من الجا نبين جا بعتقد الآخر 
لانمكان لكل منهم ادلة مقنمة ليس فى الادلة الاخرى مايناقضهاوهذاشأن١‏ كثر 
المباحث المتعلقة بالامور النفسية الغير المنظورة نظل مبهمة حتى يقام منها دليل 
محسوس لايقيل الرب ولكن لكل من الباحثين ان يمتةد ا يظن ادلته راجحة 
على ادلة غيره 








النصل الذالىعشر 

ماري بين يدي والدها 
| أفاقت ماري بمد ذلك الدواء الخفي وعرف اهلها الذين قدءوا الكوخ 
لاحضارها هذه المبرة فاغد قو'بنه..بم على سكانه واقاموا بضعة اام ريثا تقرت 
الفتاة قليلاً ثم نزعوا خيامهم وأخذوها والخذوا مولي معهم لينتقموا منه على ماأتى. 
وما زالوا -اثرين حتي وصلوا المنزل مطمئنين فوجدوا والد الئتاة على اخر رمق من 
الحباة لانه لما اننظرهم طويلا ول يحضروا خاف ان يكون حاق بهم مكروه أ نكل 
| قاب ألف المصائب والاحزان ٠‏ على انه لم يبلفه خبر قدومها حتى ردت روحداليه 
وأفاق من غيبوبته ثم تجلد فقام الى خارج الباب لينتظرها .وما كانت هذه اول 
عرة أشفقت الروح ,الجسم السا كنة فيه واجابته لبي ما يشتهي ولو قلبلا فانه كثير ١‏ 
| مايكون امرء في الاحتضار ويطول احتضاره اذا غاب عنه عزيز بريد مشاهدته 
| قبل مفارقة الحياة ٠‏ وقد تبلغ الروح حلقومه حتى اذا جاء هذاالمزيزعادت فدبت 
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جو الفصل الثاني عشر 
في جسم ه كله كانه تناول أقوى المنعشات ٠‏ فاذا تمتع به قليلا ونال رغبته من روا يا 
انطلقت روحه بسلام وقد يكرن هذا من قبيل التنبه الشديد الذي يصحب | 
للفتضر غالبا قبل مفارقة الحيا ةكالشمعة يزيد طيببا ارتفاعا ونورها ضياء كياقربت | 
| الى الزوال ا 
هكذاكان شأن والد الفتاة راه' عن بعدفمادت روحهالى جسمه ا كراما لشييته 
ورقنا بضمنه بعدئلكالشدائد والاهوال وأقتربت منه قتحول ضمفه قوة وموته | 
حياة وضمبا الوصدره واخذ يم نقباوهو لايدري أفييقظة هوأو في منام ٠‏ وإرتحكم , 
القوم في بلاغه هذا الخبرحيث أ بلفوه اياء بفتة فكان تأ ذيره أشدمن تأي الحزن المإبرح 
وما زال مقيا على معاءقتها وهي متعلقة به حتي فرق القوم ينها بالقوة وكان هذا | 
التفريق ابديا لانهم لم يليئوا أن |بمدوا يديه عنبا حتى بعدت روحه عله وسقط 
بين أيديهم سقوط لم يعقبه قيام ٠‏ ورأى القوم ذلك فاخفوا الأعر عن التتاة, 
ثلا تلحق به وأبعدوها عنه في الحال والتفتوا اليا فانمشوها بالمنهشات وما زالواعلى هذا | 
أ حت افاقت وملكت وجدات,افدر فتاي نكانت والى | يناالت» قكان اول قولقالته أن | 
ابن والدي وم' الذي أبعده عنيفيهذاالحين. ورأتسكان المازل فيحركة غير | 
اعتبادية وقد قل اهتامهم بقدومبا بعد هذا النياب الطويل لخاءرتها نون كثيرة | 
اتجه معظمما الى ابيبا وما عسى ان يكون حل به بعد هذا اللقاء ٠‏ وحارلت بمدهذا / 
'ن تخرج من غرفتبا فخانتها قوثها ومنعها القوم عن الاهتام بغير ماأصعت فيه من || 
الضعف الشديد ٠‏ على انها لمارأت ان أباها طال غرابه عنها لم يق عندها ريب, 
في انه حل به مكروه والتفنت الى من حوها وقالت خبروني ما الذي جرى اوالدي ' 
أ فاذا كان قدمات مَكلنا لما والا فياذا لم بأت الان و يتم لقدومي بمد غياب١|‏ 
ذا كله مصائب واهوال: فأنكر عليها الحاضرون موته قائلين انه خرج لاعداد .| 
مهل الافراحسر ورا بقدو.ك وشنا نك ققالت لهم ويحم لاتعشموني في حياته | 
فاني ارى كل الظواهر تدل على غير هذا وقد بلغ الضعف مني مبلنا لايجتما .ثل 
ذلك الانتظار 





الفصل اثالث عشر لد 
ماري تندب والدها 
وعامت بعد هذا موت ابا لخزنت عليه حزنًا عميًً ولا سيا لامها كانت تفان 
انه لم يعرض مرضه لحيل روسل لاع مها ٠‏ و قامت واخومبامناحةعظيية 
عليه دامت ٠‏ وما حسب عادة | لسر بيين في تلك الايام ٠‏ وكان المنتظر ومئذ 
آنا يكون روسك" اول المغزين والنانحين فها لم حضر عدوا انه لا بزال واقماً يخ 
مصائد المسكام الظالمين ٠‏ وكنهمكانرا سمعوا من مولي الذي أصبح سيرم ايمكان 
معه وصديقه رالبي قبل حدوث الموادث الاخيرة عدة قصيرة قذهبوا اليه وسألوه 
عن الموضع الذي ركاه فيه فخاف الافصاح لثلا يمزايد جرمه و يضيع كل أمل له 
في النجاة ٠‏ م رأىاذينيهم قبل ان يضيق ذرء, هم فأ نبأ بذاك الموضع ولكنه اعقب 
ذلك بقوله ابي أظنه الآن بين يدي الحسكام لامهمكانوا يبشونعليهالعيون والارصاد 
ول يكن في اقتداره ان يمكث طو يلا في الموضع الذي ترك فيه. والبلايا اذاتراكت 
خففت بعضها بعضا ولا سيا اذا اصابت حيًا بعد ميت لان المي افضل من المت 
فانه لما زاد خوف الفتاة ماري على بوسف وكذل ككان خوف عائللها عليه خنفت 
من احرانها لموتكيرها وبزا يدت" الانثغالات في عقوها حى لم بوجد محل لغيرها 
من الاحزان ٠‏ وما كان الزن الا عملا ينأ عن المكر فاذا اشتغل ذلك النحكر 
بشاغل آخر أعرض عن هذا الزن و بلواه 


8 نمك اقل 
الفصل الث'لث عشر 
السعى الى اثقاذ بوسف 
الرشوة 
رأى مولي ان العيونكابا موجهة الى الانتقام منه فظن انه اذا أفصح عنكل 
ما في الضمير غفروا 4 ما تقدم من ذنبه وأن لم يغفروا ما تأخر فزادم ابضاحاً عن 
موضع يوسف وعلاقته بذلك لحا م الام وكف انه التطف من ينيدي اختطاء 
وذهب به مع صديقه راي الى حيث لا يراه انسان ٠‏ فرأت الفتاة 5 ان ترسل بعضا 





)0 رواية اسكندر ودراجا 
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)4 السعي الى انقاذ وسف 


من الاشداء الى حيث يكفون اافطاء عن موضعه فكان لها ما رأت وتسلح عشرة 
من التابعين والمقر ببن وذهبوا مستكشفين ذا زالوا على هذا الال حتى علموا أنه 
سجين اهل الظل وانهمكبلبالمديد وقدصدرالامر باعدامه بمدخسةايام٠‏ فاستعظموا 
الامر استعظاما وكانوا من .عرفون فضل هذا السجين فأقسموا بعضهم امام بعض 
بامهم يبذلون ما في الوسع الى آخر نقطة من دمائجم حتى ينقذوه من الظالمين ‏ ولكن 

كف يكون ذلك وهوني حرز مكين ومن حوله امود يالعث شرات وكاب عارف بانه 
ذو عائلةكيرة لا تابث ان :عرف موضعه حى تنعى الى انقاذه بما في الامكان . 

وكان الا 1 قد شددني الحا فظة عليه وتعذيبه قبل ان يقتل فكان امنود يذ يقونه 
العذاب على كل شكل ولون كانوا يطعمونه أخشن الاطعمة و يجلدونه جلد! تميئًا 
و يطلقون عليه الميات نحو با له فيموت ني كل بوم عدة ميتات وسيع حاسده 
معير الاحلام بذلك فكان ,أيه فيكل بوم و يظبر الثمانة به قائلا الافانبئنا الآآن || 
ياروسف عا سيحل بك بعد ايام نكت الطانات الاخرييجا لزاوع نا أ 
في جانب لانها كانت توه اي ايلام فيتنى الموت ولا يموت 

وكان اذا خلا الجو ليوسف بضع دقائق واستراح قليلا من التعذيب اطلق 

العنان لتصوراته ومد بنظره الى مستقبل تلك البلاد فكان براه ظلام سيك ظلام 
وينادي نفسه بان ياسعدك ياريوسف اذا كنت أولحجر يبنىعليهاساس الاصلاح 

ذلك لانهكان بعلم ان كثير بن أصبحوا عارفين بقصته والسبب الذي دعا الا م 
الى ظفه واءمهانه وانهم سمعوا بالفاظ الفلم والعدل والاستقلال والاستعباد وعرفوا 
الفرق ببنكل منبافلا يلبئون حتى يسعوا الى ما يغضل عن الآخر وتصطلح البلاد: 
وكان بين المنود المقييين على حراسته ثلانة من يعرفون فضل اعار ب والظلم الذي 
اخذ به بوسف فكانوا يشفقون عليه أي اشفاق و يحاولون نيف و يلاته محفين 
هذه الاميال٠‏ وانفردوا به إساعة فقص علييم أمره وطلب اليهم أن يذيعوا مقافته 
في عرض البلاد و مريثوا الافكار للاستقلال التظر و يعماوا بعقوهم قبل سيوفهم 
لتحقيق ذلك الانتظار 
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وكانوا بسطاء لا يعرفون الفرق ببن الاستعبادوالاستقلال فابانلم ذلك باافصح 
عبارة قائلا مكنى ما ترونه الان من ان صاحب الثروة لا يأمن اافدر وصاحبالفكر 
لا يأمن اظهار فكره وان البلاد عبارة عن نار تأ كل بعضها بعضاء فتغيرت افكارم 
وأحلوا الرجل حل الاحترام واخذوا من ن ذلك الاين يعرفون الأرق بين حالة بلادمم 


| والبلاد الاخرى الراتعة في حا العدل والنو ٠:‏ ولكتهم كانوا فتراءاذا خرجوامن 


الخدمة الي مم فيها لم يأمنوا مغبة الموع والعري فتنازءتهم افكاركثيرة بين ان 
حبر بوا و يوئلفوا حزبا يسعى اولا في اتقاذ يوسف ثم يدير طريقة لتحرير 
البلاد وبين ان يبقوا قائمين بما هم فيه تاركين الامور نري مجراها ٠‏ 
وما زالوا على هذا الما لكامين كل فكر يدور في عقولهم ح ىكان وم رأوا 
فيه رجلا غرياً بينْهم استخدمه ذلك المألم ليزيد في حراسة بوسف ٠‏ وكان 
ذلك الغريب من أولئك العشرة الذين أرسانهم النتاة ماري وقد تمكن من الدخول 
بأن رثا بعض المقربين الى لام ليدخله في خدمته والرشوة قادرة على فتح 
أمنع الابواب ٠‏ وجعل موعد ! بينه وبين أصدقائه بعد ان يدرس اللالة الداخلية 
ويتدبر أمرًا يتمكن به من انقاذ السجين ٠‏ وكان الرجل شديد النقد نتي السقل 
اسع ادراك الخال بعد وقت قليل وأصبح عالا بشيء من النيات الو لئ مدو ف 
عقول أولئك الثلانة الحبين ليوسف تكائفيم بالامر بعد المذر الشديد واتقون 
واياهم على الخراجه بالميلة لان القوة لاتفيد في مثل هذه الاحوال ٠‏ وا! اطمأن باله 
خرج وما وكاشف اخوانه مما صار وطلب اليهم ان يكونوا على مقر بة من موضعه 
ومدججين بالسلاح حى اذا رأوا اشارة منه اشتركوا ممه ومع أولئك الثلانة في 
انقاذ بوسفا على انه راى قبل ذلك أنه ستخدم م الذهب الوضاح في نيل 
أمنيته وكان هل ان الا را سكاهم بديعون دب م ودنيام من أجل بارة أغدزق 
عليهم باعالة عن استعبد قلو مم وطالما استعيد الانيان احسان ٠‏ ولا مهد السبيل 
على هذا النسق تقدم الى وسف وكاشفه الام قائلاً انه لم ببق على اعدامك غير 


بومين وقد جتنا لانقاذك ومن ورائنا تدع رجال أشداء يقوم الفرد .نهم بعشرة في 
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لق الرشوة 
ساعات النزال وسمع بوسف هذا لخاف عاقبة الام بالقياس على ماحدث له في 
المرة الماضية فقال له دعني أموت مسكريجا هذه المرة قلست أظلم قادرين على 
انقاذي وورائي المراس بالءشرات والميئات وقد وضعت على عراقبة خصوصية 
شديدة ولئن حاولم أخذي بالقوة سفكتم دماكم وأتم شبان في مقتبل الممر من 
أجل رجل مثلٍ أصبج على حافة.القبر ٠‏ فقال الرجل وكان اسمه سدني انما ثر ريد 
انقاذك بالميلة لا بالقوة ولك::ا احتطنا للامى فرأينا ان بق هذه القوة لطوارى' 
ليست منتظرة بعد امروب فسأل .وسف وما ترى تكون هذه الميلة ونحن بين 
شالب وحيات وهل هنالك حيلة بشرية تفوق حلة الثعلب والحية ٠‏ فأجابسدني 
لقدكات أنتالممهدهذه الميلة مبادئك الطيبة وحسن سر برتكلانني حين دخات 
هذا المكان وجدت ان بين حراسك ثلاثة جذ بهم بلطفنك وطيب أخلاقك وسبو 
آمالك فأخلصوا لك الولاء ٠‏ ولا أظنني سائر ا على لاف ماتقضي به المبادق 
السليمة اذا حاولت انقاذ نفسك بارتكاب جر بمة الرشوة لان الفاية هنا على ما أرى 
تعرر الواسطة ٠‏ فقال بوسف لاريب عندي في امها تبررها لانك لاتحاول بذلك 
انقاذ جرم من قصاص واجب ولا تغيير حق بل تحاول انقاذ نفس بريشة لا يمكن 
انقاذها بفير واسط ةكبذه صارت مألوفة في هذه الايام ٠‏ وعندي ان تلك الرشوة 
خير من تعريض انفس كثيرةلاقتل اذا لم يكن بد من انقاذي والتجأم ال ىالسلاح ٠‏ 
فافمل ما انت فاعل ولكن كن على حذر شديد فان الرقباءمبثوئون في كل مكان . 
وما كنت على ماترى منالرغبة في الحياةاولا اني رأيتشر القوم تزايد تزايدا هائلا |[ 
وان على مثلىملافاته رحمة بالناس ٠‏ وقد قصعليه سدكيما افق حدوثهلابنة عمهماري 
ققال احمن الله عاقبيك احسرنعاقبتها. ولا يبان ماحد ث هام نالشداثدوالاهوال 
مو عل شدته اخف بكثير مما كانت تلقاه اذا نزوجت بذلك الشاب الشر بر ٠‏ فانه 
مها يكن من تلك ال أوادث ,ققد مرت عرور الايام واما ذلك الاقنران فقد كان 
عرر عيشها الى آخر الممر و يقضي على هناء اهارا كابم قضاء لا مرد له ٠‏ وقدّكنت 
السبب في منع ذلك الشاب عن الاقتران بها فكأ ني سببت لها هذا الثقاء ولابيها 
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الفصل الثالث عشر 4 
المرض والموت ولكني مع هذا لا ارى من ضميري تأنيبا وتو بيحًا لاني فضلاعن 
ان ما عملته هو الواجب حدما كنت اعتقد فقد انقذت اهابا من ويلات مرة 
وها من شقاء مقيم ٠‏ ورم الله حي فتدكان ١‏ عم الرجل لم يوْخذ بمروة ولي ولا 
بنفوذه بين اخوانه الاشرار فأعرض عن مطالبه اش اناده الممرفمين 

وانتهز سدلي فرصة لوم المراس وكانت الاو بةعلى الحراس الثلاثة الذين احبوا 
'وسف وهذا لارابع فحلودمن قيوده واخرجوه اماو اراس الخارجين بعدان ملأوا 
جيويهم بالذهب الكثير.وكان بوسف شيم ضميمًً فحمله بعضهم واخذوا 0 
في عرض الطرريق حى صاروا خارجالبلدة واصبحوا في مأمن من غدراتالمراقبين 
وتظاهى الحراس الخارجون بعد ذلك يخروج .وسف مع بعض المراس الاين 
بالقوة فصاحوا على بقية اواك المراس وايقلومم ثم اظهروا لمم جراحا اوجدوها في 
أجسامهم بانفسهم ليظابرو الم امهم قاوموا مقاومة شديدةاصيبوا فياثنام بتلك الجروح 
فارتيك الحراس في امرمم ول يدروا الى اية جبة يتوجبون ولكن المراس: الخارجين 
ضلوا بهم فذهبوا وايام الى حيث لا مخشون القبض على .وسف فا زالوا بركضون 
| بالنيول حنى كات وكاهم خوقًا من أن يسمع الحم بذلك فيصب عليهم جاامت 
غضبه ولا ينسوا من وجوده عادوا الى امام واخذوا يتداولون في كفبة ابلاغه 
الخير فتعرض المراس الخارجون وقد قوي المال قلومهم وقالوا نحن الذين نباغه اياه 
اذ ماذا عساه ان يعمل وق دكان الامر فوق طاقتنا وخانهحراسه الداخلون. فذهبوا 
اليه والدماء مبطل منهم وابلغوه الخبر قائلين لقد اتفق اربعة .رن حراس بوسف 
الداخلين على اختطافه وانقاذه من الاعدام وانتهزوا فرصة نام فيها باقي اخوامهم 
وخرجوا مدججين بال.لاح وساعدهم تدعة رجال غيرهم يظبر انه كان عندم موعد 
في هذهالساعة امشو ومة فتقدموا الينا شاهبن السيوف وحلوا بوسف وقاتلونا انام 
بقلوب لا تهاب الموت حتى تغلبوا علينا لكثرهم وترركونا نتدرج في دماثا واترى ٠‏ 
وقد ايقظنا بقية المراس واخذنا نعدو وراءهم حىكات خيولنا فل تتفل على اثر. 
قلا سيمع الحم ذلك اسودت الدنيا امام عينيه وقالما عسى ا د يكونهناً الشيطان 
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4 الرشوة 
لقديجا قبل هذه المرة وكانت تجاته على مثل ما ارى الآن فلا بد من ان في الام 
سرًا لست ادريه وهل يعقل ان رجلا كبذا تطاردهالممكومة عدة اشبر وتقبض 
عليه ثم ينجو م نكنها مرتين اذا لم يكن هنالك مثل ذلك السر ٠‏ اذن فلاكانت 
الحكومة ولا كانت رجالا اذا ل اقلب الارض رأسا على عقب حى اظبره وينقذ 
عله حم الاعدام 

وقد فات هذا الام القالم ان القلم الذي اسس عليه بنيان احكامه كارن" 
السبب في ما رآه الآن رانه اذا كان هو وامثاله من الكبراء لا برون من نفوسهم 
رادعا بردعهم عن بسط ايديهم الدنسة لاخذ الرشوة لم يكن نمت ما بردع الاصاغر 
الذين نحت ايدهم عن اتيان ذاك المكر فتختل الاحكام وتسقط اوامر اولك 
الرؤساء ٠‏ واذا كان اولئك الكبراء برون انفسهم في حاجة الى قبول الرشوة فأحر 
باولئك الاصاغر ااسسا كين ان بروها كذلك لانهم معوزون ٠‏ وكيف لا يكون اولئلك 
الحراس معرضين لمذه الجرمة وهم لا يقيضون مرتبامهم من يد ذلك الحم الا بعد 
كل نفس ذائقة الموت وقد تمر شبور كثيرة لا برون خيها بارة من رواتيهم !! لا 
ريب ان ذلك امام اذا لم يكن منتظرا تعرضهم لذلك الداء وهو عارف بتأخرتك 
الرواتب فضلا عن الأثر فبولا يعرف شيثًا في | لوجود او هو يعرف ويتعاتى تعامي 
المضللين بانقسهم والذين لا يطمعونفي في غير الر م المرام 0 

على انذلك المأ م لبث أن عرف سر الا لان أ لك المراس الخارجين 
الذين ملأ وا جيوعيم بتلك الرشوة اختافوا في قسمة ما أصامسم فاضطر الذي ظن 
نفسه مغبونا ينهم الى ابلاغه ماصار والسبب في هذا ان واحد ١‏ من أولئك الخراس 
كان قائمآ مقام رئيس عامهم وكان ينتفار ١‏ 























ن نصيبه من تلك الرشوة أوفر 
ب واياهم رتم بحسبونه مثلهم 
فطلب المهم ان يعطوه اكثر ما نال كل نهم ثم اشتد ينهم الخصام اشتدادًا 
دعاه الى التظاه بأنه بري* من ذلك كله وامهم ائها اتحدوا معأ وتغلبوا عليه بالقوة 
بءد ان أخذوا هذه الر رشوة فر يسمه الا الرفىعا ا رخوقً علرحياته منهم ٠‏ وعليه 









تصيب وكا اتتقفى ذا المرج والمرج وقمد ,- 
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الرشوة (405 


توجه الى لمم وقص له الامر على هذا النسق فاستشاط غيظاً على غيظ واقسم 
بانه لا ينام الليل حتى براه مكبنين بأثقل اثقال اللديد 

غير ان ذلك الرئيسكان عالًا باخلاق صاحبه 1-1 ؟ فتصد ان مخاطيه عا 
ينطبق على اماله لتنتهي المألة على ما فيه مالم اللارفين ٠‏ فخاطبهقائلا ترى أليس 
مثلث أحق بما أخذ اولئك اللثام الخوان ٠‏ فاجابه الما لاتخاطبي في شأن هذا 
الان فانيك تمل لم اث 2 ةن ذلك وليس ب بين الادواء ما هو اشر من ذلك 
الداء ٠‏ ققال الرئيس وككني لا اخاطبك ني هذا الثأن كن يستفرك لاخذ هذه 
الرشوة ف نتلى ما أعلم من الزه الناس واخلصهم لدلة والدين ١‏ اا اردت بذلك 
انلا يتمتع اولك الخونة بما أخذوا فتردون مهم المبلغ وتضيفونه الرجانب ااسكومة 
وعند ذلك نتصرفون فيه مع (المسكومة)كانشاون: فابرقت اسرة الحم وقال 
في نفدلا ارى بأسا مناخذ هذه الاموال ما دامانهذا اارجل وغيره سيظنون 
اما من حقوق المسكومة وستضاف اليها ولا مخامرم كربا ستضاف الىخز يني 
الخصوصية ٠‏ فبعد ان اطرق هنيهة ارتأى فيها هذ الرأي الخبيث الننت الىالرجل 
التفات الثعلب المتظاهى بالزهد عن اوم الدجاج وقال له لقد احسنت في قولك ان 
اموالاكبذه يجب ان ككون من حقوق المسكومة لا من حقوق فرد من الافرادلان 
١‏ الرا لراثشي والمرتشي كلاهما مخطى» خارج عن حدود القانون فلا يق للمرتشي القع جا 
أخذ ولا للراشي اسنترجاع امواله وان استطاعت المسكومة الوصولالهها. والمسكودة 
اذا قبضت مالاسجز سكا أما معه شأم! مع امبر بات | امتنمة تستولي عليها اذا 
قدرت وتضيفها الى خز ينها فتننفع با | الامشكابا ابا وتتحول من صفة ارام الى ا أ لال 

وكان قول الا ممقولا لا مخرج عن ن العدل الا اذا لم نستئن منه بعض 
الاحوال ٠‏ غير اله لم ينطق ذا وهو منتظر ارجاع تناك النقود الىخز ينةالمسكومة 
العمومية بل الى خز ينته الشخصية ٠‏ وقد فطن رئيس اراس لذلك وخاف ان هو 
سعى لاسترجاع الاموال لم يلله غير خسارة اصحايه واستولىعايها الما > كاب فماد 
الى التظاهر بصعو بة ااصول عايها قائلا اني اظن الذين أخذوها هر بوا الانفلابد 














زحد4 الرشوة 


من بذل التعب في سبيل الوصول الهم ٠‏ قال الحامم وككن ذلك لايمكن البرك 
لانك أصبحت عارقًا بمرامهم ٠‏ لجاب اريس يلكي مأعرض نفسي لخطرالقتل | 
اذا سعيت وراءهم ولا سها لامهم حانقون علي لافشاء السر وبر يدون الانتقام مني | 
على اي سبيل ٠‏ فقال الما كم اما انت رئيسهم وى الرئيس اصلاح ما افد 
المروٌوسون ولا سيا اذا كان افسادهم امام عينيه ٠‏ فاجاب الرئيس ما كف الله | 
نف فوق طاقنها فقدكان ذلك بارغ عني لانه اتى قبرًا وقوة واذا كان للحكومة أ 
ان تستولي على المهربات الحرمة فلمنيرشد اليها او يقاوم في سبيلبا ان يستولي على 
جزء منها اذا لم يكن على اكثر اجزائالانهكان واسطة في مقاومة جرعة التهريب 

تأطرق الام قليلاوقد نس يكل ماكان يدور في خاطرمعن بوسف ول يعد يفكر | 
فيغير ذلك الذهبالحبوب ٠‏ ولكنه اخذ يدبر طريقة يتخلص بهامن 0 
ليستويعلى الذه بكله ٠‏ ثم عاد فناجى نضه قائلا ولكن ما ضري لو اعطيته جر؟1 | 
من هذا امال واتفقت معه على السعي في جلب اموا آل كدة من وم الى بوم آخذ 
| منها ما آخذ واعطيه منه الشيء القليل ٠‏ والامر في يدي لاني استطيع التغاضي عما 
يديرهمن اخراجالمسجونينوان يكونوا من المجرمينواتيان غير هذاما يدعوالواقمنن 
| حت احكامنا الى افراغ جيومهم في خزائننا 
| قال هذافي نفدم التفت الى الرئيس فسأله هل لك ان تكون عونا ممي على ' 
اظبار مثل هذه الحبئات في مستقبل الايام واضافة ما يتابر من امواطا الى خزينة 
الحكومة ٠‏ وهل عندك مسجونون كثيرون اذا تفاضينا :. يحاولونه من الخروجكان 
للحكومة من امواطم خير جزيل 

فابتبج قلب الرئيس من هذه السو الات لانه لم يكن اقل خبمًا من الام ولا 
| اقل منهميلا الى ظلم النا سوسلب اموا موالهم ورأى انهاصبح ثْتَةَ عندحا كه وصارواسطة 
أ بينه وبين اناس في تعمير خز ينته فيصيبه من هذا مال كثير ٠‏ وعليه اجابه باني 
١ ْ‏ لتالاعبدك افمل ما توصيئي بهولو على سبيل الاشارة الخفية ٠‏ واعر ان( الحكومة) 
١‏ سيكرن ذا من اظبار : تلك الحبئات ابراد هائل تصلح به احواطا. وستل انك تعتمد 
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الفصل اثالث عثس 


نالل 


الا على رجل يعرف كيف يضع الامور مواضعها - التدبير ٠‏ وقد اعتمد عل 
الملم الذ يكان قبلك تأغنيت المسكومة على يديه غى جز بلا لم تعرفه «ن قبل 
حي أغاظ واحد 1 ١‏ دل منه ما كان ينتظر من اككافأة فوشى به وشاية أبعدته 
عن منصبه ونحرمته لذة الكا ب الكثير ٠‏ فليا حضرت خامً له رأيت منك اعراضاً 
ااه قادبهم حسد | فصرت واياك على ما ترى 
من اكب 
قال 00 ا فأدرك الحم ان ذلك « الواحد » الذي وثى سابته هو 
هو نفسه وانه اها وشى بدلانه 2 تطع اقنسام الرشوة ٠عه‏ فالتفت اليه افنة الذي 
أدرك الممنى وقال له ان مثل ذلك الواحد لا عبد مع مثلي ٠١‏ _دعوهالىوشابةكتناك 
الوشابة لاني ممن يقدرون اتعاب الناس قدرها 200 تكون اككافات اذا 
أحضرت تلك الاموال اللأخوذة من رجال يوسف فاسع الى ارجاعها ماهم قبل ان 
إينفقوها ثم نلتفت بعد الى يوسف لنرى أبن سار 
وخرج الرئيس بعد هذا وقد علل النفس باما ل كيرة بىعليها شيئًا كثير ا من 
القصور العالية واخذ يدبرطر يقةلارجاع الرشوة من مرو وسيه فعمداولة الىالايقاع 
بينهم حى تتملك الشحناء قلو مهم و يافرط عقد انحادم فيقوى عل ىكل واحد منهم 





عفرده وهكذا صار ٠‏ واستأجر جماعة ذهب كل ثلاثة منهم الى واحد من هر'لاء 
الخراس وهو في معزله فارموه بالقوة على تسايمهم الاقود مدعين بام مجاءوا اليه من 
قبل لخم فوا كاهم ما عندمم خوقًً منشر عوالاء المستأجرين الا واحد امنهم 
فاته قاوموم فذيحوه امام عيون ن اعرأته واولاده ئ مخرجوا حى نالوا ما يشتهون ٠‏ 

وعادوا الى رئيس اراس فساءوه القود وهذا ا وذهب بالبائي الى 
امم فاستقبله مرحبًا به أحسن ترحيب ٠‏ وسأله عما صار فتا! ل لاشيء غير ان 
واحد ا من الجراس قاوم الذين ارسلتهم وحاول قتاهم فقتلوه لتبقى هيبة > كمه 
في القاوب ٠‏ فاجاب الماع حسنا صنموا لانه اذا سمع الناس بان فرد ١‏ قاوم رسل 
الحكومة ول » بحل :به مكروه لم نامن مغبة الاتخذال في كل مشروع م قعد ساكًا 


لحف دواية اسكندر ودراحا 
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4 الرشوة 
ليعطي فرصة لارئيس حى إاقده النقود فنقده اياها وتناولمنهمكافأة طيبقحى بتجرأ 
على العودة الى النبب والساب واخلال الاحكام 

ورأى رئيس الحراس بعد ذلك ان الحاكم ممه وانه ليس من يشرف على 
اعماله فكان برسل قوم من قبله يسحبون الناس من الطرق متظاهر ين باهم رأوهم 
يعملون ذنو با تستدعى السجن ف نكان مستعد ١‏ بنقود في جيبه كن من الخنلاص 
او سجن وم بخرج حبى يرسل الى متزله وحضرء! يسدالمطامع منالةودولو بالاستدانة 
من الناس ٠‏ وفاز الاغنياء عرادم في ذلك العبد فكانوا ينتقمون من اعداْمم شر 
انتقام و جرون المفاسد و ينتبكرن الحرمات لامهم قادرون على انتخلص هن العقاب 
باموالهم ٠‏ وساءت حال الفقراء والمتوسطين كل اللسوء فل يأمن أحدم على نسه 
وماله وشرفه ب لكان ينتظر العبث به في كل حين ٠‏ وتوأرى الاغنياء الذين لانفوذ 
في أيدمهم لانهم صاروا مطمما لانظار الما 8 واعوانه ٠‏ وكرت عصابات الاشقياء 
لامهم رأوا ان المكومة في شفل شاغل عنهم فعاثوا في البلاد فسادًا وجملوها 
شعلة من نار ٠‏ وكير لفل في كل دائرة من دوائر الحكومة والاهاللي فساد الفساد 
وشبع سوس الخراب من جسم البلاد.وكان اكير ما عم له الاهاللي ان لا تكون 
لهم علاقة بالمسكومة وموظفيها خوًا من مظالمهم فصاروا يتنصلون من امتلالك 
الاطيان ابتعاد | عن شر جباة الضرائب ولانه ليس من يتولى اصلاحهبا وخافوا 
التجارة ايض لامها تحتاج الى تتقل وتعرضهم للاخطار فحواوا انظارم الى الصنائع 
القيرة لان صناعها يتممون اعباهم غالبا ببن جدران المازل امنين ارتياد الرواد 
فضلا عن امهم من أبعد الناس عن العلاقة بالمسكومة وعمالها الظالمين 

٠. 


0ه 








تيه امام بعد ان أخذ ذلك المبلغ من رئيس اراس وهاجت فيه عواطف 
الانتقام من ,وسف فرأى انربرسل رجالا كثيربن لتفتيش عنه واحضاره عبلا 
با ديد ففعل هذا واستدعى عشر بن رجلا وجل علييم ذلك الرئيس ريا ٠‏ 
ولكن هذا الرئيس الكريم رأى ان ابتعادمعن مركزه هو ابتعاد عنمواطن اكب 
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الفصل الرابع عشر 5 
الكثير وان كل يوم يغيبه مما ينقص من ابراده شين يذكر فل يلبث ان قضى 
بضعة ايام حتى رأى ان يعود فماد وقابل الما م قائلا لقد افرغنا ماني المهد 
للتفتيش عنه فا ونجدناه ولا نظنا يده يوم لان الذي هرب مرك بيد الحكومة 

تعن بعيد عليه ان مكث و ض للانظار ٠‏ فباج غضب ذا 5 عليهولكنه 
0 لعلية 0 00 0 587 
في المال ٠‏ وقد تعاقدا مما على اجراء كل ما يوسع ثروتها وار خر بت البلاد 
وفسدت الاحكام واضافا اليعها اعوانا كثير بن برعوا بعد ذلك في طرق الساب 
والنبب فصيروا البلاد جهما لا تطاق 


الفصل الرابع عشر 
التقاء يوسف عاري 
الاستعداد للثورة 


خرج مندو و ماري من سجن إوسف بعد انقاذه وهم لا يلوونعلى شيء وكانوا 
يتوقمون أن الحا ك لا -هدأ عن تعقبهم فساروا في طرق متعرجة وكان معظم سيرم 
في الليل فكان الفللام حائلا ينهم وبين ظلٍ الظالمين ٠‏ وما زالوا يجدين في سيرم 
حتى وصلوا منزل ماري فاستقيلوا استتبالا باهر تخلله تذكار الموادث الماضيةخعله 
هادثا ومبيباً ٠‏ وكان يوسف أشد من النساء احساسا فر يمالك عن البكاء الثذيد 
حين نظر الى ماري فوجدها على غير ما ألف من الشباب الفض والثغر البسام والمحيا 
الذي لا يعرف التقطيب 

وراها يوسف كثيرة التجلد والصير فقال في نفسه ليتها كن كذلك وكانت 
بكاءة في النائبات اذن لا فرت دموعها عن | كتثاها القلبي وتناست بسرعةدواعي 
الاحزان ضٍ تصبح على ما أرى الان ٠‏ فان المرء الشديد التأثر حين وقوع النوازل 
والذي يفرج بدموعه ما حل بباطه من الزن العميق يغلب ان يكونسر يعالنسيان 
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التقاء بوسف عاري 


4:0 
فلا يلبث حتى ينسى الاحزان ٠‏ ولكنهذه الثتاة المسكينة ليست كذلك بل هي 
خالفت الألوف عن النساء من امبن مسرءاتالى التأثر في ساعة الزن كا امن 
مسرعات الى نسيان التأثيركثيرات البكاء فليس للاحزان متسع كير في قاو بين ٠‏ 
وولا هذا لكان بكاو هن لاقل سبب وكثرة احزامين: ونحوهذ امن علائم الاحساس 
الشديد داعبا الى فنائمن من عالم الاحياء 

وراه رجل جواره مستغرقً في البكاء وترديد .الامكار فطلب اليه ان سهداء 
ويتجلد قائلاً ان ليس هكذا شأن الرجال ٠‏ فاجاب وسف ليتكان هذا شأنهم 
اذن لافرجوا عن نفوسهم ساعة الاحزان ٠‏ ولول كن علي مائرى من شدة اتأثر 
والاستعانة بالدموع في النازلات و يتالى القبرمن زمان طويل بل من اليوم الذي 
فيه عند اولئك الظالمان ٠‏ وعبدًا يحاول النصوحان يغيرما في طبع الانان من هذا 
القبيل لانه طبيعى فيه فهو يأتيه ابتداءني النذس لا عن تكلف او استئذان ٠‏ وما 
رأيت بك في بوني ونصحته بالسكوت الافي بعض الظروف لاني أرى دموع 
العيون كفتحات مخرج بها ما كن في القلب من المزن العميق ٠‏ فاذا سدت هذه 
النتحات كم الزن في القلب ففمل فيه فمله(المعروف ٠‏ ولهذا كان المزن اشد 
ضر على الرجال منه على النساء لان اولئك يكتمونه فيدوم تأثيره زمانا طويلً 
واما هوالاء فيفرجونه بالدموع فلا يلبثحى بزول ٠‏ ولعلك لا تجبل ما وقعت فيه 
ماري من المصائب والاهوال وكيف امه اظبرت في ذلك كله عراس الرجال ٠‏ فلو 
كانت كنات جنسها قليلة التجلد سر بعة التأثير مرت عليها هاتيك الاحزان مرور 
الفيوم ابام الصيف لامها كانت تستعين على تفريح همومها,بالدموع فلا يكمن حزما 
بين ااضلوع ٠‏ وككنها كانت تتجلد ذلك التجلد العجيب وتعارك الدهر معاركة 
الابطال خارجة بذاك عن الألوف من بنات حواء فاصبحت وتكاد تكون علا 
باليا بعد ان كانت زهرة السررب ومصباحه الوهاج 

و1 يلبث وسف حى فنت بدموعه صخور احزانه فالتفت الى ماري وقال لا 
انه ليمجبنيمنك تلدك ني النائبات وككني اننظر من مثلك نسيانها ايضا والاههام 
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الفصل الرابع عشر الالؤاتد» 
بالآنيات ٠‏ فاجابت اذا نسيت ما لقيت من اولئك الفجار مكيف أنسى والدي وما 
جرى من دسائه في سبيل الدفاع عني بل كيفانسى اولئك الابطال الاقر باءالذين: 
سفكت دماوم امام عيني وانا اثالا ضعيف ٠‏ بل كيف انسهىما لقيته انت.فيسبيل 
محريري من ذلك اللص الخبيث وما تبع هذا من الو يلات على العائلة كلا ٠‏ اني لا 
انسى شيئا من ذلك كله ولكني قد اتناساه ٠‏ وابما اتناساه لاني اراك حيا اماني بعد 
ان بطل كل امل في رجوعك سالا فانت عزائي الوحيد في هذه الدنيا وعليك بعد 
الله نلقي اتكالنا ني الملمات 

قال يوسف لقد وجدت مني عزاء فهبي لي منك عزاء ايض بنناسي ككل ما 
مضى ٠‏ واعلمي ان مصاعب الدنيا لا تحط الا على الاقوياء الذين سموا بنفوسهم 
الىمقدمات الرجا لكالغهم لاحط الا على رو وس الإبال. وقد يكونهذا احسن عزاء 
لنا وهو اننا مطمحانظار الناس وتحسودونمنهم فهم ابد ١‏ في عراك معنا وصدام ٠‏ وفي 
الارض الوف يتمئون ان يقعوا في صعو بات كبذه على ان يخرجوا منها كا خرجنا 
سالمين حى يشعروا بلذة التغلب على مصاعب الدهر ومششكلات التتازع في البقاء ٠‏ 
وانه ليلذ لي ان اعيد الى ذهني ما مغى من هذه الناثبات وأعي ني صدري تار يذ 
شخصياً تكتب عنه الروايات٠‏ بل اني كبر نفسبي كار ١‏ وازيدها تملا وافتخارا 
حين تعيد الى ذاكزني |١‏ قاست في سبيل مبدأين نيلين وعما حرير قرد من شقاء 
مقيم وتحرير أمة من ظ اليم ٠‏ اما الفرد فهو انت لاني حين رددت رالي عما طلب 
من الاقتران بك عاد فتركني معرضًا لانظار الذي نكانوا يمون ورائي من عمال 
الحسكومة ٠‏ واما الامة فعي امتنا لان الم لم يشدد اككير علي الا حين عرف ما 
دور في خاطري من >و الظلل الذي منيت به ووجوب تحريرها ٠‏ وقد فزت بالامر 
الاول وان تكن سمكنا في سبيله اءز الدماء وما وني ااضمير بوم على ذلك لاني, 
كنت على يقين نام من ان اقعرانك بذلك الرجل إلشر برمما يقاب منبج العائلة 
كلها رأسأ على عقب و ءابا مضخة في الافواه فيضيع شرفها الذي اشتبرت بهوتصبح 
منسو بةالى كير عصابات الاشقياء بعد ان كانت ولا تزالمثلا. في الفضيلة والمعروف 
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واما الام الثانى قاراني وضعت اساسا متيًا لإنجازه لاني ر يبت في البلا د كثير بن 
على ادراك ما اصبح الوطن فيه من الاضمحلال بسبب الظل الذي مي فيه ٠‏ وما 
رأيت قبل هذا المين (جلاً يشعر بثقل وطأة الظالمين ولا يشّكر في كيفية التخاص 
منها وككني ارى ان روح عامة تميل الى التخاص من هذه المالة ولا سيا 3 
زادت مف الحم الحالي وكثر اعوانه المفسدون ٠‏ واذا صدق ظني فان | 
حليته احدى ناء السرب وعيرته لها بوم وكان تعبيره اصل هذا الثقاء ل 
اليوم لانه 9 بد لتحرير البلاد من متدمات لا مخرج عن هذا القبيل ٠‏ واظلك 
سمعتيه من قبل وموا داه ان في بلادنا اليوم صبي. مزه امه في سر بره يسارها وسيهز 
هو البلادبيمينه بمدحين فيقلبها وآ على عقب و بيحررها من الظالمين ٠‏ ولكنلا بد لاعام 
هذا من ظواهر كاالي تبدو لنا الآن وأخصها شعور الامة نفسها بوجوب بحر برها 
ووجود قوم من ابنائها قادرين على ابراز هذا الشعور الى حيز الظهور المنظور ٠‏ واذا 
م يكن من هوّلاء الرجال غير الذين جاءوا من قبلك في سبيل انقاذي واولك 
الذبنعرقتهم في السجن الاخي ككفي بهم لنةتدبر حركة كيرى تفيد البلاد 
شعت ماري من خاطا :وسف هذا المقال فصار تكبا اذانًا ل.ماعه وككنها 
عجبت من ان بمن اضلاع هذا الشيخ الفاني ولا يحوي مثل هذه الاقدام ٠‏ فأك 
وهل نظن ان البلاد في استعداد تام لهذا المشروع الخطير ٠‏ اجاب انها ليست على 
هام الاستعداد ولكن مهها يكن من ضعفها فانها لا تزال اقوى من الحسكومة الي 
تحكمها ٠‏ فالذي ينقصها من الدوة يكدل من ضعف حكامها الظالمين ٠‏ وقد علمتمما 
قلت انه لا بد لانجاز مشروع |كبذا من شور البلاد بالحالة اللي مي فيا ووجود 
قوم من ابنامها قادرين على احياء هذه الشعور ٠‏ واعلمي الآآن ان قدرة هولاء 
الرجال تقوم بار بعة امور : الاول وجود مال في دهم يكين لثبات واعداد العدة 
وارضاء المقاتلين ٠‏ والثاني توفر الجنود واغراء الضباط باهم سينالون من الحكومة 
الجديدة ما برفع مقاماتهم ويكثر تروهم . والثالث توفر النظام بين الصنوف المقاتلة 
واارابع توفر المكمة في عقول الذين يديرون رحى المرب ١‏ وانت تعلمين انه لا 
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الفصل الرابع عشر ع4 
سبيل الى الانتفاع بالقوى الميوبة اللي في يد الحكومة فالبلاد لا تقدر اليوم ان 
تنتفع بها في خزائنها من اموال الشعب لان مفاتيح الخزائن في ايدي المكام ولا 
بحنودها لذبن من ابنائها لان ضباطهم من ن اولئك الغر باء ٠‏ وواضح بعد هذا أنه 
لا بد من اعماد البلاد على نفسها فتجمع من ابنائها اموالة كثيرة بالا كتتاب على 
ان يكون ذلك سر اذا أ مكن او تظاهرا بمشروعاتخيربة عمومية حى لاتعارض 
السكومة ني الااكتتاب وأما الجنود فلا سبيل الى جمعهم بالسر ولكن لنا سبيلا 
آخر وهو اغراء الضباط الوطنيين بالاموال حى اذا جاء الوقتالمعين انتقضوا على 
الغرباء وجذبوا وراءم الجنود السر ببة ٠‏ فاذا ثم هذااجتمع من اهل البلاد أنفهم 
خل قكثير وعاونوا هولاء ال نودعلى مبمةوم ٠‏ وعبدي بابناء السرب امهم بارعون 
من طبعهم في فنون القتال فالانتفاع .هم ممكن ني ذلك المين ٠‏ وني البلاد ايض 
بات كثيرة من الاشقياءاوجدها الفقروفساد الاحكام وهولاء اذا جعوا النوا 
جيشًا كيرا لا يشق له غبار ولا يصطلى له بنار ٠‏ ولا أرى صعوبة في جع هولاء 
الرجال لان لمصاباتهم روساء عيلون من طبعهم الى القتال فضلاً عه ن امهم ببذاون 
ارواحهم لينالو شيئًا من الاموال الي ستجيع في هذا السبيل 
قال ثم ان البلاد لا تخلو من رجال عقلامكابم أكفاء لادارة رجى ارب 
ومهما مكن من قلةكفاء مهم فامها ١‏ كمُر من كنا ا امدائيم ٠‏ فكل ما ا اه ان 
اعيش يا بنييي الى اليوم الذي ارى فيه هذا الوطن ن الحبوب محرر ا من امثال ذلك 
الملم | الظالم ليميش اب ا يعيش ابناء الشعوب الاخرى في سلام واطمئنان 
لأجابت ماري فبمت ما قلت وكله أدلة واضحة على شرف شعورك ونبالة 
ناه ولكن اسبح لي ان أبدي للك بعض ملاحظات عليه ٠‏ فأول ما أقول ان 
السكومة الني نطلب مناجزمما أقوى منا بأسا وأوسع حولا وطولا واكثر عددًا 
وعدا اذاذ فرغت منها خز ينة مائت خزائن أو مات ءمها جيش_ قاءت جيوش ٠‏ 
وأما حن فها يكن من قوئنا مالا ورجالا فاننا لا نلبث ان نقاتل شهرًا وشبر بن 
حى ينفذ ماعندنا من معدات القتال فتعود البلاد الى أشر مما كانت فيه . ذلك 
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40 
لان اعداءها ينتببون الى مقاصدها فيز يدون تضبيقا عليها وميلا الى الانتقام منها 
قنسد دونمها كل ابواب الاستعداد ٠‏ ثم ان من المسكمةانيكون المسكام المنتظرون 
من ابناء البلاد اكثر رفن ٠‏ من المسكام الغر با وأعظلم كفاءة والامكان استقلاحم 
مانا لا يلبث ان بزول ٠‏ وعبًا يقال ان ظل الوطنيين للوطنيين خير من غلم الغر با* 
لهم لانه اذا كانت الانيجة ظلما في الام ين تأحر بالفلم القديم ان يبقى حى يمكن 
للبلاد ان مخرج رجالا لا يظلمون ولا تعرض نفسها للخراب على غير طائل ٠‏ والذي 

أراه ان البلاد وان تكن ني حالة سيثة جد ا تستدعي الاسراع الى انقاذها منها , 
وككابا لا تزال بعيدة عن الاستعداد لمشروع كبذا خاير ٠‏ والبلاد اللي تتحررعطى 
أيدي عصابات اللصوصكم تتول لا بحسب بحر برها تحريرً بل خروجاً من قل 
قاس الى ما هو أقسى ٠‏ ولا أظننك جيل ان رو ساء!امصاباتالمثار اليها لايقائلون 
و يعرضون رجالهم وأنفهم لطر القتل الا اذا نالوا وعد ا صر حا باهم سيكوثون 
| رؤساء المسكومة المنتظرة ٠‏ و ياتصس بلاد حكمها امثال هوئلاء الروساء- فاذا ينالو 
ما وعدوا به عادوا فقلبوا المسكومة المديدة الى أشر مما كانت فيه أو نالوءصيروها 
شملة من لهب الجحيم ٠‏ وهل يمكن لك ان تذكر اشخاصا من الوطنيين جدير ين 

بتولي الاحكام وابراد الاهالي ما تتمنى من موارد الخير والسلام 

فأجاب يوسف انكل ما تبدينه من الملاحظات في هذا ااصدد عذلم الاهية 
ودليل واضح على سمو مداركاك وفوزك على كل بنات جنلك ٠‏ وانه ليلذ لي ان 
اتناقش معك في أم ركهذا له اكير شأن ناوطن والوطنيين لان مثلي على حا فةالقبر 
| ومني كثيرًا ان أورئك شيئًا من المبادىء الوطية الي تدورني خلدي ٠‏ ومن 
كانت على هذا التكر الراجح والعقل الراست +ديرة بان ثتولى زمام الجاهير وتدير 

اكير حركات البلاد 

ولكن لا بد من تذَككركك بأمر هنا وهو أنه ما دامت البلاد على حالتها الماضرة 
من الف والاستبداد فبعيد عليها ان تكون في مستقبل الايام أحدن مما هي الآناو 

أكثر استعداد اللقيام بتلك المركة المرغوبة بل انها ستدير من ردىء الى ارداء 

د ل ألم 25 
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فاذا كان الا مكذلك فن المكية ان سرع وجرب ام هذا وان حاتت 
بنا هذه الصعو بات .وما قلته اول اقوله هنا ايض وهوان المكومة الني حكمنا اليوم 
لا تزال اضعف منا حول" وطولة مهما يكن من سعةساطانها الذي تذكرينهوضخامة 
جيشها ٠‏ فان الفساد الذي ينتاب كثيرين من حكامها جمسل جدهها الضخم ضئيلا 
فصارت كشجرة كبيرة مترامية الاطراف عرض لها ما جعلها عرضة لافساد فدب فيها 
السوس واخذ ينخر أعصاءها ويتلف جذورها اتلاقًا ٠‏ ولا أراني في حاجة الى اقامة 
دليل حمي على أنه أصبني الامكان أنبرشى كثير ون من قوادها ور ساء قوادها 
وأصحاب الكلءة النافذة فيها فينجذيون الى سبيل الاعداء ويكونون عونا معيم على 
حكومتهم ٠‏ وأني أمكننيأن أعرف من ذلك الحاكم الذي نلت على يديه الظالمتين 
ما نلتكل أسرار الحكومة اي يعادبا وذلك بقليل من المال. ومهها يكن من أهمية 
تلك الاسرار وتعاق حياة حكومته عليها فلست أظنه يمتنع عن افشائها اذا طنت 
أذناه برنين الرنان ٠‏ فاذا كنا ضعفاء فان عدونا أضءف ٠‏ أو كنا فقراء فانهأفقر 
أو قليلين فانه أقل با لا يقاس 

وأعلبي يا بنيتي انني لست ثمن يتمسكون بدأ الوطنية تمسكا أي ولكني فى أبنيه 
على أساس لاه أظنك مخالفينني فيصحته اذا نظرت اليه يامعان ٠‏ ذلكأنني لا أذ 5 
التخلصمن السيطرة الاجنبيةالحاضرةلجرد كمباسيطرة أجنبية لامها فضلا ع كنبا 
أجنبية فهي فاسدة ٠‏ ولاريب في صحة ما تقولينه من ان معاشرنا لا تتزال فاسدة 
لاتليق لان حم نفسها بنفسها 5500 ن حالتها هذه ما دامت على 
ظروفبالسياسية الماضرة.ولو كانت السكوءة ابي تخضع لما أحسن منا سياسة وأميل 
الى العدل وأعرف بطرق الحم والتدبير لكنت اول الذين ينادون بوجوب دواءها 
علينا حى تتتقيم احوالنا وتتال منها ما يصلج شونا : بل انالوطنية المقة تقضي 
.على كل ذي ضير حي بان 0 لبلاده مثل هذه السيطرة الاجزبية اذا كانت 
أفضل من السيطرة الوطنية لان ف ذلك ننما لأبلاد واصلاحا لاحوالما .ولا 
أظنك تجهاين ما اشتهر عن ميلي الى جاب الصناع الاجانب حين اظبرت البلاد 





لفلة رواية اسكتدر ودراجا 
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(تد) الاستعداد لثورة 


شدة الافتقار الى تجارارة الغير في صنائعهم لعلمي ان الاجنبي يجب ارك لا 
يكره لانه مجرد اجنبي بل لانه يماك من مصالم الوطنيين ما يمكن لمم ان 
يحسئوا امتلاكه بانفسهم أوانهتحكدوم بقل واعنساف "ولكنك ثر بن الان من المالة 
الحاضرة ان السيطرة الاجنبية لا تنطبق على ذلك الوصف بل امها ظالمة 
ملك من مصامنا ما لا نعجز عن ادارته باحسن منها وتحكينا حكا معت لا 
يرضى به غير الذين اظلمت بصائرمم وطدست قلو بهم فكانوا من المعدمين .آلا 
نر بن كيف أصبحت الشوارع مجازر بشربة والمنازل مطمحاً للصوص والسجون 
مصيدة' للاغنياء وغير الاغنياء فاختلت الاحكام وساد الظل وكثر النقر وعت 
الاضطرابات واظمت المقول وكسدت الصنائع و بارت المتاجر واتخلب الاراضي 
وبات كل ثي فاسد ا لا يصلح ليبائم السائمة فضلا عزن الئاس ٠‏ وهل 
في وسع السر بين ان يظلموا بعضهم بعضا على هذا الشكل اليف اذا ححكيوا 
انفسهم بانفضهم مهما يكن من ميلهم الطبيعي الى الفلم والاعتساف ٠‏ وهل ينتظران 
تتحسن هذه الخالة نوما من الايام ما دام الشعب راضحا لاروءساء وما دام الروساء 
إيجدون ننعهم الشخصي في دواءها ولا برون معارضا في وجوههم !؟ 

ليس بين الام امة واحدة تخلصت من حالتها الاولى الا بثورة داخلية اريقت 
فيها الدماء اهارا ولا أمة رفع عنها نهر الاجانب قبل ان حدث انقلاب عظيم في 
داخليتها وقامت المرب فيها على قدموساق ١‏ ولثل هذا العمل المجيد شحذتالسيوف 
وسنت الرماح وملثت البنادق ونظمت الجنود لانه لا بد من ذلك لقصاصالمائرين 
وصيابة الحقوق ٠‏ ومهها يكنم نرداءة الذين سيم على أيدههم انقاذ البلاد مما مهي فيه 
فان اعماهم مقبولة لاننالا جد أفمل منها ولا أفضل ٠‏ أنت تستكيرينانقاذ الشعب 
على أيدي قوم من قطاع الطريق لانهم لا يفعلون ذلك الااذا ثالوا وعد صر عن 
باهم سيكونون رو ساء المحكومة المنتظرة فاذا نالوا ذلك الوعد زادوا اابلاد فسادًا 
علي فساد أو لم ينالوه قلبوها لى'أشر من حالا الاولى ٠‏ وهو قول صحيح ولكن 
الغاية هنا تهرر الواسطة ٠‏ فان اولك الاصوص فضلاً عن كومهم أكثر الناس مر ينآفي 
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2 الفصل الرايم عشر 


فنون القتال وأشدم جراءة واقسام قلا فامهم يقنعون بما هو دون القليل وقد يكتفون 
بها يسلبونه من اعدام شأنهم في مثل هذه الاحوال ٠‏ ولا ريب انهم اذا حكموا 
ظلموا ولكن من بعطيهم هذه الامنية ٠‏ فان لم رساء يمكن انقاذ البلاد متهم بعد 
انقاذها من القرباء اذا لم يكن باعطائهم ما يتنعهم من الاموال واسكاتهم فبقتلهم 
واراحة الناس من شرورمم ٠‏ ومى قطعت تلك الرووس ضعفت قوة الاعضاء م 
قائمة لموئلاء اللمصوص ٠‏ وقد ثر بنفي ذلك قساوة وغلاظة طبع ولكن تارعخالسياسة 
يدل على انه لم تم حكومة جديدة الا على مثل تلكالرؤ وس ٠‏ وطالما استعانالملوك 
الذين فتحوا و والذوا فيها حكومات جديدة بقوم اشراركبوئلاء حت اذا نالوا 
اغراضهم انقلبوا عليهم وقتلوم لنحرير البلاد من المزاحمين والمفسدين ٠‏ نعم انه عمل 
لع ون اتا على امالة الحاضرة أفظم . ٠‏ ولو كانت لنا طريقة أخرى لا تبعناها 
وتعرأنا من تبعة تلاك الدماء وككننا لا نرى أفضل منها ٠‏ وقد يرضخاولئك اللصوص 
ورؤساوكم فلا حيلون أحد ١‏ علرسفك دمائهم وانقاذالبلاد منهم. ٠‏ ولكن مها يكن 
من فظاعة هذا العيل فانه خير للامة ان موت عنبا بضعة أفراد من ارن مبلك 
كلها في هوة اقم والاعتساف 

هذا ولا أخنى فى عنك أن اصعب الامور في تدبير هذا الام ما كان متعاقً 
.بالمالية ٠‏ فان المال قادر على كل شيء وهو وحده الذي يقف حيالاً بيننا وبين 
اولئك الظالمين وككن تدبيره صعب المثال ما دامت خزائننا في يدي الغير .على انه 
اذا كانت هذه الصو بة يكل صعو با تّالثورة فليس في هذه الثورة شيء يستحيل 
اتيانه لانه لا بد لثلها من مصاع ب كيرى تقل في جنبها مصاعبنا هذه ٠‏ واعللي 
ان الاحاد والقوة والثبات اذا استكملت شرائطها سدت شيئًا من النقص الالي 
وحلت تلك الصعاب ٠‏ وآخر ما أقوله لك الآنان الكأس امتلأت الى غايتها 
القصوى فناضت ول تقبل التأجيل ١‏ 

نطق بوسف هذه امل وكانت علامات الحدة تظبر على وجبه فأغرق تمارى 
في الاستغراب لانها لم تعبد فيه من قبل غير الدعة والثبات ٠‏ ورأى بوسف ذلك 
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(1) الاستعداد لثورة 


منها فنطن ما يدور في خاطرها وقال لها اذا سبعت يما وقع في هذا اليوم وحدء 
لعذر تبني وكنت اول الذين يثيرون خاطري للاستمرار فيهذا السبيل ٠‏ فتدحدث 
ان مكيلي الغاملن فيدر هذه البلدة اغار على عائلة له معها عداء وهو يلم ما بات 
النا س كلهم يعلمونه من ان الما ل قادر على الانقاذ من حم الماكين في هذه البلاد 
فارسل اعوانه الى تلك العائلة المتكودة الحظ و ينكان ر بها يتناول طعام الافطار 
5 اولاده وامرأته هجموا عليهم شر هجمة وأخذوا اولئك الاطفال المساكين 
وذبحوم أمام عيون والدمهما ٠‏ ول يقتلوا الوالدين لبربحوهما من هذا الظر النليع 
بل ر بطوهما على مشبد من هذه المذمحة الوحشية واخذوا يعذبون الاولاد اول 3 
ذيحوهم امامب.اكا قلت ذع الاغنام وركيها بعد ذلك حتى جاء الجيران وحلوا 
وثاقهها ٠‏ ولا أخالك في حاجة الى وصف ما حل بدينك الوالدين الاسيفين فامهما 
كانا يصرخان بمل* هما اناعذوا عن اولادنا اها الظالمو نأو اذحونا وابقوا علييم 
فانهم مساكين لم يجنوا ذنب] واذاكان هنالك ذنب يستحق العقاب فالذنب علينا 
لاعليهم ٠‏ وكان بعض الاولاد الصغار يظنون ان اولئنك ا يلعبون معهم | ا 
نلك السيوف اللامعة فوق رقاء مهم لامهم اطفال لا يدركون فكنت ترين الطفل ١‏ 
منهم عد يده لبمسك السيف لظنه انه لعبة يلعب بها فيعاجله وح شمن تلك الوحوش 
ويذعه دعم نم برشقه برح وله مام أبويه قال كذ بحل لذبن عادون 
مكيلي ٠‏ وقد أغمي على الوالدين لهذا المنظر فوقما في ذهول عبيق واقفات عيونه” 
ول يكن بينها و بين الموت غير لحة واحدة وكان ذلك الاغاء مريحا لما ولولاه لضي 
عليها ولمقا بتلك الذبائ البشربة 

وككن اذاكان ذلك فظيمًا وغ ريا وقد استنزل جرد وصنه منك الدموع 
فان هنا لك ما هو أفظع وأغرب وأدعى الى استئزال الدماء من الميون ٠‏ ذلك 
انه لما وقمت هذه المذمحة قام بعض مر اقرباء تلك المائلة وذهب الى 
حا كنا النثوم وقص عليه ما حدث فكأن القريب لم يقصص وكأن الحم لم 
يسيع ٠‏ على انه تظاهر بالاهمام فارسل واستدعى مكيلي المثار اليه لحضر 
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القصل الرايم عشر _ الكل 

ولا شبي٠‏ في قلبه مز دواعي الجزع لان جيبهكان مملوء | بالمال ٠‏ وسأله الجاع عن 
التهمة الي وجيت اليه فأ ككرثم ضايقه بالادلة المسية وشهادة البعض ممن أنوا هذه 
الفعلة وشهادة الوالدين ثبت على اتكاره ٠‏ وعل 111؟ بانه هو الفاعل ولم ع 
الفاعل بان الحم عل ذلك 0 سدت في 0 ا 
للحاك على ملا من الناس ان عندعي كلام سر يا ار يد القاءه اليك على انفرادوهو 
يتعاق يبعض وشايات من اعداء لي مغروفين فأخذه 11 المحجرة منغردة رهنالك 
ألقى بين يديه ولا رريب مالا طائلا لينجيه من العقاب ٠‏ وقد ثثبت ذلك لان الام 
خرج وقد تغيرت أحواله مع ذلك الرجل فقال له علدت الان سر مألتك فاذهب 
الى منزلك وسنمود الى التحقيق ٠‏ وهكذا عاد مكيل الى «غزله آمنا مطمئنا وهو 
عالم ان التحقيق انتهى ول ببق نمت داع الى الحوف وجلس 1ك علىمنصة حكه 
وقد زاد المال قلبه غلاظة على غلاظة فراحت دماء الابر ياء هدر | مهدورًا وذهب 
صراخ الوالدين في واد 

أفليس من الجين وفقد المروءة وكل صفة انسانية اخرى ان سيمع بذلك التوحش 
العلني ونغفض الطرف عنه مع أن لنا بارقة أمل في الاجاة منه ٠‏ اولا تر ين انالصير 
على هذه المظالم مضياع للدماء مخرب للبلاد وان كل ما ينتظر من بلايا الثورة 
ومصائبها اكثر احالا مما نحن فيه 

سمعت ماري ذلك وشاركت ذينك الوالدينفي الازن العميقول! > دكامة ترد 
مها على بوسف فانحازت الى جانبه لانها رأته محا فيكل ما قال ٠‏ وصارت من 
ذلك الوقت ساعية بما وسعت قدرما الى تحقيق امال بوسف وانقاذ السر بين من 
افلم والجور. ولا كانت شديدة التعاق بحزباللامكانت شديدةالتعلقايضا بحرب 


الثورة فأخذتني جمع الاحزاب الكارهة للحكومة الماضرةواثارةخواطرهاا وهبت 


من قوة الحجة والاقناع . 
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الفصل الخامس عشر 


النصل الأادس عشر 
الثورة الاولى في السرب 

وكانت ماري تمل ان حكومة الْسا اشتركت في حر بر البلاد من الاتراك عام 
11 ويحت في ذلك الى عام 10/١‏ حين عادت الساطة الى الحكومة التركية 
فرأت ان #درض بعض اصحاب النفوذ على استاحاد المساو يين ورفع ظلامة البلاد 
الييم ٠‏ ولكن بوسف كان يمارضها في ذلك قائلا ان بقاءنا حت سلطة الاتراك خير 
لنا من البقاء حت سلطة المساو يبن لان هلا اذا ملكوا لم ربق أمل في النجاة 
منهم لما انهم أقو ياء قادرون على تثبيت اقداءهم في البلاد ٠‏ وابان لها هذهالمقيقة 
وض ان الحسكومة الاورو بية لا تنجد شمبًا الا اذا كان لها فيه مطمع سبيامتي ثري 
اليه وليس جرد الشفقة وحب الانانية على ان رأي ماري تغلب على رأيه في هذه 
المرة لانها ابانت له بالادلة الواضحة ان السر بي لا يمكن له الاستقلال سيك هذه ا 
الايام فاذا لم يكن بد له من الوقوع تحت السيطرة الاجنبية فان سيطرة النمسا خير | 
من السيطرة الاضرة ا 

لهذا ذهب وفد الى النمسا واخذ بتخاير معها في بحر بر البلاد بواسطتها ولكنه | 
ل يلق اذانا صاغية لان عهدة بافراد ابي وقع عايها في سنة 174٠‏ كانت تقضي مل 
السرب تابعة للحكومة الممانية و بعدم تداخل الدول الاور بية الاخرىفي شأنها الا | 
اذا حدئت ثورة داخلية ٠‏ وقد عل ذلك الوفد ان الحكومة الامساوبة سترى نفها | 
مضطرة الى مساعدة السر بين اذا اقاموا ثورة في البلادوككنهم يأخذوعد ١‏ صريعاً 
بذلك وعاد مخذولا ٠‏ ولأ قص مبمته على ,وسف وماري و بعض روءساء الاحزاب 
الحر بية قالوا جميمًا بصوت واحد ليكن | تقلالنا على ايد ننالاا مدي السوى ولتغزعن 
الى زع السلطة الماضرة مهما اعرضتنا الصعو بات في هذا السبيل ٠‏ وسيع حكام 
البلاد بذلك فابلغوا حكومتهم لتكون على استعداد من مقاومة الثورة المنتظرة ٠‏ ولا 
عرو ساء الاحزا باهر بية بان نيتهم لم تعد مستترة اخذوا في التظاهر متحسين 
فل عض وقت طو يل حى اجتمع لدجم الوف من كل راغب في القتال ٠‏ ورأت 
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الثورة الاولى في السرب للق 





عصابات اللصوص ذلك وعامت انه موسمهم | : 
واعدوا المدة لقتال الاعداء ٠‏ وككنهم اختافوا في ما بينم على من يصلح لارئاسة 
والقيادة فكادوا يفشلون حى انيح ليوسف ان برشدم الىطر يقّةالاقتراع فوقعت 
القرعة على رجل من اقر ياء جورج سس ذلك الصبي صاحب الم | القديم ٠ ٠‏ وكانت 
ايام الي قد طالت فنستها الاذهان وفات بوسف أنه قام بنفسه لأعامة او اعداد 
الحوادث المبيئة لاتجازه ٠‏ وككنه كان شيا فانيا فل يستطع الاشتراك فيهذه المهمة 
الا ان يكون من باب النصيحة والارشاد ٠‏ وكان سروره بذلك فائقا لا لانه يحب 
الثورة وسنك الدماء ولكن لانه رأى في هذا الروح الي أظهرها السسر بيون علاءة 
ظاهرة على شعورم بثقل الوطأة الي برضخون لا ومقدمة طيبة توصايم الى 
الاستقلال المحبوب 

على ان الصعو بات أخسذت نز يد ظهورًا شيا فشيئًا لارن روح الثورة ل 
تكد تدب في صدور المتحمسين حتى رأوا امهم فيحاجة الى ما لكثير يعرضونهعلى 
المتحار ببن و برشون به بعض روءساء الاعداء ٠‏ ولأكان المشروع مبنيًا على أميال 
بوسف وماري رأى هذان ان يكونا أول الذين عدونه يما عندهما من الاموال ٠‏ اما 
ماري فكانت: قادرة على هذا الامداد لامها ورشتعن أبيبامالا ط ثلا وكانت من 
اللواتي بين المال وديعة ذات قيمة بعمله لا بحد ذاته ٠‏ وأما يوسف فتدكان غناه 
في عقله ولكنه أسف كثيرَ ا لانه رأى نفسه عاجرّ ١‏ عما يحتاج اليه.ن|بداءالقدوة 
في حين كذلك المين وكانت هذه اول مرة شعر فيها بانه ينقصه شيء كير من أهم 
ضروريات الوجود ٠‏ وقد تمى لو انهكان من الاغنياء لييب كل ما عنده في هذا 
المبيل ٠‏ ولكنه عاد فراجع نفسه قائلاً وما أدراني اني اتمى ذلك لانه ليس في 


فاجتمعت تحت رابة واحدة 


امكاني واني اذااكنت غنيا رغبت في زيادة اللقى ول أجد بما عندي ٠‏ اذن فاني 
بالفقر الذي انا فيه أنفع مني بالنى الذي اناه لاني استطيع الآن تقديم كل ما 
يدور في خاطري من المشوارت وربما خلا. ذهني م منها اذاكنت ذا مال 

و بعد ان عزى نفسه مبذه الاحلام أحلام التقر وضيق الصدر عمد الى بعض 
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فلك 


ذوي الوجاهة في بلدته وطلبمنهم ان بجودوا بها عنده ويكونوا ذا قدوة للمقتدين. 
وقدكان بوسف ينظر الى هوئلاء الوجباء قبل هذا المين نظرة ملوها الاحتقار لا 
كان براه فيهم من الاوك الممقوت والطمع الاشعبي على غير حق وتضحي ةك ل شرف 
ومروأة في سبيل جع المأل ٠‏ بل كان يظنهم طنر بة على الوجود لامهم على قلنهم 
يسوقون الالوف المولفة من الفقراء سوق الاغنام ولا يكافئونهم بها يكفي لند 
حاجاتهم ثم مم يستحلو نكل شرم للجمع والتكويم ولا ,مرفون من الوحود غير قضاء 
ما تطلب تقوسهم من الملاذ . أما الان فانه نظر اليهم نظرة أخرى فاحيرمهم لا لاهم 
يستحقون الاحترام من انفسهم ولكن لانهم قادرون على ايصال النفع والضرر الى 
الميثة الاجماعية وظهر له ان وجود امثالهم ضروري نظام الوجود ٠‏ رأى انهم مخبة 
| اناس الذين امتازوا عن معاشريهم بموهبة الجع والتكويم فهها يكن من الوساتطالي 
| يستخدموما في هذا السبيل فانهم يحسبون كراسعلى مايجمعون ٠‏ وعليه فقدوجد 
لم وظيةةحيوبة في الميثة الاجماءية وقد كان يككردا علييمكل الشكران ٠‏ ووظيفتهم 
على ما وجد تقوم في جمع اموال الالوف من الضعفاء الذين تتبدد الثروة .وجودها 
مفرقة بين ايدبم الى خزائن معينة معلومة تلتجيءاليها الميثة الاجاعية بعد فتفتحها 
قسرا واجبارا أذ لم تفتح اماءبا طوعا واختيارا٠‏ وكا" نه لما دار في خلده ذلك الرأي 
ناجى نفسه بان تلك الؤزائن المملة في منازل اونئك الاغنياء ستفتح بالقوة لهذا 
المشروع الخطير اذا لم تفتح بالرضى والاختيار: لذا وجد باب أمل جديد 
يتعاون به على سد هذه الماجة قاثلا ان هاتيك الاءوال انما جعت من الشعب 
فن ااعدل ان تستخدم في صالح الثعب على ان برضى اولك المراس ٠‏ وقد 
زاد احترامه لرلاء الاراس على ما كان يدعوم لانه وجد انتحصيل الاموال 
يطاب ذكاء لا يقل عن الذ كاء المطلوب لتحصيل العلوم ٠‏ ولاكان هذا المشروع 
محتاجًا الى رجالخبيرين بفنون الياة محتالينفي قضاء مار مهم وصوا-ابم |كثر من 
احتياجه الى سوام من الطبقات الاخرى رأى انه يمكن الانتفاع ناولتك الوجباء لا 
لامواحم ققط وككن ننه الاسباب ايض - وعلى هذا حط رحاله عندم وقصد ان 


مقام الوجباء في الميثة الاجماعية 
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الثورة الاولى في السرب (ا) 


يستمد المثورة ميم وقد تأكد ان مشوراتمم المبنية على الاختبار واحميلة في اجتياز 
المصاعب وقضاء الرغائب تفوق مشوراته المبنية على تجرد اأسكية العقلية 

وقد صدق ظنه في بعضهم وخاب في البعض الآخر ٠‏ أما الذي صدق ظنه فيهم 
فكانوا ممن رأوا صالمهمفي اثارة هذه الثورة لا حبًا فيا تتخاص منالظل والاستبداد 
لانهم كانوا لأموالم قادر بن على الميشة بأمان ولكن لانمهم كانوا من تروج متاجرهم 
اثناء امروب ٠‏ واما الباقون فان صالحهم كان قائما في السكينة والهدوء فعارضوا في 
هذا المشروع معارضة شديدة بل توعدوا اصحابه بالويل والثبور اذا استمروا فيه. 
وعلى هذا رأى .وسف ان كلا فن ذينكالفر يقبن لاينظرالى المألة نظرة وطنيةتجردة 
عن الصوال الذاتية بل نظرة شخصية باعتبار ظروفهم ومتاجرهم ٠‏ ولم يستغرب ذلك 
لانه عرف بالاختبار ان امثال اولئك الوجباء وا كثُر الذين بحرزونالاموال تتحول 
كل افكارهم الى الوجبة المادية امحضة فلا ينظرون الى الوجبة الادبية الا ان يكون 
أظرة سطحية اذا اقتضت الخال فكابم مادة في مادة ولا ثأن لم مع الامور 
الادبية الا اذاكانت ذات علاقة بمائلهم المادبة ٠‏ وقد نثأت فيهم هذه الاميال 
بعد ان صاروا اصحاب اموال أو امهم صاروا اصحاب تناك الاموال لامهم فطروا 
من طبعهم على هاتيك الاميسال ٠‏ ولكن بوسف ل ريم ما ينظرون اليه من الوجبة 
المادية بل اهم الثييجة وحدها وني ان منهم قرما بر يدون بذل كثي رمن اموالمفي 
سبيل هذه الثورة “ن في ذلك نفما لمتاجرهم وان لم شفلوا باستقلال البلاد ٠‏ وقصد 
ان عبد العثرة الثائية وي امتناع المررب الآخرعن امداده بالاموال الي طلبها فضلاً 
عن اجاعهم على احباط مساعيه عند ذلاك المزب فاخذ يداب في رجاله ويعدم 
بأحين المواعيد مفابرا لم امهم يجدون في الأ و المقبلة رخاء لا يحلمون بعشر 
معشاره اليوم ٠‏ على انهم تبتوا في ها ذهبوا اليه اولاً وهو وجوب الامتتاع “رن 
مساعدة هذه الثورة باي شكل من أشكال الماعدة قائلين ان البلاد لم تستعد بعد 
لمثل هذه المركة ٠‏ وطالما اخفى الماديون نياتهم المادية بحت سير الادبيات و بتفناهم 
في هذا الاخناء يقوم تجاحهم في هذه الدنيا ٠‏ امهم لم بذ كروامطلًا انامتناعهمعن 





)34 روابة اسكندر ودراجا 
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414 الفصل الخامس عشر 


مساعدة اثائر بن ناشيء عن ضذ بم أموالهم اوعن الخوف من كساد متاجرهم اثناء 


الحرب مع ان ذل ك كان كل وجبتهم بل مم كانوا يتظاهرون باهم .عتنعون عن هذه 1 


المساعدة لان في امتناعهم خيرا للبلاد 


وم يكتف ذلك المزب بالامتناع عن كل مساعدة بلان كثير بن من افراده | 


انتهزوا هذه الفرصة وقصدوا نحسين احواهم بدس الدسا ئس عند حكام البلاد فكانوا 


عثرةكيرى ني سبيل هذا المشروع ٠‏ وما لا يحتاج الى دليل ان المدو الداخليا قدر > 
على الضرر من العدو الخارجي فهمكانوا اكبر اشكال الضرر من حيث كان يرجى | 


النفع على ايدهم ٠‏ وقد حزن يوسف من ذلك جد| لانه رأى كثيربن من تخبة | 
الوطنيين يقومون سنا ميا دون هذه الخدمة الوطنية واصبح وهو محشثى | 


شرم أكثر مما مخثى شر اولئك الغر ياء ٠‏ ول يدر بعد ذلك 7 يتفرغ لحاربة هذه ' 


القوة الداخلية واضعافها أو لاما ارة ثورة المطلو بة ضد الفر با* وقد لام ننه جدًا 
لانه الحأ جأ الييم قبل ان يدقق في احواهم الداخلية وأخلاقهم وعض بنان الندم 
لانه رم عاملين ا وسعت قدرتهم على اذلال حز به وتعضيد الملطة الاجنبية ٠‏ 
وزاد حزنه حين ارت هذه السلطة الاجنبية اشئرت عواطف هرلاء الوطنيين 
الوجهاء بشيء من المال وحلو المواعيد وتقر بهم اليها ظنا مهم ان في ذلك منتهى 
الوجاهة والنفوذ ٠‏ فشكا أمره الى روساء الحزب الآخر وهولاء استكبروا الامر 
استكبار | وأخذوا يناضلون اولئكالمارقين وهكذا اشتغلت الاحزاب الوطنية بمحار بة 
بعضها بعضا قبل ان تبدأ في محاربة السلطة الاجنبية 

حكام البلاد الغرباء با آل اليه أمن اولتك الوطنيين وانقسامهم 
فسروا من ذلك جد وكان من ماماهم أن يستفحل هذا الخلاف تأخذوا يدسون 
الدسائس و بز يدون النار اشتعالا حنى وقعت فتنة داخلية كبر في اخمادها الاقتتال 
فنظاهرت القوة الاجنبية بالرغبة في اماد هذه الثورة الداخلية وقامت يخيلها ورجلا 
محاولة قتل الروح الوطنية وه في مبدها ٠‏ ولا حاجة الى القول بامما انحازت الى 
انب المزب اككاره لثورةضدهافأمدتهها وسعت قدربهاح ىكادتروحالفشل تدب 
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الثورة الاولى في السرب )610 

في المزب الوطني وتدميه ٠‏ وقد بدأت هذه المركة الثور يةحواليس:ة١1‏ وظلت 

عاملة على اقلاق راحة السر بيين عدة سنوات ٠‏ وما كان الوطنيون اعرف الناس 
بطرق التكابة باخوامهم الوطنيين ضابق حزب الثورة ذلك لزب الاخر المعروف 
مرب ارقن سمي الى تعطيل مصا'ه بين الناس فكان له ثىء مما أراد . 
ونا زادت نار إأثورة اشتعالا كثر المتحمسرن من أهل الوطن ولا سيالانالسر بين 7 
قوم عرفوا من ومهم بلميل الى الثورة واطياج فضمف الأزب الكاره لثورةولم يبق 
له نفوذ ٠‏ على انه عاد فانم الى انكام الغر باء لانه رهم ظفروا في عدة وقائع 
حرية ركان هذا شأنه من به الثورة مراعاة لصاءاه ٠‏ وكان امن حل راد 
حماسا وكاد شيبه يتحول شيابا لشدة مأكان يدور في خاطره من التصورات الوطنية 
فر بأل جِهدًا حى جمع الى خز ينة امرب مالا طائلا والى صذوف القتالعدة الوف 
هن كل رجل شديد ٠‏ وما زال الوطنيون ينخذلون في عدة وقائع امام القوة التركية 
حى زادت قوهم الى ذلك المد فظهروا في بعض وقائع كان لهأ دوي شديد في 
البلاد ٠‏ وخاف اولئك المارقون على مستقبلهم وكانوا مع - حال شأن 
ذوي الاغراض وكل ذي وجهة مادية محضة وا 
عن سيئاهم الماضية بشيء من المال دفموه اليها ا 0 
حابهم ٠‏ وقتل في واقعة من تناك الوقائع ذلك الحم الذي ذاق .وسف كل 
انواع العذاب على يديه فرأى وسف ذلك مقدمة حسنة توصل بلاده الى الغرض 
المطلوب ٠‏ وكانت المسكومة المهانية لا تزال نرى تلاك الثورةهياجَاخفْينًا لاستحق 
شين من عنابتها فل تحفل بم|كثيرً| ول ترسل لاخمادها رجالا كثير ين دل كن 
مصيية في رأييا شأن ا كثر المسكومات القوبة اذ'قاءت احداها لحار بدقوم اضف 
مها او اماد ورة بد ينهم ٠‏ فقد ظبر بعد ذلك ان هذه اثثورة على ضعفها تكن الا 
مقدمة ثورة اخرى 7 مها وأقوى ٠‏ وذلك ان الرويم الوطنية دبت في عروقف 
السر بين كلهم وقامت عصابات الاشقياء يهم فتعاون رجالمامع الثائر بن على اهام 

بغيتهم متخذدين نهم قواد | ورؤساء قواد 
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الفصل السادس عشر 
الفصلى السادس عشر 
زواج ماريوءوت وسف 
كان بين روساء المرب المطالب بالاستقلال بطل سر بي اسمه كولين رأى 
مله وسف صفات نادرة المثال .بين السر بين ٠‏ ذائ كان مثال الشجاعة وتضحية 
المصالح الذاتية على مذي الصالم العام ٠‏ وكان من كان التجار في طير الاوز وي 
تجارة رائجة في بلاد السرب او هي اكير متاجرها ٠‏ شب على المتاجرة باتو درا 
َأثْرى وصار من اصحاب الالوف ولكنهكان من لايطيشهم الغنى الحادث أو يدعوم الى 
المسك بالوجبة المادرة الحضة٠‏ واتفق انه سمع مبادى وسقل واندبطب رجالايعاونه 
على استقلال البلاد ولا يجد فذهب اليه بوم وكاشفه بارتياحه الى تلك المبادىء 
واستعداده لتأبيدها مها كافته من المتاعب والاوصاب ٠‏ فأبان له وسفك خطته 
الي رسمها لنفسه ني حياته وقال له انه سر جدا لانه رأ كثيرربن من السر بين 
تدب فيهم هذه الروح الوطنية قبل ان يموت ٠‏ ثم ذكرله اسماء الذينتءلقوا عبادئه 
هذه وهو في السجن و بعد أن خرج منه قائلا الم نخبة الذين ثنتظر البلاد خيراعلى 
ايدمهم وفي م ومقدمة ة الكل فاة لها قلب بطل وعقل حكيم وأححن صنة 
متاز يها بنات حواء ٠‏ م , اشار الى امب! نكاد تكون الوارئة الوحيدة لتلك المبادىء 
بحيث أنه يموت مستر يا مطمئن اليال لاله ب. ان وراءه تلك الصبية وي كافية 
وحدها لادارة تك المركة الوطنية اذا عاونها بعض الرجال الا كفاء ٠‏ وكا نكولين 
قد سمع بتلك النتاة وما مثل في حياسها من الوقائع والروايات فقال ليوسف لملك 
تعني يها الفتاة ماري قال نعم ومن لنا سوا سواها في هذه البلاد ٠‏ وان ساعة واحدة 
تجلس فيها معها وتناقشها مسألة من أعظم المسائ لكافية وحدها لاظبار المواهب 
السامية الي حلاها با الخلاق ١‏ : 
وكان وسف يذّكر لكولين هذه اأقائق عن ماري وهو لا يظن انه قد يطبح 
الى الاقتران بها لانه لم ,يكن يع انه غير متزوج ٠‏ على انه عاد فشعر بذلكحينرأى 
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)4 
كولين يكثر من الاستفسار عنها وعن عمرها وما تلاك ونحو هذا نما مخرج عن 
حدود الموضوع الذي كانا فيه ٠‏ ول ,ستطع ,وسف اخفاء ما يدور في خاطره من 
الارتياح الى التقرب من كولين لانمكان بعلم انه من خيرة شبانالبلاد او ه وأخيرم 
عقلاً ومنبئًا ٠‏ وكان كولي ن كلا رأى دلائل الميل اليه بادية من بوس فكلا تدفق 
وحبه شر وسرور وى أواتيحت له فرصة يظبر فيها ما لويد امحبون اظباره و 
المرواة والنخوة . ذلك لان الحبين ,عرفون ان بنات حواء يغرهن ٠ن‏ الرجال 
شجاعتهم ونخوتهم شأ نكل من ضعف جانبه وأتكسر منها ناح ٠‏ على انه |1كتفى 
بأنسرد على بوسفما أناءفي بعض وقائع الثورة ا أاضره ما لم يكن يخفى عنهولاعن 
هاري وأخص ما فيه اغارته على ف قة كانت ترس ذلك الام المشوم وابادمها كاب 
مع حاكه! بمد ان قصدت الاحاطة به وقتله مع رفقائه ٠‏ وقد أبان لدايضا انهنترع 
با كثر امواله لانه أخذ في توز يعها على رفتائه ا حار ببن وضربعلى مصالحه الشخصية 
فهجر المتاجرة ووكل امرها الى واحد من اقر باه ليتفرغ لشوءون القتال 
ولا سيع وسف بان قتل ذلك 11> كان على يدي كولين زاد ارتياحه اليه لا 
لانه كان حب الانتقام الى حد سفك الدماء وكن لانه كان بحسب 611 ضر بةعلى 
الإلاد بها أيه منضروب الفلم والجور ٠‏ وخرج كولين ففاب بضعةايام ممكن وسف 
في خلالها من مفاتحة مارى في امر الاقعران به مير | اليها بانه لاحظ منه ذلكالميل 
و بانه ينتظر منه اظباره في المقابلة القادمة ٠‏ فقالت ماري تن الآآن في !١‏ هوأدعى 
الى الاهمام لان امراكهذا بكفي لاشغالنا واياه عدة ايام ٠‏ ولا اجد ما عنع هن 
الرضى به اذا صح ما سمعناه عنه ولم يكن هنالك شيء خني لا نعرفه الآآن ولكني 
أرى تأخير ذلك واجبا ٠‏ ول تنطق ماري مبذا التصرع الا بعد انالمعليها ‏ وسف 
الماح شديدا لامها كانت على جراءتما كثيرة الحجل وااياء . وكان هذا كاقيا 
لاظهار ميلها الى كولين فسر بوسف لذلك جدا وقال ماري ان رجلا مثلي صار على 
حافة القبر همه جدا ان يثرك اعز الناس عليه في عبدة من يدامثن اليه ويظبر لي 
ان الحلاق الرحيم قد رأف > لي فر يشأ استدعائي اليه قبل ان تتحقق أخص آمالي 


زواج ماري وءدوت وسف 








ضمت ٠-2‏ حا عست عت سس 0 
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وي تج ربر الوطنمن الغر با* وتسليمه الى الوطنيين ونحر برك نتمم كان يطمسحاليك 
على غير استحقاق منه وتسليمك الى من تستحقين ٠‏ نعم ني لستاضمنتجاحالبلاد 
في المركه الحاضرة ولا انتظر ان أرى نتيجتها النهائية قبل ان اموت ولكني لااظنها 
اذا ل تجح ناا تام الا مقدمة لثورة اخرى ناجحة وقل من شرع مشروعاً 
خطير | كبذ: وظل حيًا حتى رأى كل نتائهه ٠‏ واني أرى فيك وفيقر بنك المنتظر 
شخصين حكيمين يستطيعان احياء تلاك الروح الوطنية كلا مدت وان لم ينالا من 
:| احياتها شيئًا لصاء'هما الشخصي ٠‏ وقدكان البعض من اولياء امور البناتاذا جاءم 
شاب وطلب احداهن منهم اشترطوا عليه مبر! عزيز امذال وهو رأس من روس 
الاعداء ٠‏ وكأنما كولين أمبرني ذلك المهر من قبل ان يطلب يدلا نهجاء تيبرأس 
عدوي أو هو عدو الامة والبلاد ذلك الحم الذني ما ترك فرد ! من الاهالي دون 
]| مظلمة ولا أخل بينا من بيوتهم دون عدوان ٠‏ هو جاءني بذلك ابر المزيز المنال 
ا ولكنه سيأخذ في مقابله درة عدمة المثال ٠‏ فلتهنأ نفسي قبل ان تنضم الىعالمهاالباقي 
ظ ولمنأ كولين با سينال من أدب غض وجمال رائع وأصل ليب وعقل حكيم 
هذا وقد صدقت ماري في ما قالت من ان الاههام بأمر الزواج يقغي على 
الاعيام بأي أمرآخر ٠‏ فا لم تلبث حتى املا عقلها ما سيكون مرن مستقبلها 
| المنتظر وفرح قلبها فرحا لا بوصف لامها ستنال بد شاب تنطبق أميالها على أمياله 
وقد كانت قبل ذلك راغبة عن القران لامها لمثر بين الشبان الذين خطبواودها 
شاب واحد | تحلى بالصفات التي تطلبها وككنها لما سمعت بمحاسن هذا الشاب جد 
ما يدعوها الى الاصرار على الامتناع 
ا وكان كولين اكثر شفمًا بالفتاة حتى انها صارت موضوع افكاره في انار 
وأحلامه فيالليل لانهمكان مثلها لا يطلب غير المحا.ن ااقيقية ٠‏ وم يحض .ومان حتى 
عاد الى بوسف .وقد لبس أحسن ملاسه فظهرت عليه علائم الترف واليسار ٠‏ واشتد 
إ به الميل الى حد انهكان يظن الفتاة بعيدة المنال فكان يقدم رجلا ووءخرعشر بن* ١‏ 
ْ ركان هذا الظن ا يضأسبيا في ز يادة الشخف ١‏ بل لو انه على بماهنالك من اميل الكثير ا 
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زواج ماري وموت وسف بزذا 3 
اليه لما اشتدحبه الى ذلك المد لان الح كالصياد لا حسب الصيد عزيرٌ امستحقاً | 
لشدة الولوع الا اذا راى الوصول اليه عز يا يضطره الى السفر الثاق والايغال في 
الادغال ٠‏ وم يكن ,وسف يجهل ذلك المبدأ فرأى من حسن السياسة ان لا يجيب 


ا 1 : تيك ري ! 


كان بعل ايضًا ان الحي اذا كان وائقا من القنه وغازة بان أغل عيبب براي 
جما ٠‏ منه عفليا فضل نركه لانه برت حينئق انه لا يدرك تقيمته ولاه مها اذا كانعزيز 


النفس مثل كولين ٠‏ وعلى هذه المبادى ١‏ سار بوسف في مخاطبة ذلك الشاب حين | 
القى عليه السوءال بكل خجل وحياء ٠‏ ول .مع كولين رفضا ولا قبولا لاول مرة / 


لان بوسف أجل الامر قاثلا لتنشاور فيه اولا ولمل الصعو بات تزول ٠‏ ول بدا 
كولين ليلتمكابا حى أصبح الصباح فذهب الى بوسف وقابله فاجابه بان اهلها 
كلهم لم يردا مانعا ولكني رأيت ان أسأها في وعلى جوايها يكون المعول ٠‏ وعاد 


كولين مرة اخرى ومرتين وثلاما حنى سمع جواب القبول ٠‏ وكان بطلا مقداما لا. 


بعنوليبة انسان فصغرت نفسه هذه الر وظبر عظ. الضعف لدى ذلك الانان 
الضعيف ٠‏ وما كانت هذه أول مرة + خضع فيها ار باب القوة والاقدام لموطىء* 
بعض الاقدام 


سمع كولين بذلك القبول ففرح منه القاب وطاب الناد ول يلبث حى ضرب 


موعد | للقران لانه رأى ان البقاء طو يلا بين الخطبة والزواج مما يصرف افكاره ' 


عن المهمة الوطنية الي كان فيها ٠‏ فكان له ما طلب وزفت اليه ماري في بوم سعيد 
م تغب في مباره شمس ول يمحق في ليله قر ٠‏ وحضر ذلك اليوم كل كبراء الببلد 


فكان موضع العرس عثابة ناد وطني دار فيه موضوع الثورة الحاضرة وما جب ان / 


يتخذ من التدابير اللازمة إملها ذات تنيجةراضية ٠‏ وقصدوسف انيدع و كثيربن 
من المتخالفين الى ذلك الاحتفال ففعل وكان اجماعهم داعي الىىمصا فامهم فإيرحوا 
مكاهم حى عقدوا الخناصر على ان يكونوا يد | واحدة تعمل لخير البلاد 





1 





وكان بوسف ينظر هذا الصلح وذلاك القران نظرة رجل جعل وجبة حياتة كلها | 
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( »4 الفصل السادس عشر 
ذينك الفرضين فامتلاً قابه ارتينحا لاماءهها وحسب انه أ كل بهما أمم اغراض 
حياته في الزمان الاخير ٠‏ ذلك لانه يكن برىني عائلته منيستحق العنابةوالاهمام 
| غير تاك الفتاة وقد رت لعهدته ول يكن برى في اغ راض حيائه كلها غرضًا اسمى 
0 ر ير البلاد وقد وق بشابره بادة بعد تقر قرير الصلح بين اولئكالمتخاصمين من 
0 وكأن نفسه لما شعرت يامها اعت أم أغراضها في ذلاك الجسم الضئيل 
عزمت على الرجوع الى موطنها الابدي فزادت عليه ءلة الكبر والشيخوخة واس 





لها استسلام الذيلا يلوم فيطول المياة ٠‏ دعل هو بدنو اجله فاستدعى اليهالعروسين 
| وباركيما ثم جاس اليهما وأخذ ينصحبما ا قائلا : 
ولدي العز بز بن - اليك و<تكا انتهت امالي مد الله الذي احياني الى ليوم 
| الذيجع فيه شمليكا. وكل ما ارجوه ان بحسن كك الختام كم أحسن البدء وات 
أ يقدركا على اتجاز الخدمة المنتظرة لابلاد ٠‏ ولا اخاككما عجبلان ان اجماعك مما كان 
| من أهم أغراض حياني وانني لم اسر بشيء قدر سروري من هذا الاجماع ٠‏ ولكن 
| هنالك غرضًا آخر قد بز يد في الاهمية عن هذا ااغرض وهو الذي وضعت اسسهقبل 
ا ان ارحل الى المالم الآ ني ويركت ككا امام بنائه ٠‏ وذلك هو السعي ما امكن الى 
| بحر بر البلاد وجعاها في قبضة الوطنيين اذا يكن في الامكان تسليمها لدولة عادلة. 
وانا اعم الاخطار ابي تتبدد حياة كل من وضع امامه هذا الفرض فكان من المنتظر 
ا ان احضكا على نركه و قعل حيا تكا الغا نيةمن ان تعبث مها أبدي المفندين ٠‏ ولكن 
مها يكن من ميلي اليك فان مرلي الى مصلحة الجبور لا يعادله ميل ٠‏ و يقيني الم 
ا | لا تتعرضان للاخطار لان البلاد تكتني ٠‏ ن مثلكا بالنصيحة والارشاد ٠‏ واعلا انتما 
١ ٌ‏ اذاكتنا تطمء'ن في سلطة او ار باح مادية لم تأمنا عخبة الخسرازلان الذينحواليكما 
ا اشد متكا دهاء واقدر على جلب تلك السلطة والار باح ٠‏ فاعملا لا لشيء الا لهذا 
أ 








7 ا ن انفلم الذي هي فيه وتسليمبا ا 000 
شمر الآن يدنو الاجل فلاحزنا يوم أدعى الى العالم الثاني لان قليلين 
0 عنهذه الدنيا نائلين ما نلت من أم أغراض المياة ٠‏ ووصيتي الاخيرة 
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الفصل السابع عشر قد 
كك هي ان تعيشا عيثة الفضيلة والمعروف وان تجتهدا ما أمكن ني جعل حياتكما 
محفوفة بدواعيالمناء » 
هذا و بعد ان نطق .وسف مبذه الوصية زاد به ااضعف ووقع في المرض الاخير 
ومات ٠‏ وقد أقامكولين وماري مناحة عظيمة عليه وشاع موته في البلاد ففرح قوم 
وحزنت اقوام 


الفصل السابع عشر 
تجديد الثورة وظبو ركاراجور ج قش 
وكانت نيران الثورة مشتملة في ذلك الإمن فلا انتهى كولين من قرانه هذا 
الميمون عاد الى ساحة الآتال فزاد تلك النيران اشتعالا” وأقلق بمصاباته راحةالجنود 
العمانية . وكانشأ نمشأ نكلبح ب مقدام .مها نتسمع عنه أخبار الجراءة والانتصار 
فأبدى العجائب في القتال وذاع صيته بين قواد المنود الوطنية فهابوه وانزلوه منازل 
الاحترام ٠‏ ولكنه لم يلبث حتى رأى الفشل عاد بين روءساء الاحزاب الوطنية لان 
كلا منهم كان بر يد الرئاسة لنفسه . اما هو فأنه لا بزال محافظً على وصية يوسف فلي 
برشح نفسه لرئاسة مع انه كان أحق بذلك م نكل رئيس 

وظلت البلاد على ثورات متقطعة بعد ذلك عدة سنوات ومعف ااغلبة للجنود 
العمانية وذلك بفضل كثُرمها وتدر مها على فنونالقتال : ولا ضاق الحال بالمتحار ببن 
من الوطنيين عاد كولين الى زوجته ماري بيث اليها التكوى مما يلقاه من تقاطع 
الروءساء وتجاسدم وكادت عز > عتهحخدلانه رأى الاعداء في ؛ تقدم وقومه في تأخر 
وستدم ٠‏ فقوت ملري عز ته وطلبت اليه ان لا عدأ عما بدأ فيه وانيعود المرحض 
قومه على القتال مستميئا على النجاح في مهمته هذه بجمل رئيس مقتدر على الجيع 

بحيث يمكن له حفظ عركزه امامهمكابم فلا يجرأون على مزاجته وتستقيم الاحوال» 
قال ومنيكون هذا الرئيس فان لكل من روءسائناحز يا قويا ولئنسعيت الممحصصر 

الرئامة في واحد منهم انقلبت الثورة و بالا على الوطنيين لامهم يضطرون عند ذلك 

لسسع سه 1 


(15) دواية اسكندر ودراعا 
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416" تجديد الثورة وظبور كارا جورج فش 


الى تحار بة بعضهم بعضا فيقعد المدو متفرجا ويجد سبيلاً الى ز يادة التضييق عليهم 
والاستبداد ٠‏ ذطلبت اليه ان يحصى اماءبا هوءلاء الروءساء وعدد المقائلين الذين 
ينطوون نحت راية كل مهم ففعل وظبر لها ان الروءساء لا يقلون عن نسعة عشر 
يقودون عشرة الاف مقاتل ولكن ينهم واحد ذكره أمامها بلاعجاب وهو شاب 
من بلده تابولا ينطوي حت رايته عدد لا يقل عن اافين ٠‏ ل وقدظبر هذا الذاب 
حدينًا و يكن أحد يسمع بأعره او يتوقع منه اماكيير ا لانه كان مشتغلاً برع ية 
الخناز بر وةل|اشتبك ني واقعة من الاعداء الاعقد النصرلهمع انه لا بزالغضالشاب 
قليل الاب . فالت ماري وا ذا لا تعقد الرا سة لمثل هذا وهو ة در على حنظ 
| مكره امام المتاظر بن . أجا ب كولين لمله لم يتكرفي ذلك او انه يقدر قوةم: ظر يه 
بأكثُر من الواقع خف أمرم ولاسها لانه حديث المبد بدخوله في هذا الميدان . 
| فلت م'ري اليك وذلك اله د نه خير من تعطى له الرئاسة ولا سما لان أهالي 
| : بولا قوم | ..داء لابرهبونالموت . فأ ب كولين ولكن لملك لا تعامينامر اجديرٌ | 
إالاهمام وهو ان كل اولئك المة تلين الذين يقودهم جورج قنش مو“ لفون من شر | 
عصاباتاللصوص وامهم اذا عقد النصر للم ولرئهم طمحوا الى الاستيلاءعل البلاد | 
وكانوا جما لا تطاق 

وكانت ماري قد سبقت فتناقثت مع بوسف في أ ركبذا واقتاعت بأنف 
| تحرير البلاد أمر ضروري مهما يكن من صفة المحزر بن الوطنيين فاقامته بالاجج 
| الدامغة الني تعلمتها قائلة له ان ذلك شأن ا كثر الذين يقودرن جنودنا وانهمعايكن 
من ذلك الظلم المنتظر فانه لا بز يد عن ظل اولنك الغر باء 3 أحصت أمامه عدد 
لذبن تثقفوا بمبادى' يوسف في حياته وهم الذين اخرجوهمن'اسجن وسوام وطلبت 
اليه ان يقنش عنهم و يضمهم الى حز به ثم يذهب الى جورج قنش و .عرض عليه 
| قوته و رشده الى قوات المتناظر بن لعله يطمح الى الرئاسة فتنطوي بقية القوات 
بحت رايته وتنتظم الامور 

ورأى كولين هذا الرأي صائبًا فصدع به وجمع الذين تعلقوا بمبادىء يوسف 
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| نز يد عن قوته ٠‏ ثم أبدى له الونوق التام من النصر الاخير قائلا ان الاعداء على 
كار بلا يستطيعون الثبات أمام: الامبم بعدونعن بلادعم فلا يتمكنون من جمع الذخيرة 
ا 2 : واعل انني لم أجد صعو بة تذكر في جم القوات اي بحت يدي 


الفصل السابع عشر عع 
وكانوا تيان وكيم يدو يقومون باذعاف اذعافهم لتضافرم ورغبتهم الأميدة ا أ 
حر بر البلاد “وذهب توا الى بلدة تابولا فا بلى جورج قنش وهو قاعديابوني زرائب ١‏ 
الخناز بر ٠‏ وكانت هذه اول مرة تقابل فيها البطلان ولكن كولين رأى من هيبة 
جورجاقلما كان يسمع فكاد يوجداليه نظرة الاحتقارلولاانهسجع كلامهوتدبهراتهوما 






يدور في قلبه من الغيرة الوطنية والاقدام فارتفعت «مزلته سس عينيه وح حينئل | 
قتداره على جمع هذا امد المديد نحت ت رابته وان الظواه ركثيرا ما لاتدل 
1 -قائق الباطنية - وعلى هذا فاتحدكراين في المبمة الي جاءه في شأنها وقال 
له انت تعل ان البلاد قامت اليوم يعمل خاهر ولا بده' من انجازه او ساء المصير” 
على ان كل الروءساء الذين يديرون رجى الارب متة طعون ولا يعرف لهم رئيس* 
الاعداء ذلكمنا فازدروا ينا وحملوذ الماثر عم جمتنا حينًا وراء حين ٠‏ وقد 
رأيتك اقدر هوءلاء الروءساء على الرئ..سة لمظلم قوتك بالنسبة الييم ور يما فاتك 
ذلك فل » ول حصر اارئاسة فيك لنستقم الاحوال ٠‏ ذالرأي عندي ان تتولى: 
0 060 ا 
رثمة الإنود الي نقودها كلا وبما قوني وي لا تقل عن ستمثةرجل أم د كثيررن 
نهم بالل ٠‏ ذذا عارض بعض الروءساء في ذلك أ مكن لك بقوتك هذه ارنف 
مخضعبم نحت رتك فتولى القء دة الدامة وء البلاد اذا ايح لك النصر الاخعر 
ولا سمع جوج ذلك الرأي خاف عواقبه لانه ظنه دسيسة ديرها له الاعداء 
والمتناظرون وكان كثير ألكروالجداع فر ثّ تصديقه لاول وهلةوا كترمعه الاخذ 
والرد ٠‏ ولكنه رأى من كولين علاتم الاخلاص فلاينه في اأهديث ورضي يقبو 
القوة الى نحت بده والطموح الى الرئاسة اذا لم يكن عند الروءساء الاخرين قوة 





قيار ن ألبث حى ارى الرجال يندون الي بالمشرات والمثات وكاهم راغبون 
يه هنالك بد خفية يل قلو .مهم نحوي وتد فمني الىهذا العمل ا 
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١ 4164 (‏ تحديد الثورة وظبو كارا جورج دش 


الخطير ٠‏ وقد أنبئت من أمي بانها حلمت يوم ولدتني <انا فسره ا واحد اسمه 
يوسن كان له شأن في تعبير الا<لام وفيه أذني سأقود الجنود في حرب وطنية 
عامة ينتعي الاسر فيها بذوزي على الاعداء وحرير البلاد وما زلت أردد هذا 1 
3 ذهي صفيرًا وهو موضوع هن مني وسخراية حى وصات سن الرشاد وعرفت 
كيف يكون القتال متحمس بالعصابات 

ول يكن كولين قد سيع بثي١‏ عن مقدرة بوسف على تعبير الاحلام فلم يدرك 
ان جورج يشير الى بوسف الذي يعرفه ٠‏ على انه كان كأ كثر سكان السرب 
يعتقد بصحة بعض الاحلام فالتفت الى قول جورج وسمعه بشيء من الاهمام م 
قال له ان تحرير البلاد من أم حوادث الارض ولا بد من ظواهرتبدوقبلحدوث 
حوادثه ٠‏ ولا أرى ما يمنع من التصديق على ان مدبر الكون عاليه وسئليه جل 
اهماما خصوصيا بأمركبذا خطير فيعد لاتجازه اشخاصا معينين ثم يظبر للم قصده 
وسائط كثيرة مها واسطة الاحلام حت اذا عرذوا انفسهم والمهمة الي خلتوا لاجلبا 
مجرأوا في انجازها بقوة غير اعتيادية ٠‏ والله الذي يشرف من اعالي مما على ! فمال 
الظالمين رأى ما يصيب أهالي السرب من القل والجور فلعله محئن علهم وقصد 
تحر يرمم على يديك ٠‏ واعلٍ ان الامة كلها مك وان الذين يفون عثُرة في سبيلك 
لا بلبثون حي يمراجموا على اعقامهم مدحور بن مادمت موء يد | مبذه القوة ومعزز ١‏ 
نفك بذلك الاعتقاد 

وكان جورج لما سيمع يما قال كولين تجدد عنده الاعتقاد بانه مدعو دعوة 
خصوصية الى انجاز مبمته هذه فزادت جراءته وزاد ايقانه بالنجاح ٠‏ ولم ككن امه 
قد اخيرته بما سيحل به في منتعى الايام حسيا جاء في ذلك الم لانها رأت ارت 
مخنيه عنه ولا تخمره بغمر الرئاسة المنتظرة والعز لثلا يعيش حز ينا ويعرف انه مساق 
الى اموت ٠‏ لهذا لم يكن شي٠‏ يتخلل افكاره من التخيلات المزعجة بل كان معفم 
ظنه انه سيحارب عن البلاد و ينتصر لا على اعدائها ثم يجلس على ععرشما 
الجلوس المأنوس 
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١‏ الفصل السابع عشر لم4 

ولا اتفق معه كولين عاد من عنده بعد ان وعده بارسال قواته اليه وكل ما 
معهم من ذخيرة وموءونة وذهب مسرعاً الى ماري وكأنه وجد ضالشه المنشودة 
واقبل حاملا اهما نهم لسماعه فبشرها بوجود الرجل الذي ميكون فعله ماخر 
على البلاد لانه رآه مقتدرا على ضم الاحزاب نحت رابته وى م له ذلك | تبق 
صمو بة نذا كرفي تحر ير البلاد ٠‏ وجلس اليها يقص ما رآ من اماد حك اق 
ورضائه بظم قوته اليه ويف انه واثق بالنجاح ولا سيا لانه يعتقد بانه مدعو من 
ان الى هذه الحرب دعوة خصوصية ٠‏ قال وقد سمعته يقول ان امه قصتعليه حلا 
حلته يوم ولدته وموءداه انه سيقود جيوش السرب في حروب وطنية عامة تنتهي 
بفوزه على الاعداء وتمكنه من نحرير الشمب وا لوس على عرشه وان رجلا 
اسمه يوسف كان معروقًا بقدرته على تعبير الاحلام هو الذي عبرهذا ال العجيب 

وكانت ماري قد سمعت طرف من هذا 1ل قصععليها بوسفعرضا في حديث 
له وككنها لم تعلقه في ذهنها فلا أعاده عليها كولين عادت فتذكرته . فقالت ككولين 
اثنا اذا غضضنا النظر عن ال وصحته فأن مجرد الاعتقاد الذي ملا قلب جورج 
هله للتجروء على انجاز تلاك العظائم المنتظرة منه . ولولم يكن .وسف هو الذي قص 
علي ذلك الم وعبره ذلك التعبير للا صدقت له اصلاً ولافرعا ٠‏ ولكني اعم لكان 
حريصا في اقواله وفعاله وم يكن ليذيعامر ١‏ الا اذا كانعل اعتقادمنه تام ٠‏ ولملاك 
لم تفطن الى ان يوسفنا هذا هو الذي اخبرك جورج بانه لممبر لذلك الألم ولوانك 
عرفت ذلك وأخبرته العلاقة اللي يننأ وييئه لوجدثا اقرب ما نحن الآنا واحترمنا 
احتراما كير ا لانه "كان وكل افراد عائلته يجلون يوسف كل الاجلال . وذلك 
لانه فضل عن أنه كان الممير لذلك الال فامهم لا يجيلون ما احتمله في سبيل تعبهره 
بل مم يعلمون انكل ما اصابه من ظم وسجن كان ناشًا عن ذلك الال لان الام 
الذي جعل اه 1 اخرته على يديك لما سمع !ا يانه اذاع هذا التعيير خثي من استقلال 
البلاد فاستقدمه اليه وعل منه ما ,يدور في خاطره من هذا القبيل فأطال يك ظلمه 
وامتهانه ٠‏ فالرجل الذي بحتمل من اجل هذا الكل ذلك الاحمال دير بأن 


أ مصم ص وح سس ص سو م ص سس وج و سم نح ص م 7و 1 
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يكون هو وأهله موضوع الاحعرام من صاحبه ٠‏ ولا أخطيء اذا قات ان كل 
اأوادث اارية ان والبي ستجري بعد فى بلاد السرب بل حادثة اقتراننا ايضًا ١‏ 


لا تجديد انثورة وظبور كارا جورج قنش | ِ 
2 ظ 
ا 


الما نثأت عن ذلك ا لاعن سواه ٠‏ فان يوسف ما غلم وسجنيعد ان عبر لم 
ل شعر متّدار الور الذي تقاسيه البلاد د على بد ذلك ١‏ اك واعوانه وأقسم في نقسه 
ان لا يعود دحى يضرم نار الثورة لتحرير ابلاد ثم أخذ عبيء الافكار لذلك 
قار: ن في السحن دير ونثأعن ذلك وتحودما ترى الآثمن اثر 

0 الأرب داعية يوسف الى‎ ١ 





لمتواليات 9 

1 في ولا سيا ا البلاد من ذلك الماع ٠‏ ذانظ ركف 

١‏ 00 م علا علا وكيف تتقاب الاحلام وما يتخلاها من خراافات واوهام الى حقائق 

ا 0 ة وتتعد 

ا ت وان جورج قنش لا يعز فكل ١‏ جاء في ذلك الل وأوانه عرفه 
لحاول اتملص من الوادث الحاضرة الا اذا كانت لذة اللاك تسبل عليه الموت ٠‏ 

ظ قبل الاوان ٠‏ ال رق ان تعبير ذلك ١‏ 1 قفى بإرنف شل جورج 

ا 

ظ 

ع 





| بعد ان مخضم اعداءه بقليل فلا يتتعم كثيرا ١‏ باذة الامارة ولا تطول ايام 
عزها ٠‏ و>سن يحورج ١‏ نلا يعرف مصيره هذا لانه ليس أردأ مر ان يعرف 
الانان ما ساتم فى اليه أموره ٠‏ وقد قضت المنابة بان ع المستقبل عن 
| اعين الئاس وشكمة قضت هذا القضاء والا كانت اللياة جهءا على العالمين - 


مثل ذلك الرجل يتْقى مارهوالليل معرضا نفسه لاشد الاخطار محروما مر:_ لذة 


ى 

اللكينة وهدوء البال ؤذا جاء الوقت الذي فيه يجني مرة اتعابه هذمخطفتروحه 

من بين جنبيه وبرك تلاك. "١‏ مرة ليتازذ بها سواه ورا كا, نوا اعداء: الالداء «أفليس 
من المسكية وحن ا.خظ أن لا يعرف هذا المسير 





تأجاب كولين اذاكان الامركا تقولين فقد وجبت علينا مساعدة جورج بك 
ما نستطيع وذلك لالاوج جهة الولية فقط ولكن لتحقيق امال بوسف فيه ٠‏ ولا ريب انه 
3 بثق بنا كل الووق ويتخذ نامعوانا نا له على نيل مار يه ما دام انلههذه العلاقة ييوسفف ٠‏ 
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ولا أله يفل بجا جاء في لب 
ا الخوف ٠‏ وان ك كثيربنمن 
اميم سيقتلون وككن لذة الملك تقوم حيالاً بينهم و بين ابيب من هذا المصير 
قال كولين هذا واخذ سد بعد عدثه و يجمم قوته ته ليذهب م جا ال جورج نشخ 
عض قليل حى جع رجاله وكثير, بنغيم يضام ارج يمسرا وقد حل كير أ 
من الذخائر والموءن ٠‏ فلا وصل اليه أعلده بالعلاقة الي بينه وبين يوسف وكيفانه 
زوج عار ابنة اخته وقص عليه ما قالته زرجته عن ذلك ١‏ فسر لذلك سرورً| 





ار ر باباتتيجان انما ارتقو ا برجحون 








يالا ورأى ان يحصر ثقته في هذه المائلة ٠‏ ركان جور رج قد سق م ججامة اولان 
عرى بعد أن دعاه ال حاف اليمين 

: مخلصا له ٠‏ ولا عزم على السير لددوة ار ؤساء الاخرين الى الأحادقا! لجورج 
كولين على سبيل المزاح اع الي ممن اذا راعوا اهم الأصوصي ١‏ يشبررا سيفا 
في هذه ا-ارب لان مصا مي لا تروج في غير المسكومة الذالية ٠‏ فلا اخالك تجبل 
انكل الذين ياتفون حولي :عدون من اشهر قطاع الطرق فكان ني 1<مكان ان | 
اعيش با يجابون ناعم البال ٠‏ وج لا يستطيعون اهام مار مهم الا في عهد المسكرءة 
الظالمة لان كل حكومة من هذا القبيل تفسد الاحكام سل البلادفي حالة فوضوية 





وحن تدبيره في قيادة الود قولاه ‏ 


يروج فيها ارباب القساد + ركني طمن سراح الق ماق الى هذا | 
الموض ٠‏ وقد صرت كبر السر بين علا بها يصييهم من ضروب الظسلم واحور || 
وفاد الاحكام لانني طالما نمبيت وقتات تحت ظل هذا الفساد وطالما اغربديوة 
عامرة وهوؤلاء من حولي يعيثون مفسدين با.حم -سكرمة نفسبا ٠‏ وككن الاشرار 
انفسهم يكرهون الشر ولا سما اذا شبعوا منه ٠‏ وقد عادت ادا ماءةإن رو*وس 
الك نس اتفال فتتلوا امام عيني ول اتتجرأ -لى اتقاذم لاني كنت ضعيف 
الحول ٠‏ فسئمت هذه الهالةحالة القلم والفساد ورأيت انأحول تاك القوة الي طالما 
استخدءما في الشر الى قوة اخرى: أو بها نو ذلك الاير المراد . ورأيت دافهآ 
سريا يدفمني الى ذلك في يمني مقاومته بل اي ابيته لاول وهلة طموحا الى 
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وظهور كارا جورج فش 
الرفعة الاقيقية وعلو المقام ٠‏ وانما ذكرت لك ذلك لتكون على علم من أمري قبل 7 
ان بباغك عني ما : عجه نفك ٠‏ وني أعدك وعدا صادتا ني اذا تلحد ها أطلب أ ا 
من تحربر البلاد ودانت لي قوات الروءساء الاخرين راعيت المدل فيكل الاحكام | 
وأدخات الشعب في دور جديد ييه مكل مظلمة شبدوها في الادوار السابقة 

فقال كولين ليكن ما قلسي صحيحا ولعل هذه القوة اللي طالما خر بت البيوت 
العامرةكا قلت تعود فتعمر تلك البيوت ٠‏ واعلم انه كثي را ما تتحول قوات الشر 
الى خير وانك اذا ظفرت 1 سيئاتك الماضية ٠‏ والآآن 
فلنقم لا نجاز العمل ذارن كل وقت عضي خسارة على الامة والبلاد وداع الى 
ازدياد الفساد 

قام جورج وكولين ووراها الرجال الاشداء ثم ارساوا اماما فرقة من الجند 
لتدعو الروءساء الآخرين الى الانطواء حت راتهها فسمع ها رئيس منهم وكات 
عنده حوالي خسمئة انضموا الى ذلك الميش ٠‏ و بتي الروءساء الآخرون 
تأصروا على عدم الاذعات واشهروا الحرب على جورج فتبيأ لملاقاتهم وفي 
قلبه حسرات لوقوع القتال بين الصنوف الوطنية قبل ان تبدأ بمحارية الاعداء ٠‏ 
وخاف ان يسيع الاعداء بذلك ثلا يأتوا و يعاونوا الاحزاب المضادة له فرأى ان 
يسرع بكسر شوكتها فسيرعليها المنود في واقعة هائلة دامت اياما ول ته حى 
قتل من الفريقين حوالي الفين ٠‏ وقد عقد النصر الاخير +ورج وابطاله فاقبات 
جنود الاحزاب الاخرى وسارت ىت رايته واستتب له الامن من هذا القبيل ٠‏ 
وبي رئيسان م يحفلا بها عمل ثم هربافي عرض البلاد فطرح رأسيها في المزاد 
بانعرض مبافا طائلا لمن يأتيه ببما ٠‏ فلم يض قليل حى قتل الرئيسان ودانت 
لكل الاحزاب فاقبلت عليه تقدم اله كل ما عندها هن مال ورجال ٠‏ ول تنتهز 
المكومة هذه ١‏ لفرصة لاضعاف جورج و. جدشه جيثه معان ذل ككان ني الامكان وذلك 
لانه ارسل من اععطى عش لوا شوة مامت بيهم وباعوا ما حكومتهم ٠‏ 
على ان ارقو ذلك 0 ببأبث حى أتكشف وارسات المكومة فطردت اولئنك 
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عجديد الثورة وظبوركاراجورج قنش لاهن 0 


القواد وأمرت الباقين باعداد الجنود وارسال حملة قو بة علىرجورج لاذلاله . وعات 
الحسكومة العم نية ان هذه الثورة تزيد عن كل ما تقدمها فأرسلت جيشا جبديدًا 
وزودت قواده بكل ما يمزم ٠‏ ولم يض قليل من الزمن حتى وقعت واقعة هائلة بين 
الميشين جيش الاثراك وفصائل السر بيين فعقد النصر لاجنود العممانية واندحر 
جورج أي انددار ٠‏ ودب الفثل في صنوفه بعد ذلك فدعا كولين الى جمع شتامهم 
وتحر يضهم على معاودة القتال قائلا ان النصر الاخير لنا لا لسوانا فاذا داومنا على 
القتال أعدنا ما تيدم من مجد نا وطردنا الاعداء ٠‏ وكان كولين خطيبًاً مفوها فاستعان 
بصوته على المث والتحريض ووعد كثيرين من رواساء ارق بالاموال فر يحض 
أسبوعان حت عاد الميش السر بي الى نظامه الاول وتميأ لقتال 
وكانت اجنود العمانية قد رأت من جيش السر ين ضمي متناهيا فل تعبأ به 
في هذه المرة وخاضت نمرات الحرب كن يطرد لصا جبانً لاجيشا جرارَ أ وصلت 
به الجراءة الى حد الاستقتال ٠‏ لهذا ضعفت شوكة الك في هذه المرة مكو 
السر ييون من قهر جنودمفي عدة وقائع ولا عجب في هذ١‏ فان | كثر أنواع الظافر 
والاتخذال ناشئةعن استخفاف الاقو ٠‏ بالضعفا الذين يظابرعايهم الضعف والدخول مهبم 
في شحناء على غير استعداد . ولكن 1 كان خسم لاقوة على كل حال خاض جيش 
الاثراك ممركة أخرى رفمت فيها رابته وتكست رابة السربيين ٠‏ ركان اندحار 
كاراجورج قش فيهذه المرة شديد | فتمزق شمل جنودهوم تبقمنهم فرقةعل فرقة 
الا كثر قتلاها وجرحاها ودب فيها الثناء ٠‏ ورأى هذا القائد ان بقاءه على هذه 
اال ذو خطر على حياته وحياة البلاد نفها فاستدعى كولين وقال له لقد رأيتما 
حل باللميش وما هي الا فتنة أقامها أوائك المنافقون الذين طالما تظاهروا لنا بالود 
والصفاء رمم .ن ألد الاعداء ٠.‏ ولقد عالت بعد الخذائنا ان هوءلاء المبغضين رشوا 
كثيربن هن قوادنا أنفسهم فل يثبتوافي القتال وكانوا يتقبقرون قبل ان تأخذ 
المعركة حدها كان ما كان ٠‏ ولا بد من بوم أنتقم فيه من أولتك الادنياء لان 
وجودم عار على البلاد وسكانها ٠‏ وقد كنت بدخولي في هذه الحرب أطمح الى 


29 دواية اسكند رودراجا 
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)40 التصل الثامن عشر 
ا استقلال البلاد والجلوس على العرش اما الآرن فصار كل همي موجها الى كيفية 
خوض غمرامها وحاولة الانتصار فيها لاعكن من ذلك الانتقام ٠‏ وذلاك اليوم الذي 
انتصر فيه ما مالااتصار طو يوم عصيبعل أولئك لمكن لاني أقلبمسا كلهم 
رأسا علىعقب وأحرمهاح رن وأذج اولادم امام عي مهم لا اريحهم بقتلهم ولكي 
أطيل في عذاء مهم با بعادهم عن البلادوار رسال من يعذ .هم حينا وراءحين ليم المنافقون 
ان تجاح دسائسهم قصير العمر وآن لا بد لم من عقاب شديد 

اني ما زلت موقن بجاح في مستقبل الايام وككني ارى من المكبة 
الآن ان ابتعد عن هذه البلاد حي تخمد ثورة الأتكار والانتصار ثم اعود فأعيد 
الثورة والقتال: وكل ما ارجوه منك انتكون يقظ مدة غرابي ونائبًا عي في استطلاع 
الاحوال وم الاحزاب بعضها الى بعض واحياء الروح الوطنية في القلوب لامهااذا 
تركت وشأنها بعد هذا الانخذال لم تلبث حى نزول وتتحول سخطاً علينا وعلى 
القاعين بتدبهر البلاد 


الفصل الثامن عشر 
( هروب جورج الى الما »4 
قال هذا ثم جمل وجهته بلاد امسا فتوجه اليها واحتهى بها لانه عل عن ثقة 
انه اذا اقام في بلاده يك أعداره من كل ٠‏ وكان هرو به الى تلك البلاد سي 


سنة م١‏ اي في اوائل القرن التاسع عشر عشر الذي كانت الاذهان قد تنبت فيه 
إلى فضل الحرية على العب لعبودية واستعدت اتديير ثورات ن فارقة 


ن فارقة ببن زمني المدل ١ (١‏ 
والفم فاستقبل هنالك استقبالية باهر ١‏ وظلموضوع الالكرام والاعجاب زمانا طويلا | 
وكان يخلو بنفسه ا حيانًا ثبرة ويميد الى ذهنه حوادثهالجسام فيستعظم نفنه ١‏ 
بالنسبة الى هذه الموادث ويراها أكبر من ان تصدر عن مثله ولكنه كان موقتا | 
بالنصر الاخير ف يكن بدأ ع نتديير امرآخر يتمكن بدمن اعادة أككرة على الاعداء ١‏ 
أ سوج سح م ا م سس اس سس ع سه سح ص جص ل ص مجنو 1 
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هروب جورج الى المسا 
والعود الى الاهمام بتحرير البلاد : 
وكأنه كان مسوق بقوة قبرية الى الاحماء بالفسا لينم ذلاك الم الذي حلته || 
امه يوم ولادته ذلك مع اهكان هو وكبراء الث لشعب السر بي يتمنون لو امهم مك وا 
من تحبر البلاد يدون الالتجاء الى مملكة اجنبية لامب لم يكونوا بجهلون انه ليس 
لاسياسة قلب يعرف المعروف وانه ان تخدميلدة بلدة الا اذا كانلها من طعمها مأرب ٠‏ 
ولكن مها يكن من ا لم وخوارق الطبمة فان الا :اية القائمة بتدبير الاأكوان لا تأني 
في الغال ب اها مناقضًاً المعقول 5 0 ن حيز الامكان ٠فان‏ في البلاد الاور بية 
عدة ممالك ل يتحرك منها لهذه الثورة ا يهنم لها غير تاك الدولة ودولة الروس لامها 
اقرب البلا اليها وطالما طم الى اضما فها سلخ ولايأمها منها ٠‏ وعليه فلا عج ب 
ان بقضي تضير ذلك الي بان الغامتين اللتين رو :افيه ما ها نانك الدولة نلا 
سواهها فانهما ما برحتا تثيران خواطره وخواطر المثتفلين بتلك الثورة ليتشجموا في 
عماهم وتخرج تلك البلاد من بد ضعيفة الى م! هي اضعف فتزيد تلاك اليد ضما 
على ضعف ولا تتمالك هذه اليد عن ضبط ما ملكت فتتولاه يد الضياع 
ماورة خطف ماري 
لماذا تكره المرأة المرأة 
وكان كواين يدبر هو وزوجته ماري حفظ كيان الروح الوطنية فيالبلاد فكانا 
يجمعانالروساءمنحين الىحين و يثمر ان تخومبم ويفههانهم ما ستصل اليه البلاد 
من السوء اذا استمروا على الرضى بالذل وهذا الخول ٠‏ و بابس ما لاقى كرلين 
من الاعداء الظافرين فان المأم الجديد عل بأنه يكاد يكون روح الثورة وموسس 
دعائمها قتصد النتك به أو الانتقام له وهو فيقيد المياة ولاسها لذ نه شيع بعلاقته 
بيوسف وما كان بدور في خاطره من الطموح الى تحربر البلاد ٠‏ فأرسل نخبة من 
رجاله الاشداء وأوصام بأن مهجموا على مزل كولين و يختطفوا امرأته نفسبا من 
بين يديه و يأنوا مها اليه ٠‏ فصدع الرجال بالامس وتوجهوا ليلا الى ممز ل كولين 
فوجدوه محصدًاً بالخفراء ورأوا عددم أقلمن ان يكني لمقاتلتهم فعادوا وضموا اليهم 
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إسا) محاولة خطف ماري 


قوة جديدة ٠‏ وعلل حراس كولين مبذه الم امرة فأباذوه الأأمر وطلبوا اليه ان يسرع 
الى المروب مع اع رأ ته منتهن هذه الفرصة الضيقة فخرج مع ماري حال الى مزل 
مجاور لمنزله واحتتى واياعا فيه ٠‏ ووقف الحراس مستعدين لاقتال وقد دخلوا الممزل 
وحصنوا في أعاليه فصاروا أمنع من عقاب ب المو. وكانوا قليلين بالنسبة الى المهاجمين 
ولكن نحصنهم ني النزل اضاف قوة أخرى على قونهم شأنمراضم الدفاع فامها اذا 
أحكيت كان الفرد فيها مقوما بعشرة من المهامين الى عشر بن وثلاثين وأقبل 
رجال المي ققابلهم الحراس باطلاق الشيران الحامية مرى زوايا النوافذ وأعالي 
السطوح تأبعدوم عن المنزل بعد ان لوهم خسأئر بالفة ٠‏ على ١‏ عملم ببتعدوا عن 
الممزل قليلاً حى جاءهم رسول يقول للم ان السيدة الي تطلبونها موجودة في معزل أ 
آخر بالقرب من هذا الممزل وان صيدها منه أجل ماني الامكان ٠‏ وعليه رأوا ان 
لايعودوا خائيين فالووا عنان سيرم الى ذلك المزل حى وصاوه فطلبوا الى صاحبه |) 
ان يسل لم ذينك الهاربين بدعوى ان الحم أعرم بالقبض عليهما لامها يحرضان 
الاهالي على القيام ضد المكومة واقلاق الراحة العمومية ٠‏ وكات صاحب المتزل 
واسمه ابرهيم من الرجال الاشداء الذين لابرهبون الموت وقد اشتهر بالمروءة وكرم 
الاخلاق تأقسم ان لابخرج الحتميان به من مئزله الا اذا عدم كل وسائل الدفاع 
اومات ٠وكان‏ له ابنان عامبه! اطلاق النار وكانت ماري بارعة أيضا في فنون القتال 
فتألنت حامية الدع منها ومن زوجه|كولين وصاحب المزل وابنيه ٠‏ وكان في الممزل 
شيء كثير من آلات الدفاع والذخيرة الحر بية استعدادا مثل هذا الطارى" فقبض 
كل منهم على بارودته ووقف في نافذة من النوافذ مستعدا للدفاع الى آخر نقطة 
من ذمائه 

وقد كان وصول الخبر الى رجال امم بوجود كولين وماري في ذلك الممزل 
عن دسيسة شائنة صدرت من الممزل نفنه ٠‏ فان ابرهيم كان»يزوجا بعمة راي ذلك 
الا بالذيحاول ان يخطب ماري من يوسفولم يمل بدها عدا يلين الو الى حد 
اراقة الدماء ٠‏ و تكن ماري تعرف هذه النسبة ولو عرقتها لما خشيتها أضّ لتقادم 
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لماذا تكره المرأة المرأة )م 


عهدها ٠‏ ولكن من الناس من طبعوا على حب الانتقام وحفظ الضغينة مادام في 
عروقهم الخبيشة دم ينبض وني صدرم روح نرف . واذا صدق هذا على ابناء ادم 
| فأحر به ان يصدق على بنات حواء ٠‏ فان الضعف والضغيئة صفتان مقحرنتان بعضهما 
٠‏ ببعض ٠‏ ولا عجب ني هذا فان الضعيف الذي لاحول له ولا طول لايستطيع اظهار 
| مابه قيكظم الفيظ وتحدظ الضغيئة في قلبه حى اذا لاحت فرصة ينتتم فيها ممن 
عدوه إاريقة ممكنة لم يتأخرعن ذلك اظة واحدة . والمثهور ان المرأة تكره المرأة 
ولا يكره الرجل الرجل ٠‏ فان المرأة اذا التقت في الطريق بامرأة أخرى وجيت 
| اليها نظرة حادة والتفتت لفتة حاسدة وليس هكذا شأن الرجال مع الرجال ٠‏ ولمل 
| البب في هذا ان النساء بحسين أنفسين غالبا كأ متعة لشيرهن بحيث امون ضعن 
ذوامهن بالنسبة الى الرجال سي عركر الخادمين بالنسبة الى الاسياد الماككين ٠‏ 
وطبع المسد غالب على المم#لوك ١‏ كثر منه على الم الك ٠‏ فان التحاسد والتناظر 
شائمان بين الخادمين مثلاً اكثر مر. شيوعهها بين الاسياد او بعبارة اخرى 
بين الضعفاء أكثُّر منه بين الاقوياء ٠‏ ذلك لان الخادم او المملوك او الضعيف 
| لا برى حظه ناش عن قوته الذاتية بل عن قوة غيره فهو يفار أن ينال نده مرق 
ذلك افير ا كثر مما ينال فينئأ من ذلك طبع الحسد ٠‏ ثم ان خاو الضعيف من 
القوة الذاتية المتكرة والعاملة مما يوجد له سبيلا الى الاشتغال بامور غيره لانه لو 
كان ممكرا وعاملا لوجد في اعماله ما يكنى لاشغال باله ٠‏ وما احرى المرأة ان 
تنطبق امورها على هذا الوصف ٠‏ فامها لم كان حظها في المياة ناشئًا عن قوة 
غيرها لا عن قومها الذائية فعي تغار ان تنال ندنها او مناظرمها من ذلك الغير مالا 
تنال فينثأ عن ذلك ما هو معروف عنها غالبا وعن كل ضعيف من طبع الخيرة المرة 
والمسد المميت ٠‏ ثم المأ لما خلت من القوة الذاتية المتكرة والعاملة وجد تسبيلا الى 
الاشتغال بامور سواها فتبدل العمل اليدوتي الحتاج الي قوة بدنيةوقكرية بعم ل آخر 
يغلب ان يصدر عن الاسان والنظر فتتربى عندها موهبة النطق وملكة الانتقاد. 
واي تخلوق ني الارض ابرع من بنت حواء في ملكة النقد دفي عل الكلام الكثير 
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ليل ماذا تكره المرأة المرأة 
| على ان درجات التحاسد بين الضعفاء او بين النساء تختلف كاختلاف الضعف 
وتتنوع بتنوع الظظروف ٠‏ فالمين لا تحصد الا ما هو افضل »ها وما هو اقرب اليهاء 
ويصدق على هذا أو ذاك مانحن فيه ٠‏ فان تلاك العمة المبأركة وكان اسمبا 
كارولين لم تكن بالنسبة الى ماري اعرأة فقط بل كانت اقل «لها جاه وجمالة 
وأقرب الجارات اليها فضلاً عما يدها واياها من تلاك الضغينة الماضية ٠‏ امها كانت 
تخشى ان تال ل ماري حظ في عيني زوجها ابرهم اكثر مما تنال, أو انبالكانت 
٠‏ محدهالا لشيء الا لامها جارة 0 وأذكرها هذا الحسد بالانتقام 
| منها لابن اخيها رالبي فنصاث هذا الدور دور الدناءة والعار وكان من امرها اما 
لمارأت كولين وماري قدءا الى مها ملتجثين تظاهرت بالترحيب مهما وككمها 
| وطنت النضى على جعل الممزل مصيدة لما لا خرجان .مها الا الى الموت واستدعت 
ا احدى خادمانها و وضمها بان تذهب الى رئيس المصابة الي قدمت لخطف ماري 
ا وتنبئه مرا إوجودهاأ في «مزها ٠‏ وأخذت عليبا العهود والمواثيق بان لا تبوح مما 
سعت أو أتبءتها الى حيث تذهب ماري ٠‏ وعليه أسرءت ت الى ذلك الرئيس 
هاربا أ مع العصابة بمد ان أنخنوا بالجراح فنادته كامرا تستغيث به من خطر ع 
وأسرت اليه الامر وذهبت في طريقها عائدة الى الدرل ٠‏ وعلمت كارولين بذلك 
قطاب منها القْراد وكانتشديدة الأقذوالجق الى حد اما م خش على حياة زوجها 
وولدمها من الحجوم المنتظر كامها نر يد ان تنخلص من ضرة جائرة ولو بنقد نفسها 
قدمت العصابة الى مزل ارهم وطلبت انزال ماري كم تقدم لامها لا تطلب 
سواها ذناداها صاحب المزْل بامها استجارت بنا لخروجها محال قبل ان يقضى على 
2 ساكن في البيت ٠‏ فأجابته العصابة بطلقات نارية في الأضاء لارهابه فأجابها 
مثلها ودار القتال 
عمانها كارولين وائزوت في احدى زوايا المنزل وليس فيها عرق ينبض من 
شدة الخوف وككلها حت حينئد بالممطأ المظلم الذي أتته لتعر يضها زوجها وابنيها 
ا للموترغبة في الانتقام ٠‏ وأظبر المدا فمون ليانئذ براعة تامة في الرمابة فكانوا وم لا 
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حاية خلف ماري 0 [40 0 


| يزيدون عن خسة يقومون مثة وأ كر حى انم أدهشوا رجال المصابة واضطرومم 
الى حاولة دخول المنزل بواسطة نقبه. وعليه أخذوا ينقبون الإدار بالا لات الحادة 
حى اذا كادوا يننهون أقبل حراس كولين وكانوا قد سمموا مهذا الفدر وحاصروا 
١‏ أوئتك الرجال ٠‏ وكانكولين قد عل انذفي المسألة دسيسة كيرى لا.يكني مقاومتها 
حراسه القلياون فيا بدأت أرسل رسولا منهم الى أحد قواد الميش الذي خاض 
المعارك الوطنية مع الائراك وطلب !ليه ان مده من يستطيع من الرجال الاشداء ٠‏ 
كذاك الخام فانه لما رأى قومه قد أبطأوا أمدم بكثيرين منرجاله وكان وصول 
الفريقين في ساعة واحدة فكان لقدومبما ضجة كبرى حيشعرف كل مهما رجاله 
وأحد مهم ونشبت معركة كييرة بينهما ٠‏ وكان النهار قد قارب الطلوع فضجت 
المدينة وكثر فيها الاضطراب ورأت ذلك غدرً! من الحم وأعوانه وحطاً ككرامة 
العائلات فعولت على معاونة كولين ولكن النظائع اللي شبدها الاهالي من جنود 
الام أرام حروب جورج قنش قد كسرت قلو مهم وربت فيهم الخوف الشاديد 
قم يستطيموا التظاهركثير ا وا كتفوا بأن رحبوا برجال كولين وجماوم يدخلون 
منازهم ليتخذوها حصو لهم . وكانت هذه أ كير مساعدة تننظ منهم لانقبوهم في 
لمنازل ساعتئذ كان عثابة دخوهم حصنا حصنا تتضاعف فيه قومهم عدة أضعاف 
وكانت ماري تنظر الى هذه المركة وتعيد الى ذهنها تار حياتها المضي فتراه 
كله حسااو بوءسا لانه عبارة عن وقائع دموبةلمتكن لتنقضي قبل ازهاق الارواح٠‏ 
وقد فامها ان الجاني عليها كان قوامها المعتدل ووجهها الاصبح وعينها ابي في طرفها 
حور ٠‏ فعي كانت مطمح الانظار ومحخط الامال ولا عجب ان ككون كذلك فان 
الرج تعصف في كل جبلعال وطالما قتلت كثيرين بسهام عينيها وان تضيع هذه 
الدماء هدراً مادام في الدنيا عدل. وندبت سوء حظها وقالت لينني لم اولد اذرنف 
لارحت كل هوءلاء الابطال من عناء القتال ٠‏ وعزمت حينئذ ان تعيدمثيلالروابة 
الي كادت مثلها ادام عزم الاشرار على خطتها فتاة صفيرة وهي الانتحار لتخاص 
اناس من التزاحم عليها وتتخاص هي مما عسى ان يلحق مها من العار. ولكنها عاودت 
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لفل خطف ماوي 


نفسها ورأت اما ل تبق لنفسها فط بل شاركها في حيانها رجلها واولادها الصغار 
فاذا تخلصت من الياة عبثت محقوقهذهالشركة وانث ذنبا لا يقبل الففران 
٠‏ وتكاثر رجال الماع حينئذ وككن كثرتهم لم هدم ننم لانرجال كولينكانوا 
برمونهم من اعالي السطوح فييددون شلهم أي تبديد ٠‏ ولكن المنزل الذ يكان 
كولين فيه كان ولا بزال نحت الأصار ذا يستطع أحد ان ينجده ٠‏ وقد اثشتدت 
نيران الاعداء عليه فقتل ابراهيم ولد من ولديه وضعفت حاميته وخارت عزانمهاء 
ورأ تكارولين قتل زوجبا وابنها بعينيبا فطار لبها وخافت ان يقضى على الولدالباقي 
فمزمت على فتح باب الممزل ليدخل طالبو ماري و ,أخذ وهاو ينتهي الام فارسلت 
خادمتها وقتحت الباب فدخل القوم وهجموا على كولين وام أته وكانت قدننذت 
كل ذخيرة عندهما ولم يبق لدمبما طلق واحد فسلها مضطرين والدموع تزرفمن 
عيومهها ٠‏ ورأى كولين ذلك العار الذي سيلحق به فخطف سيم من أحد الاعداء 
ليقتل به نفسه و يقتل ماري ايضا وهكذا حاول ان يفمل فطعن نفسهطمنة ل#تصادف 
منه مقتلا فلم يقتل وحأقه القوم فأخذوا منه السيف .ور بطوا بديه وماري تنظر اليه 
وقد تمنت لو افلح في قصدهوقضى عليه وعليها في آن 
وخرج الاعداء مهذه الغنيمة الكبرى وقصدوا مزل الام في يسيروا طويلا 
حى لحق بهم رجال كولين ورجال ذلك القائد فدارت بين الفر يقين ممركة دمووية 
هائلة جندات فيها الابطال وجرت الدماء في الشوارع كلانبار ٠‏ وتحمس رجال 
المدينة من جديد فأ قبلا ا ساعدة رجال كولين ونزا بدت النجدة زيادةعظيية فصار 
رجال الحاام قليلين بالننبة اليا واضاروا الى ترك الغنيمة والمروب لينجوا بحياهم - 
وعلى هذا انتضت الممركة وم ينل الاعداء غير سفك دماء الكثيرين فاقبل الناس 
على كولين وماري فحلوا وثاقها وارجموهما الى ح ث كانا وق دكاد يقضى عليهها 
عن شدة ما اصامهما من المروح والاوصاب ٠‏ وككنههاخافا ان يمدالا 5 فيطاب 
نفسيها قتصدا الارنحال على عجل وجب ز كل مأ يعكن تجبيزه باسرع ما في الامكان 
وهربا الى حيث لا يعرف انسان ١‏ 
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الفصل التاسع عشر زلف 


الفصل الثاسع عشر 
رجو عكاراجورج فتش من الفسا 
انتصاره وجلوسه على العرش 

حدثت تلك ااوادث بعد ان ساف ركاراجورج قنش الى المسا محوالي سنتين 
وسمع مها فزاد تأسفه لا حل بالبلاد من الو يلات ولكنء سر لان و يلات كبذه مما 
نز ند نفوس الوطيين سخطً على سخط و ملهم على بذ لكل ما لديهم في سبيل 
حقيق اماله ٠‏ وأخذ من ذلك المين يببي؟ السبيل لرجوعه الى بلاد السرب ويجديد 
الثورة فاستنجد اولا حكومة القسا فاجابته بها يبيب به كل سياسي له غرض يسعى 
اليه وهو امها زادته نحريضا على الثورة وأوجدت عنده أملا بمساعدته وككنها 
اضيرت غير ذلك ٠‏ وَبى على هذه الآ مال ما شاء من كور عوال“ ثم اقعرض مباقًا 
طائلا من بعض اماليين مستميئ ع ى ذلك بوصية من بع ضكبراء السرب وضما تتهم ٠‏ 
وكانت الخابرات السربة دائرة يينه و بين كثير ين من القراد الذي نكانوا فيصفوفه 
وذلك ليتخذوا الاهبة للحرب القادمة ويجمءوا اليه مكل الاحززاب الوطنية معي كلفهم 
ذلك ٠‏ وعليه باتوا ببذلون وسعهم في الملض والتحر بض ويجمعون المدة فل عض 
سنتان اخر يتان حتى اجتمع عندمم كل ما حكن جمعه وارساوا الى جورج يلبثونه 
يهام الاستعداد 

ظبور زعم خحدد 
ميلوش ابرونيفتش 

على ان هوءلا. القواد رأوا ب بين احزامهم رجلا تظهر عليهعلائم الطموح الى زعامة 
اثاثر بن يقال له ميلوش ١‏ برولية ذ.بقنش قتنبوا لمركاته وحسبوا له حاب كيرًا ولا 
سه لامهم رأوه كثير النفوذ بين قومه مهاب المانب ٠‏ وقصدوا استطلاع احواله 
فل يتمكنوا من ذلك لانهكانٍ كثير الكمان وقد تظاهر عساعدة جورج على 
حقيق امانيه 
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لحم ظبور زعم جديد 


وكان هذا الرجل من رعاة الختازير ايضًا وله ا ركد ين اعنوص السرب 
| لانه طالما رأس عصابامهم وأقلق مها راحة المباد : ول يكن يفضل جورج قنش في 
غير عركزه من قلوب الذين يلتفون حوله لاند كان كثير ابر بهم قادر اعلى اجتذاب 
افتدتهم اليه بالمعروف واما جورج قنش فانه كان خدن المماملة وان يكن بيط 
القاب ٠‏ وكان جورج يعرفه ولا نخشى غيره لانه يعرف مبابته ولا يجبل انالسرب 
لا تحتل مناظرته معه فلا بد ان تتكون لواحد منهما ٠‏ وأما غيره مم نكانوا يطمحون 
الى الزعامة قر يكن جور ج بحسب هم حسابًا لايم كانوا خاملي الذكر وليس عندم 
من الاستعداد الذاني ما بوءهلهم لذلاك ٠‏ هذا فهو لما ع يفابوره بين طلاب الاستقلال 
ارسل من بلاد الفسا من وطرح رأسه في المزاد م يظفر به أحد ٠‏ وكانتهذها كير 
صعو بات جورج لانه بات وهو لا يخشى جانب الدولة الملية كثيرا للا سممهحينئف 
من قيام اضطراب في داخلية بلادها يشغلبا 7 سو 

على انه كينها كان الامر ف يأت عام ها حتى عاد من تلك الببلاد الى 
السرب وقد تشدد بانثغال الدولة في امورها الداخلية ٠‏ ول يتأ ان يثغل بالهفي 
مقاومة نده مياوش ابرونفتش ولا سها لانه لم جد منه مقاومة تذكر ٠‏ وقد كان 
سكوت ميلوش ابرونفتش عن هذه المقاومة كة خفيت عن كارا جورج هنش وي 
انه ان هو وقم مع جورج في مقاومات خسر مساعدته ومساعدة رجاله الاشداء 


ا 
١‏ 








فتصد ان يستخدمه في اعام مآريه حى اذادانت له الرقاب انقلب عليه وفتك يهم 
وكان ابروننتش برى الفتك مجورج قنش أعر ا تمكنا لانه برى من حبة الناس له 
ما بز يد عن محبتهم لنده هذا ٠‏ ولذلك أظبر انه عضده الاكير ني انمام مقاصده 
وكان في مقدمة الذين اقلقوا راحة الجنود التركية 

وكان حورج قنش بننظر ان تمده دولة الْسا اوروسيا بثيء من انواع الامداد 
فكان انتظاره في غير مله لان تنك الدولتين قعدنا تتفرجان على ما حدثني تلك 
البلاد من الثورة واراقة الدما:أوْ مهما أضرمتا النار فملا بما وعدا به من المساعدة 
وتركتا اطناءها لفيرها ٠‏ فلا رأى عم انثورة ذلك زاد اعهاده على نفه وككنه 
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الفصل الناسع عشمر 7 0 8 
شعر بالماجة اككلية الى صديقه كرلين لانه لم بر ف يكل التواد الذين كانوا ببن 
| يديه من يخلص له الولاء مام الاخلاص ٠‏ ولم ينس تلك الاساءة الي أت 
| به من بعض هولاء القوادوما أضمره هم من السوء ولكنه كان بارعافي كلم الفيظ 
| والتظاهر بغير ما في الضمير فتمكن «ن اخفاء قصده واتخذم كلهم اصدقاءه الذبن 
لا يعول على احد سواهم وقد اضمر في نفسه القتلك برماذا استتب له الامر ودانت 
| الرقاب ٠‏ 
جمْع الزععمان رجاللها وكانوا كثير رين هذه المرة وشد ازرم الوطنيون كلهم 
ا لامهم وثةوا مهذه القوة الكبرى وزأدا كاه فيا لالكرمة ا 'أضمرة نضلا عن ١‏ 
أكانوا قد تعودوا شرب الدماء. ولو دخل جيش الهرك في محار بتبء! مستبلاحاسبا 
لا حسابه الاول اذافر مما وككنه حار مما مستخمً بقوامما نما زال القتال دائر ا 

بين الفريقين والمئات سقط بالسيف من هنا سس هناك حى اندحرت المنود 
الرَكية أي اندحار ودانت الرقاب -إورج قنش لهاس على المرش اللخ بالدماء: 
أ وكان اول من جلس على عرش بلاد السرب بعد ا -تقلاها 

وقد ابدى كاين مبارة فائقة في هذه الحرب لانه دخاها منتها من الحألم 
واعوانه على ما حل به وويراه وكان جورج قنش قد استقدءه مخذورا عن حبأه ا 
بعد ان قدم 3 بلاد امسا شٍ تصل اليه يد الاذى ٠‏ ورقعه جوج قنش الىدرجة 
أ عالية لانه رآه أميًا في عله ٠‏ والامين في الس ل بوب وخكرم حى عند الحائنين 
وشر الاشرار ٠‏ وتتفس كولين , بومئذ صمداءه وائتفت الى اري وانتفتت مي اليه 
وكامبما نالا أعز ما فيالوجود لامبما عاشا الى اليوم الذي تحققت فيه مالماوشاهدا 
بعيونهما امنية بوسف وي استقلال البلاد ٠‏ 

ول دانت الرقاب +ورج قنش وانتقل «نرعاية الخنازير الى رعاية الناس قصد 

| اول كل شي ان يطبر السرب من كل مبغضيه وحساده والذين يخشى مناظرتهم | 

وكانت التقود الي فييده قد نقصتمدة طويلة فم يستطع اسمالة الناس اليه ولاسيا 
الذبن يجب ان يعتمد عليهم فل يجد كثيرين يسمعون لشوراه ٠‏ على انه مكن من 
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4 ظهور زعيم جديد 

ا قتل قائدين من القواد الذين ظن فيهم الخيانة في المعركة اليوقمت قبل ان مهرب 
الى بلاد المسا ٠‏ واستأجر بعضهم لقتل مياوش ابرونفتش فخاب سعاه لارف هذا 
الرجل كان كثير الحرص فل يكن يظهر امام الناس الا نادر! وان ظهر فباحئراس 
دل تجلس جورج قنش على عرش السرب حتى أخذ ابرونقنش يعد المدة لقتله 
والجلوس موضعه فاستاجر بعضهم لاعام هذا الفرض وفرض لهم مرا كر خطيرة في 
الحكومة المقبلة ٠‏ وقد كانت تدابيره |"كثر جاح من تدابير جورج قنش لما سبقت 
الاشارة اليه من حب الناس فيه ٠‏ واننهز ابرونفتش فرصة ا نقلاب المقر بين الى نده 
عليه فتقرب منهم واخذ يسعى الى اسمالهم نحوه وذلك ان جورج قنش كان قد 
وعد كثير بن من زعماء اللصوص الذين ساعدوه بأن يكونوا رساء حكومته وان 
يأخذوا الرواتب الرابية ولكنه لما استتب له الامر اظبر عزمه على الخلف بالوعد بل 
وعلى التخاص منوم ايض بكل طريقة مكنة. فأضمروا له السوء وقصدوا قتله وقتل 
كل عاثاته ايضا حى لا تقوم لنسله قاعة من بءده ٠‏ وسمع ابرونئتش بذلك فاتقم 
اليهم وأبلغهم نبته فدانت له رقاهم ولا سيا بعد ان نفحهم بط ثل الاموال ووعدمم 
عثل ما وعدم به جورج قنش ٠‏ وتقدم واحد منوم وقال له وما أدرانا ان تخلف 
معنا الوعد كا اخلفه ندك فلا ننال من حكومتك نوالا ٠‏ أليس الافضل بنا ارنف 
نتركك ونتركه ونترك حكومتيكا ونءود الى ما كنا فيه نعيث في الارض فسادا أو 
تنتخب لنا من يصلح لادارة امورنا ٠‏ وكان ابرونتتش قوي الحجةشديد الاقناع 
تأقنمه واباام بصدق مواعيده ثم طلب اليهم اتجاز مهمتهم في امال فقاموا واخذوا 

يترصدون له ليل نهار 
وكان جورج قنش اذا خلا بنفسهساعة وقابل بين ما كان فيه وبين ما اصح 
عليه أخذته هزة الاعجاب عا عمل ونحول بذكره الى الانتقام من كل الذي نلا برونه 
أهلا لهذا المركد الخطير . وهذا شأن كثيرين ممن يكبرون بعد الضعة والمسكنة 
فانه يغلب علي الفرد منهم الميل الى تعريف الناس مقدار ما وصل اليه من 
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الفصل التاء.م عشر للودي4 
المنعةوالقوة فيفلظ عليهم اي اغلاظ و ينتقم من لا يظهرون اعمراقًا بقوته أو احتراماً 
لصولته ٠‏ 
كيد 

كان والد جورج قنش وأمه لا يزالان على قيد الحياة فشهدا صولة ابنهما ول 
يكن الل الذي حلته امه يوم ولادته قد نسي من ذهنيهما فكانا يرددانه في كل 
حين ولكنها كانا كا قابلا ما وصلا اليه مع تفاصيل ذلك الل والاضطرابات اللي 
مخلات حوادثه كلا خافا العاقبة ٠‏ وكانا في اول الامر بودان لو يمكن ابنبما هذامن 
'الوصول الى عرش السرب مع ما يناله من الخاوف والصعو بات ركنا ا كبر 
سنهما واقر با من حافة القير زادا شعور | بفناء الدنيا ووجوب عدم التعلق مها الى 
ذلك الحد حد التعرض للمخاطر والاهوال. ولإذيا جورج 55 بعد أن قهرتهجيوش 
الائراك وطلبا اليه ان لا يعود الى طلب العرش واستقلال البلاد لامهما مخشيان على 
حياته فكان جوابه لما ان هكذا كان تاريخ الذين ظبروا في هذه الدنيا فلا بدمن 
العود الى القتال ٠‏ وما قصا عليه ذلك الم بشيء من تفاصيله الخيفة قال امها أخف 
مر كل ما اصاب الذين طمحوا الى تحر ير بلادهم وارتقاء عروشها ٠‏ وما زالا 
يعارضانه في مشروعاته ومقاوماته حنى هرب الى المْسا وعاد وتغلب على الاعداء 
وجلس على عرش البلادفل يفرحا الا على قدرما يفرح الانسان اذا تخاص منذئب 
كاسر وني طر يقه أسد هصور ٠‏ فامهما "كانا كا رددا في ذهزيه.اذ كر تينكالهامتين 
التين جاءتا في الحم والبحر الدموي الذيشق عيابه اولا واختنى فيه أخيراكلااظات 
الدنيا امام وجهيهما وندباه مقدماً ولا سيا لامها شهدا بعرومهما كيف تمت مقدمات 
الح وكانمن تفاصيل ذلك الل أيضًا انعائلةةحاسدة كانت تنظراليهشذرٌ اوعلى يدهاكان 
غرقه في ذلك البحر الدموي فلا سمعا بوجود عائلة ابرونقنش وحسدها له وسعيها 
الى قله واملول محله لم يشكا في اهام 11 'فكان ذلك ال جد الظاهر و يلا علييما 
ولكنهما حسباه مقدر | منذ الازل ولا لانن دوه مها بذل من الاجتباد سيك 
سبيل اثقائه 
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) الفصل العشرون 

5 يخيرا ابنبما هذا بشىء ما يدور في خواطرهها من هذه الاوف ولكنهما 
كانا الغا في مراقبته بالرغم عن "كير سنهما الى حد متناه لان الانسان مفطور على 
اتقاء الحاطر مها اعتقد بالمقدور فيها 


جا الفصل الشرون 6م 


» قت ل كاراجورج قش‎ ١ 
) وارتقاء ميلوش او برنيوقنش على عرش السرب‎ ( 

على ان 0 رلا نم القدر ٠‏ فان اعوان ابرونقتش لم بلبئوا حى ظفروا به 
فقتاوه شر قتله بعد ان ذاق .نهم كل أنواع المذاب ٠‏ لو ل 
رأسةكل الدماء ٠‏ الي سفكباظلاوعدوانًا وغلت بداهعن الانتقام من اعدا نه لكث 

عند ذلك تذكوت والدة جورج ما جاء في ذاك 2 وهو سماعها موتعطلم 

من السماء بقول « احذظ هذا ولا تنه حى يأني موعد الانتقام » ٠‏ فقالت لا بد 
لولني من ينتقم له لانه م يسقط من اخ ولا من تهبمره حرف واحد وقد شاهدت 
في آخر الم الم ان لابني اعواًا وخلفاء يننازعون مع افراد تلك العاثلة القائلة ومارأيت 
حينئذ غير تجازر دمو بةوفظائعم يجري في كل موضع أعرفه ولا اعرفه حئ صارت 
البلاد شعلة نار وت#اري من الدماء كلامبار : فلابد من ارام سوداء عر على هذه 
العاثلة الظالمة فينتقم منها الله انتقاما شديد | لايذ كرفي جنيههذا الانتقام . ولكنني 
أخشى ايض ان بحل بوئلاء الاعوان والخلفاء ما حل بابني فاتيعلى ما اذ كررأ ينهم 
مخوضون حار | تعج بغز بر الدماء و يتعرضون لنيران لا تقبل الانطفاء 

وقدكان خوفها في محله ٠‏ فان هذا الزعيم الجديد بعد ان قتل ابنها قنشعن 
اقر باه واعوانه ليستأصل جذور هذه المائلة 5 تعود الى . مناظرة عائته فا أن 
الشرر بالبعض منْهم وحمل البعض الاخر على الحروب حى شتتهم جميماً في 31 ا 
البلاد وعرضها ول ببق من افرادها غير العجائز والعاجز بن ٠‏ وسمع بام ركولينوماري أ 
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فتصد قتلها او نحميابما على الاحياز الى جانبه لما علمه عنهها من الصدق والشجاءة 
والاخلاص ولكنهما كانا قد حلا أممذ+"ثرهما وسافرا الى الف اليقضيا فيهابقية | يامعيا 
ويكتفيا من تطلب الجد والظهور في الدنيا باعادة ذكر ما شهداه منحوادها الجسام 
جزاء الاشرار والاخيار 

وأماكارولين فظلت خياننها مع ماري وكولين مخنية زمانًا طو يلا لانه مكل 
خني بعلن في حينه وان لم يكن بد من اعلانه ولو بعدحين ٠‏ وقد ظلت هذه الخيانة 
مخفية طول ايام حيامها فم تندل من جزانها في الدنيا غير حرمانها الزوج والولد 
وخوفها الانتقام ببن حين وحين وأما القصاص اق نظ ا الى يوم الدبن ٠‏ 
وكثيرًا ما بأني المرء شرورً! في حياته ولا تابر طول المياة فيظن انه عملبا وجا 
وقد جهل انه لا بد نكل عمل من جزاء ٠‏ فك انه لابد للصوت من صدى ولكل 
بذر من نبات ولكل فمل من رد فمل كذلك لابد لكل عمل من جزاء٠‏ و يسوقنا 
المقل الى الم بيذه المقيقة الظاهرة وهو انه اذا لم يتأت للمرء ان ينال جزاءه 
عن عمل عمله ني خياته ان خيرًا وان شرًا فلا بد من حياة اخرى ينال فيها 
| هذا الجزاء والا ققد ضاعت اعمال الاخيار والاشرار الي لا يظب رلا أثر في هذه 
الحياة وهو أمر مخالف العدل المألوف عن الطبيمة و بالتاللي عما وراء الطييعة ٠‏ ويكفى 
لتأبيد هذه المقيقة ما يشعر به الفاعل بوجدانه اذا تعذر عليه ايجاد دليل معقول. 
فان شر الاششرار اذا عملشرًا ظل حاسبا حساب المزاه الى آخر حياتهفاذا جات 
نماية المياة ول ينل هذا الميزاء خاف ان يلحق به في ما وراء المياة الدنيا مها فقد 
منشعور الضمير ٠‏ و ياحسن حظ الذين يقاصصون فيهذه ااياة عما يعملونه فان لهم 
حياة في هذا القصاص وان حاووا امروب منه وأما الذين لا يقاصصون في حي امهم 
عما يعملون فبؤلاء يجب ان سف على حالهم لان قصاصهم محفوظ الى يوملا ينقع 
فيه الردع ولا يغيد الندم والاستغفار 

مذاح هائلة 1 

ولنعد الآن الى مكنا فيه من حديث الزعيم المديذ. فانه لما قفى عل خصيه 





جزاء الاشرار والاخيار 
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0 2 1 الفصل المشرون 





ذلك القضاء لم ينل عرش السرب لاول وهلة بل وجد صعو بات هائلة لا تقل عن 
الصعو بات ابي شهدها جورج قنش من.قبله. وكان أول ما أتته المكومة القدعة 
القالة ان أوصت بقتل كل آلكبراء الذين مخثى من تجديد التورةعلى أيديهم وابعاد 
الذين لا يسبل قتليم فكت ترى مجزرة في كل تمن يبوت الكبراء واضطر الوفن 
من الناس الى الارتحال عن البلاد فلم تبق الحكومة غير الفلاحين والصناع ووم 
من تنتفع بنتائج عمليم وتستغل بايدمهم مار الاراضي لسر بية أو بعبارة أخرى أبقت 
على الذين بخدمونها ويحفظون صواخها فقط وأما الباقون فزقت شاهم أي عزيق ٠‏ 

وكان مياوش أبرونيفتش ينظر الىهذه الاعمالو كاد يتميز من الفيظ لانه انما قضى 
على نده حتى لا جد عثرة أمامه في سبيل المصول على عرش السرب »على انه قام 
واعد العدة لاحرب لجسمع الالوف الموءلفة ممن أبقتالمكر. متعليهم وأقام 
حربًا عوانا على الجنود العمانية فكان. ينجح مرة وبنخذل عدة عرارء ومازال متقلباً 
بين النجاح والخذلان حى ثم له الفوز الاخير.على ان رعيته كانت قد تبددت م 

يبق هنما غير الذين أت الحكومة عامهم ممن يفلحون لا الارض ويطممون الخنازير 
و يدفمون الخراج .ولا رأى ذلك قصد أولة اصلاح الاحوال واعادة الامن والسكينة 
الى البلاد ولكن طبعه عاد فاوحى اليه ان يذوق طعم الاستبداد فاكثر من مظالمدونسي 
انمكان الى عهد قريب من صغار الفلاحين ورعاة الختازير .ثم توصل بمساع يطول 
شرحها الى ارضاء الباب العابي فنال منه لقب « أمير » البلاد وكان ذلك حوالي سنة 
8 ونال من الدولة العلية غير هذا أيضاً اعطاءذريته هذا اللقبعلى ا نتتوارث 
عرش السرب من بمدهومنحالبلاد شبه استقلال داخلي بعد ان فرضتعايهاالفروض 
الثقيلة . وقدنسي هذا الاءير أرضا انكل الثورات الي تقدمت/ تتم الالفرض واحد 
وهو تأبيد اامدل في بلاده وانقاذها من خلر الظالمين فناق الاوائل والاواخر فيظله 
وسار سيرا معوجا مع رعاياه . ورأى الشعب ذلك فرعجد فرق ببنما كان فيهوما أصبح 
عليه فتأسفنجدا على ما أضاعني سبيل الاستقلال منرجالومال * 
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تنازل ميلوش عن العرش (منل4 
<ا الفصل المادي والمشرون # 
( تنازل مياوش عن العرش » 
دولة اللؤاق 

وكان هذا الاميركثير الجراءة فر يحفل بسخط الشعب عليه فقط بل زاد انه 
قصى جميع المظاء الذين ساعدوه على يحقيق أمانيه وسعى الى اضعافهم با وسعت 
| قدرته حى لا مكون متهم مزاح له ٠‏ وقد ظن أن استنباب العرش له مما يمام عنه 
أ خطر القدر فلم تطمح نفسه الى نقيصة حمى اتاد فاشتهر ببن قومه باللوم والخساسة 
| وار مثلا في امجالس الع.ومية واخصوصيه ٠‏ وككن هكانحاطا بكثير بن من اصحاب 
المداهنهة والر با الذين يرون صاحاهم في مسالمته والنظاهر باستحسان ما يفعل يكن 
يسيع هنهم الكل ما يجرئه على اعماله ٠‏ وما زال امنافقونا كير داع يدعوا سكام 
الظالمين وغيرم الى الادي 5 فليم لامهم اذا رأوا ممن يلتنونحوطم شهامه” توقفهم 
ا عند حد ورجوليه تظبر طم ما قبح فعله وما حسن ل يتجرأوا على اتيان ما يأتون 
]| واضطروا الى الاعتدال في كل حال ٠‏ كان بين هوءلا٠‏ المذافقتين كثيرون من 
أ عرفوا به اليسار واتساع اأثررة فكان بقارم على هذا النغاق غر يي لان | كثر 
]| ما يكون من النفاق راجع الى حاجه تضطر صاحبها الى بذل ماء الوجة والبعى 
وراء الصالم الشخصي ٠‏ على امهم وان استكملوا حاجه" الميش فبنالك حاجه اخرى 
كانت تنقصهم وي ٠١‏ يطمح اليه كل من كات حاجاته الضرور بة منجاه ونفوذ . 
| فهوءلاكانوا برون الانطواء نحت رابة الامير الجديد موجدا لهم من ااه والننوذ 
|: ما يحتاجون اليه ولا مها لانمهم عرفرا بالاختباران ذلك ادعى الىحفظ المياة والاموال 
في عهد الكام الظامين ٠‏ وكان ابم البعض من لا تنقصهم ثروة ولا يموزم 
ننوذ ولكنهم فطروا على طبع المداهنه: والنذاق لخدموا الامير خدمه” تذكر 
|| في تحقيق آماله وما كان وجود هوءلاء واخوامهم ن المافقين امرا غر بي 

في بلاد السرب بل الغريب ان ارض السرب لم تتحول كابا الى مداهنة ونفاق . 


















رواية اسكندر ودراما 


00091 





5 
(حا) اتنازل ميلوش عن العرش 1 
فان تقادم عهد القلٍ والاستبداد في بلرة مايعد اعظم سبب لتنشي هذا الداء فيها 
وككنه هن قلوب اهليها ٠‏ ذلك لارن المظلومين ضعفاء بازاء الظالمين لحب البقاء 
يدعوم الى النفاق مع اولك الاقوياء و يكسر قلو مهم كسر! فتصبح وي كثيرة 
الحذار من كل شيء راضخة كل تأثير ٠‏ ولكن ما اسرع حول هذا المين الى 
شجاعة وذلك النفاق الى جراءة 'ذا امتنع ما بوجب الخوف ٠‏ فاذا كان بين اهل 
السرب من يخشى منهم علي مركر هذا الامير الجديد ؤن هر'لاء الجبناء الأنافقين 
في مقدمتهم مع ماهم من الضعف وما يدب في نفوسهم من الاغراض الشخصية٠‏ 
فان ضعف القلب الناشىء عن الظل والاستبداد وسوء التربية الاهلية ونمو ذلك 
كا انه يخلق في المرء صدي اين والنفاق كذلك يخلق فيه صفات الفدر والفش 
وسوء الظن والدناءة والانتقام وكل صفة أخرى تنشأ عن فتد المروءة والرجولية ٠‏ 
ذلك لان المرء مجبول على الميل الى اظيار 1”و: أو التظاهر بها فاذا أقعده الخوف عن 
اظهارها أظهرها عند أول فرصة يمتنع فيهاذلك الخوف وككن بشكل بز يد عما يظهره 
منها صاحبالقوة الذاتية فيغدر بالضعفاء أمامه غدرً! و ياب علر ى ذسمكل ماقي , 
من مظالم الاقوياء شأن الشعيف اذا تتم والمبد اذا بات سيدا ٠‏ ينبح الكلب 
على الرجل فاذا هرب أمامه |ار زاد نبحا وجراءة ا 
أو أركن الى الفرار ٠‏ فاذا عاد الرجل الى الخوف منه وركض نسي الكلب مأ كان 
من قوة الرجل وعاد المىاستضعافه فاذا ظفر به مبشه مهش بلا شفقة ومزق تو به ارباء 
والاسد القوي في ذاته لايقارع الا القوي ولا إستضعف غيره فاذا رضخ له خصمه 
نحن عليه ا ٠كذلك‏ شأن ن الجناء والاقوياء من الناس مع من بقع حت 





رجتهم وكذلك كا ات ثشأن المنافقين والاحرار ببن أهل السرب ممن وقع هذا 
الامير نحت رحمتهم بعد أن أقلق بفظائعه راحة العباد فعولوا على ا: اتخاص منه رأفة 
بالبلاد 


وبدأ الانتقاض على هذا الامير مر كبراء البلاد الذين كانوا يظهرون له 
المدران فرأوا من أولئك المملقين الذين يلتفونحوله سياحا يصونه حى اذا تمكنوا 
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إنولية ميلان بن مياوش 44 


| بقونهم من كسر هذا السياج خافوا شرم فانحازوا الى جانبهم وكانوا أقدر منهم 


على مقاومته وأقسى 5ب فضلاً عن كونهم كانرا أعم هنهم بعضرتمكاني المثل المشهورء 
واقترح اواك المنافتون ان ,متسل الامير لانه اذا بتي حيا لم يأمنوا مغبته وذلك 
لام كانوا خافونه خوًا شديد١‏ كان اعداوه الظاهرون يقاومونهم يه هذا 
و يطلبون ان يكتنى الام بعزله أو بتحميله على التنازل عن اعرش لان البلاد ضجت 
من كثرة هدر الدماء ٠‏ و بناء على هذا القرار اجتمعت الجمية العمومية الوطابة وني 
اللي دبرت أولاً اسناد الامارة اليه فدعته الى التنازل عن عرشه ول جد حيلة تقدره 
على الامتناع فرضخ لدعومها واضطر ال ىالتنازل لابنه ميلان وكان ذلك في سنة ١80+‏ 
الفصل الثاني والمشرون »# 
ل( نولية ميلان بن ميلوش » 
البفع من ضمف الروءساء 

على هذه الكيفية جلس جورج قنش ومياوش أو برونيفتش على عرش الامارة 
الشر بية وهكذاكان تأليف العائلتين الاتين تتعاقبان حكم البلاد السر بية الى هذا 
اليوم ٠‏ وقد انتهى تاريخ ألما بالقتل وثانييما بالعزل وهكذا كان تار المتكام 
السر بي نكايم أو معظمهم | برج عن واحد من هذين قتل وعزل ٠‏ وقاما قاممت 
بلاد مثابا خارجة من ربقة الاستعباد أو مشكلة حكومة جديدة الا شابه تار يها 
تار مبالان عروش الممكأعن مافيه_ذا الزمان فلاعج باذ كانتيما يفص بدماء 
المتناظر بن عليها من ني الانسان 

وبدأ عقلاء السرب يتذعرون من هذه الامارة المديدة فود بعضهماو رجعت 
الحالة الاولى الى ما كانت عايه أولاً قبل ان يتم الوطني في رقاب الوطنيين وود 
البض الأخر لو قذي على كل افراد العاثلتين المتناظرتينوأيني الاسم الملكي الفا 
ناما وتحول الى جمهوربة محضة ٠‏ ولكن الافكار لل تكن مستمدة للجمهورية بعدلان 
القول بها كان جديد ! في البلاد الاوروبية فم مهد عقولا تقبلها ٠‏ وكات الذين 
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ل لماذا يكون ابن القوي ضميماً 


ينتفمون بالاحكام الملكية كثير بن في البلاد فسعوا جهدم في تأبيدها مفضلينها عن | 
أحكام اجنبية >ول خيرم الى الفرباء ٠‏ على امهم أجعوا على قبول الامير ميلان 
سيد علهم فاسندوا اليه الامارة على كره منهم لانهم كانوا برون فيه مدا متناهي 
في ادارة الاحكام ٠‏ 
غير انه كان بين الكبراء من أهل السرب حزب ييل الى تولية ميلان لا لانه 
قادز على القيام باعباء وظيفته بللانه عاجز عنالقيام مها وفيهذا ماقضو بالاستغراب 
عند بقية الاحزاب . ولكن لم يكن في ذلك شي. غريب لان رجال المزب كانوا / 
يرون ضدف الحالم امر ١‏ ضروريا اراحة البلاد اذا يكن الاعبارة عن ختام م 
الاوامى الصادرة من المقلاء القادربن في حكومته ٠‏ وكانمن أيهم تفضيل الما 1 
الضعيف الذي من هذا القبيل على لمكم القوي الذي يستخدم قوته في ظلم 
الضمفاء ٠‏ والانتقام من الاقوياء لم ا'قني ذلك اذالم يكن في الامكان غير 
اقامة هذا الضعيف و يكن ذعفه داعي الى اعجاد "ُوضى في البلاد لاصطحابه 
بأقوياء يسندونه في ادارة الاحكام ٠‏ ولكن الواة قع ل يكن كذلك فان الرجال الذين 
كانوا ه حت ادارته لم يدوا شيا يدل ءا لى اقتدارم يغ الفنون الادارية بل مم 
اتتبزوا فرصة هذا الضءف فكا نكل منهم حأكاً ظ 1 يعمل على نخر يب البلاد 
ا ماذايكون ابنالقوي ضيناً » 
9 او لماذائخافالنار رمادا» 
الاسباب الطييمية لضف ميلان ان ميلوش 
وقد كان ضعف الامعر ميلان أمر | منتظر ١‏ لثلانة اسباب اوها انه كاناين | 
رجل قوي وقد غلب على قانون الوراثة ان لا تخلف القري غير الضعيف 6 تخلف | 
النار الرماد ٠‏ فان اباه الاممر ميلوش او برونيقتش عد نابغة قومه فيذلكالمين حي | 
انه اقندرعلى ايجاد حكومة جديدة من العدم وليس في الارض ما هو اصعب من | 
انثاء الحسكومات المديدة ولا سما اذا لم يكن بد في انثانما من الوقوعفيحوادث | 
دمو بةكيرى ومقاومة صمو بات هائلة من داخل البلاد وخارجها كا اتفق لياوش | 
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ماذا يكون ابن القري ذعيماً 410 


| ابرونيقنش ٠‏ وقد قالوا ان الابن سر أبيه ٠‏ وهي حقيقة ظاهرة في تارعخ الواليد 
| ولكنها على ما يظهر مختصة غالب باصحاب المواهب الاعتيادية من الطبتمات الوسملى 
وما مهي أدتى واماكونها تنطيق على الطبقات العليا صاحبة المواهب الخارقة إمادة 
او المشتفلة في اعمال ليست عمومية عند الجهور فامس فيه نظ ركثير ٠‏ والمشاهد ان 
| اأكثر الابناء من هذه الطبقات يختلفون بكثير عن ابائهم كل الاختلاف. فان 
| المندين كثيرًا اوالمشتغل بالوظائف الدينية وي اعمال ليست عمرءية بين الجبور 
|| يغلب ان مخلف اولاد يخالذونه في امياله وقد بز يدرن عن الاراء الاعتياديينفي 
عدم القككثير | بشعائر الدين ٠‏ واككاتب الإليغ يغلب ان يخاف اولاة١‏ قا 
تخلق معهم موهبة الانشاء البسيط ٠‏ والسيامي الخطير لا نرئى اولاده سي معظم 
الاحوال الا من عامة الناس من حيث التحوط والاحتراس ٠‏ والبخيل بخلا نادرًا 
| يكثر ان يكون ابناذه مسر فين اسراة بز يد عن حد الممتاد ٠‏ والمسرف الكثير 
التبذيركثير | ما يبلغ اولاده حد اتتبذير ٠‏ والذ يي الواسع العقل الى درجة نادرة 
ا د يكون اناده او بعضهم ولا مكار مكثيري لبلادة والببله * والعقيم القرة 
| والبعاش يكير في اولاده الضعمف؟ما برى في سلالة ابرونيقكش 

والامثلة على ذلك كثيرة وككن الملة ا مية لاتم تام اعلم ٠‏ وكن يظبران أ 
القويكالنار يأ كل بعضه بعضا مكثرة ٠١‏ يستنفذه من ظواهر القوة في ذاتهوعل فلا 
مجعل لغهره سبيلا الى المصول على «ثل قوت فيخاف هن قوته طممًّاكما تخا فالتار 
| من تأججها رماد ٠ ١‏ فان القوي لا مهدأ عن استخدام قوته في الحصول على رغائبه 
| المالية فتاخذ هذه القوة في الضعف على حد قوهم 
واذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجبام 
أ فاذا بلغ القوي ذلك المبلغ من الضعف لم بدع لدقائته ايو بة القوية سبيلا 

الى الانتقال لسواه : 

وهنالك عال اخرى تظبر للمتأءل في هذا الامر الأطير ٠‏ .نبا ان ابن اتمري 

قد يكتني بسمعة ابيه ولا يطمع في الازدياد لان المرء م لور غالب على حب القعود 
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400 لماذا يكون ابن القوي ضعيفا 
اذالم يجد داعا دعوه الى العمل بنشاط ٠‏ و ينطبق على هذا ما تقدم عن الكتاب 
الإلغاء وابنائهم وكذلك السياسيعن المظ,اء ٠‏ وقد تنثأ مخالنة الابن لخطة ابيه عن 
السآمة ماجاء في ما تقدم عن ابناء المتدينين كثيرا فامهم قد يأمون حالة ابائهم 
الخالفة لاميال الجهور او ان اباءهم لا يجممون بين تعايم الئاس وتدليمهم مكتفين 
بالثر بة انزلية او اث المعلمينٍ الخارجين يتهاونون في تعليهم اعتقادا 
منهم يكنا ة مذربهم النزلي اوان هوءلاء الابناء يكتفون بممة ابائهم الدينية 
فيتهاونون في دينهم على ظل هذه السممةكا يتباوث ابن العالم في طلب العلم على ظل 
نسمعة ابيه ٠‏ وقد تنثأ مخالفة الابن لخطة ابيه ابضاً عن عدم استحسامباواتضارق. 
منها فيحدث له ما يشبهرد الفعلككا في ابناء المسرفين والبخلاء لاعتبارات ظاهرةلا 
نحتاج الى شرح كثير 

وما لاميكثر فيه الاختلاف ان الذي ينمو سر يما ضمحل سر يما والمكس 
بالمكس ٠‏ ور بما كان في هذا سر من الاسرار الي تقضي بجعل ابناء الاقوياء الى 
درجة نادرة ضعفاء في الفالبلان القوي الذي خرج بقوتهعنالطور األوفو بسرعة 
غير عادية نضعف دقائقه الميوية سريعا وكذلك الال في نله لان تلاك 
الدقائق الحيوية تشتغل في نبا اكثر من الممتاد فتندثر ولا جد وقتا 
ل يض والتجديد . ولكن جرت المادة ان يصدق حك الوراثة المشاراليها اذا 
كان الاب والام »تشاببين في القرة النادرة اوالذكاء الادر وأما اذا كان هنالك 
اختلاف بيابما في القوة ورث الابن عن امه أكثُر ما برث عن ابيه ٠‏ وقد كانت 
ام ميلان شديدة الل الى حد غر يب حى الما لقد كانت تتباهى على بناتجنها 
والرجال باقتدارها على كسر القطع امد يدية الصابة ورفع الثقيل هن الاثقال ٠‏ وقد 
لا تكون الظلواهر الاولى عند الاين دليلا على ما سيكونعليهفيال_تقبل ف نه قد يعيش 
ايامه الاولى كالابله اذا غلبت عايه أحكام الورانة م يعيل لامودة الى الاصل تابعا 
فطرة القوي هن ابو يه فيكون كثير اذر والتعقل اذا دخل ميدان الإياة ٠‏ وهذا 
كان شأن الامير ميلان فانه ل يظبر في اول حكمه الكل ضمف وطيش ثم أخذني 




































00091 

















عزل ميلان بن مياوش 401 


التحسين قليلا ولكن الشعب لم عبله طو يلا فخلمه واقام بدلا منه اخاه الاكبر 
الامير ميخائيل 

ذلك سبب من الاسباب البي دعت الى انتظار الضعف من الاير ميلان بن 
ميلوش ٠‏ اما السبب الثاني فهو سوء التربيسة لانه فضلاً عن كونه من عائلة لم يكن 
مها غير الظاهور في الدنيا دون ثر بية الاخلاق فانه كان اول أمير سيرث الاءارة 
السر بية فكان الاههال في ثر ببته الها حده حتى لا يضعف جمه أو يتضايق في 
نضه شأن كثيرين هر الاغني'ء الاغبياء ولا سيا أصحاب النعمة المديثة امهم 
يكتفون من تر بية ابناجم بها يخافونه لم من المال ظنا منهم اميم لا بحتاجون سي 
دنيام الى اكثر منه وما كان الا أقل مالزم لامور المياة ٠‏ والسبب اثالث ضعة 
الاصل من حيث الصفات والاخلاق وي ابي قلما تنفم التربية في مداواة ادوام| - 
فقدكان أبره من كار قطاع الطر رق وائقتلة والسالبين فم يكن بد من ان يقاير ابنه 
بخساسة في صفاته نشبه تلك على وجه ما لانه لم بت واسطة تدعوه الى استهجان 
خطة أبيه 

عزل ميلان بن ميلوش »# 
( نفوذ الاقوياء وتغطيتهعلى فضانحهم » 

ومهها يكن من أ هذا الامير فانه لم يلبث ان خلع ححى مات وتيمه أخوه 
ميخائول المشار اليه ٠‏ ولم يكن هذا الاخ بأحسن من أخره في سوى انه كان أقوى 
بنية واأكثر احتّاطً للاءور السياسية والداخلية ٠‏ والكنه ورث عن أبيه مبدأ فاسدا 
يقضي .دم المبالاة بارتكاب الجرائم لان له من نفوذه مايفتلي على قبحها ٠‏ وهو 
مبدأ ذال على ١‏ كثر الظاهر بن المبلاء فيهذه الياة برتكبون مابرككيون و يسيثون 
الى الناس عا 1 ان مي رم يغطي على تقائص.م هذه أو يم اناس 
عن السفيية مرن أجها أوانه عنم الاذى عنهم من الاقديتاً ٠‏ ورا وجد هذه 
القضية صحيحة في أول الامس فيمادى فيها وذلك لان احتياج الناس اليه وهو في 
عركزه يبكمهم عن انتقاده يدعوم الى تملقه ٠‏ فاذا كانت السماء متابدة بالغيوم 
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400 رجوع الامارة الى عائلة كاراجورج فش 





السوداء وقال ان هم حوله ان الشمس طالمة قالوا نعم وحرازتها نحرق الاجسام ٠‏ أو 
قضى بالقتل على انان برى٠‏ وقال للم 'قد قتلنه بعدل قلوا نم وياليتك قتاته من 
زمان بعيد لاراحة اناس ٠‏ على ان حبل هرلاء قصير وءهما يكن من قوة الفرد 
هم فانه لاضعف سخ قرة الجبور ٠‏ فان الذين خاموا اباه مدوا ايدمهم ايضا اليه 
وانزاوه عن عرشه ذايلاً عبان وكان في نزوله عنهرحمة بدو بالناسمنحوله كاسيجمي* 

النصل الثااث والمشرون »# 

ل( رجوع الامارة الى عائلة كاراجؤرج قنش » 
( وعودة أميرين من عائلة «يلوش الى المرش ) 
« وجود الابدية في قلوب الاس » 
-مكا نضل الماعحة على الانتقام هم 
وسْم جوور السسر بيين ففذائع تل العائلة عائلة ميلوسابرونيغتش فلنوا انهم 
اذا اسندوا الامارة الى إواحد من سلالة نظهرمها عائلة كاراجورجقتش تحسنت 
الاحوال نوعأ او اعتيرت “لاك العائنة واءت_دلت في سهرها ٠‏ وعليه انتخبوا 2 
اسكندر كاراجورجنتش وكان لانتخابه دوي عذا عفايم لانه او ول اءمر ورث الامارة عن 

اول من قام ساعيا الى محري ال لبلاد ٠‏ وطالت مدة حكيه سبعة عشر رعاما لم تدأ 
البلاد فياثنامها عن انين والاضطرابات وذلك با كان اعوان العانتين يدسونه من 
الاسائن ضد بعضهم البعض ٠‏ واولا ان مياوش ابرونيقنش كان بعيدا في يخارست 
لاضرم نار نثورة وحول امبار البلاد الى دماء ٠‏ وكان قد بلغ من العمر عتيا وككنه 
مع هذا ١‏ مهدا عن دس الدسا نس من يعدو بدعه قربمنيته الى الزهد فياهورااياة 
ولاعجب في ذا فقد قضي على ابن آدم ان يمل الابدية في قله ففرى من 
نفسه ما يدفعه الى الاشتغال على الدوام كأ نه خالد لا يموت ٠‏ ولو كان هذا الاممير 
ممن ملى* قابه يمل آخر غير العلموح الى الامارة لا كتقى يه ول ب بطمح الىرذلك 
المطمح السكثير الاخطار في آ خرءحياتة وككنه كان قد تعود لذة 0 وقد فرغ عقله 
من كل ما يشفل البال غير هذا الم مل فعاد الى تطلبه اذا لم يكن لنفه فلأ ولادهمن 
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رجوع الامارة الى عائلة كاراجورج قنش ملم 


بعده ٠‏ وما زالعلى هذا الحال حى بحت مساعيه وقام الشعب ف ضطرا الامير اسكندر 
كاراجورجتتش الى التنازل عن عرشه فتنازل عنه سنة ٠ ١809‏ واستدعي بعد ذلك 
الامير ميلوش ابرونيقتش من بوخارست فداد يتوكأ على عصاه لكبر سنه وجلس على 
العرش هرة اخرى ٠‏ عند ذلك التفت الى الذين كان وده واتقم منهم شر انتقام 
فأخذ ني محاسنتهم لتوطيد عركره اولة وحصر الامارة في ابنائه ان ٠‏ والمادة ان 
الخبر حب امرا عظيا من الشر برك ان الشرر بحسب كذلك عند الرجل البار ٠‏ 
لهذا رأى الناس من ميلوش ابرونيقتش ذلك الصفح أمراكييرا يستحق عليه الثناء 
والانمطاف فمطفوا اليه وسموا له قياد قلومهم اي تلم ٠‏ وقد قدم بذاك عظلة 
بالغة للذين يمادون في الشر لاخناء الشر او الانتقام لتعزيز المقام لانه لوعاد الى 
شروره الاولى لزادت افتضاحاً ولوعول على الانتقام من حساده ومبغضيه والذين 
سعوا الى خامه رغبة في رفعة قدره لا تحط ذلك القدر أي اطاط وعاد الشءعب 
الى تزع الامارة منه ومن بيتهكله ٠‏ وعليه فانه لم بعف عر خصومه كرما منه 
ومسوءة ولكن مراعاة اصالمه وهكذا صار ٠‏ فانه لم عض عليه سنة بعد توليته العرش 
حى استدعاه ر به ل'سبته على ما فعل في دنياه فيادر السر بيون الى استدعاء ابنه 
الأمير مخائيل مرة ثاية حا فزامن '*رره ذاك الجيل٠‏ وامالم ل حنوا الاختيارمرة | 

أ 1 هذ' الاميرالمماد الى الم ش كان قد تأدب بأمرين | 

ونه بد ان كان ود اباك ل م 
ته 








0 
في ماقاء عل امات فتهذبت 0 


ما فةدمت البلاد على يديه م ظامرا ووجد 


-_ د وموق ةا وريه - 





؟*؟ رواية اسكسندر ودراما 
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600 6 القاه المقبور 


فل اتفصل الرابع والمشرون »4 
ل( الانتقام من عائلة مياوش » 
« القاهى المقبور » 
متاعب الاشرار وجزاؤهم 
كان كثيرون من أهل السرب يتأملون اعهال العنابة الالمية لمياوش ابرونيقتش 
ويعجبون لعدم الانتقام منه لقتله كاراجورجفتش أول الاعمن الى تحر بر البلاد: 
ولكن غير لم بعد ذلك ان حياة مياوش كان تكاها نتقاما منه بز يد هولا عن ذلك 
الانتقام الذي كانوا يتوقمواه له بقتله ٠‏ والواقم ان الانتقام من القائتل ومن كل 
شر بر غيره لابد منه على أي حال ولكن اذا لم يكن اليوم ففدا واذا لم يكن من نوع 
الجرم.فها هو أشد منه واذا لم يكن لاهذا ولا ذاك في الاياة الانيا فان في الدار 
الاخرى من هول القصاص مالا .ذكر في جنبه أي قصاص على ان مياوش لم ينل 
الانتقام على جرمه من جنس المرم نه ٠‏ وياليته ناله اذن لاس راح من متاعب 
دنياه ٠‏ ولو اقتصر القصاص على تأنيب ضميره لكان القصاص خفيف] لأن ضميره / 
كان قد فند الاحساس من زمارن طول حيث تجح في شروره المتوالية ول جد / 


رادا بردعه ٠‏ ولكن التصاص الذي دير له في حياتهكان متنوعًاً وأقل شيء منه 


يزيد هولا عن المرت ٠‏ انه أصيب بأدراء عضالة نثأت عن قلته اندم على حياته 
وأطال الله في عمره ليطول تألمه من هدذء الادواء ٠‏ وكان خوفه الدائم على حياته 


قنماصا آخر لانه لم يكن رج من مزه الا وهو مرجح عدم رجوعه الوه ولم يكن 
لام في غرفته الا وهو مترقع هجوم اأنتتمين منه حايه لير ايأ كل لمة الا وهو 
في انتقار اموت الزؤاممن أيدي الطباة ٠‏ فنتد بذلك اخص ١‏ اب الرفاه لانه 
لارقاه مع فتد الامان هذا فضلا عن ارتباكه الدائم في عبامه الثاللة ميث انه لم 
يكن ليجد وق يتلذذ فيه بنوم.او س-تطم بلمام فكان ما أوجده منالنعم لواه٠‏ | 
ول ببق بعد ذلك من لذة الملك سوى الجاه والنفوذ وهذان لما جاء الوقت الذي 
يستطيع فيه النتع مهما نزعا من يده لخر منهما وأبعد عن النعمة اللي قضى العمر في 
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متاعبالاشراروجزاو'مم ز00) 


| سبيل الحصولءليها. ولاثني* في الارض أصعب على نفس المرء من ترك تمرة اميه 


لسواه ٠‏ خير لثل هذا لول بر تلك الهرة ول يسع الى ا أصول عليها ٠‏ وقد رأى في 


| حياته ايض عدم كفاءة وارثيه لاك الذي خافه لمم حيث شاهد الضعف من ابنه 
ميلان وكيف طرد طردا من العرش ومات شابا في مقتبل العمر وشاهد مثل ذلك في 

| ابنه ميخائيل ورآه مطرودا مهانا ٠‏ وشاهد ايضا ماهو أبلغ من ذلك وهو صيرورة 

| العرش لابن مه الا كبر اسكند ركاراجورجفتش وظل برى ذلك بعينيه سبعة | 


عشر عاما حس ب كل عام نبا بالغب عام عليه ٠‏ وذلك لان الثقمة الي خاطر حياته 


أ وحياة أولاده في سبيل الحصول عليها وسغك بسببها دماء الكثي رين راها توأخذ من 


يده ومن ايدي ابنائه قبرا و باحتقار وتععلى لالد خصومه وأعدى اعدائه ٠‏ ولا 


أ مضت الشبو بية وفيها دور اممتع باطايب الارض دعي لتولي العرش وهو شيخ طاعن 
| في السن لا يشعر باذة في الحياة ٠‏ فاذا ل بكن في ذلك كله م يكني لقصاصه فليس في 


الارض قصاص مخيف 5 
على ان ذلك الدم الذي سفكه ول يل قصاصه من نوعه في حباته لا بزال | 


| صارخا يطلب الانتقام ٠‏ وقد تقادم العهد على ذلك الصوت الذي سمعتهام جورجقتش 


في حلها المشبور وقد رأته مدرجًا بدمائه وهود احفظ هذا حت يأنيموعد الانتقام» 


| ولكنه لا يزال يتردد على مركر الامارة الس بية قل يهدأ من ٠‏ عاما ايتاك الايام- | 
| مخاص ميلوش من هول هذا التصاص وككنه حفظه لولده وذازة كيده ٠‏ حفظه له 


الى بوم عصيب خرج فيه ليتمزه في حديقة القصر فوصلت اليه ايدي اعوان ارسلهم 


|| اسكند ركاراجورجقتش فتتلوه شر قتلة وقابوا عرشه رأ على عقب٠‏ فاكان حظ 

| هذا الاميراك بيس من الامارة السر بية غير الطرد واثنني اولا ثم القتل ثانيا و بضمة. | 
| ايام مخلات الدورين ولكابا كانت مموع متاعب واوجاع طالما عمى التخلص ماها 

| ولوعاش عيشة المعدمين 


وهكذا انتبت حياة الامير ميخائيل وكان ذلك في ٠١‏ ونيو سنة 1878 وهو 


| اول رجل من عائلة ابرونيتش حلت عليه التقمة من عائلة كاراجورجقتش 
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لحك مالك نفسه ومضيعها 

فصار الثار متناو با بين تينك الءائلتين ولم بجر السيف رقاب فرادهما الىرهذا اليوم 
« الفصل اللمامس والمشرون » 
(ميلان بن افرم وتالي 4 
« مالك نفسه ومضيعها » 
هل تدلح الترببة فاسد الاخلاق من طبعه 

كان - ر جورجتنش يطمع و فيالعودة الى منصة الاحكام بعد ان تجح سيف 
قتل نده وككنه لم بوفق اليها فاكتفى بذاك الانتقام ٠‏ وكان لافريم اخ ميلوش 
ابرونيقتش ابن اسمه ميلان ولد في سنة 1864 رط اناد الامارة اليه 
وهو بعد فى لا بدرك من الامارة الا انبا جنوس على كرسي مذه ب المواشي رفيع 
الهاد ٠‏ ولم يوفق هذا الامير الجديد الى شيء يو هل للحم على نسفه فكين با 
لى جهبو كي ركثير الاضطرابات نزق الطباع ٠‏ فهر لم يستد عللجاوس عل ى كردي 
الامارة لانه كذرء ها بل لانه جرد أمير ٠‏ وكانت دلائل الطيش باديةعليه من رأسه 
الى قدميه فظهر انه لم بخاق ليكون حأكا بل ليكون تحكوما واذاكانه الذي يلاك 
نئسه علك مدينة » على م' جاء في الامثال فانٍ الذي لا عاك نفه لا يلك قالبا 
من سطح بيت ٠‏ وكيف علك شيثا ونفسه نفسها لدت له ولاهي منه في شيء ٠‏ 
انها عبدة للاهواء ال رجية فايدت الا هدق لهذه الاهراء 

ولد ميلان ضعيفا في كل شيء الا في جسمه فانه كان قو يا ولولا هذا لما عاش 
ربع عبره الذي عاشه راضخالموثرات تناك الاهواء ولده ابراه بمد ان دخات 
الامارة الى عائلته ومر عليها تحوريع قرن فر ياه نر بية المحدثين الذين تقابهمالنعمة 
المحدنة بين كني الافراط والتفريط ٠‏ ثم ثركاه فى صغيرا لا رادع له غير عقله 
الطائش ولا شكيمة غير امياله الفاسدة ٠‏ وكان الذين يلتذرن حوله من صغارالميران 
وهو في الثانية عشرة من عمره ,يقيمونه حلكا عليهم وثم في ساحة الالعاب فم يكن 
عنده من ادلة البراعةني الاحكامالا طحنهم بالعصا والصراخ اذا لم يستاموا لضر به 
وسأله بءض هولاء الاولاد يوما ان يفصل في نزاع وقع بينهم على قطمة من الملواء 
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هل تصلح العربية فاسد الإخلاق ٠‏ هن طبعة و7 00 


ا سريعة الذو بان في الماء وقدوجدوها يجوار ممزنلم وادع ىكل منوم انله الاق فيها كبا 






| فكان اقصى م' انتهت اليه قواه العقلية ان بر 
| في التهر فن استطاع تنارها قبل أ 0 0 ا الى اطاعة أمره والحلوى 
| ذائبة امامه ففرق ولدان ٠‏ ولا سئل عن قال بلا مبالاة ني ني مهمسا با بان 
| بشرقا فأطاعا الامر وهكذ' صار . مرء تيه برى منه طيكًا لا يطاق وبلإد 
العقل لا ينتظر اصلاحها على الاطلاق ٠‏ ومن الاولاد من قد يكون بايدا في 
عمره ثم تنقلب اطواره فيصبح مثلا في النشاط وككن يغلب انب 
| من حاضرم وماضهم ٠‏ وعليه فان أميرا كبذا م رتاك البلادة م 
ا للادراك لا ينتظر منه اقتدار على الس بين الداس اذا كير والقيت اليه 
| مقاليد الاحكام 
1 ول مالغ الام ميلان سن الم حي بدأت أمالهالنفانية قاد ةتظهر بوضوح 
فم يترك منقصة الا اتاها حتى صير قهدره فادا في فاد. وعلمتالامة,' لاك فظنته 
| عارضا بزول بانقضاء ايام الطيش وتوقعمت منه الاءتدال اذا اقترن يمن كلاك قابه 
| فلا يءطيه لسواها ٠‏ ولكن الشمب كان مثا في ذلاك لان الفاسد فاسدءهما كارت 
|| وسائط تقو مه ولا سما اذاكان مثله ذا عل ضعيف من طبعهلا يقب التثقيف راراد 
| ضعينة لا تقبل التقوية وطبع جبل على الشر والساد ‏ ان التربية ووسائط التقويم 
| كثيرا ما تصنع العجائبفي تقوم أهل الفساد وككن قدرنها لا تتماق بالستحيل ٠‏ 
أ والله جل 0 صاحب القدرة المتناهية وصائم المعحزات من قدم لاتتعان ارادته 
|[ بالمستحيل فلا حل الليل والنبار في آن واحدزلا > جمياً واحدً امحصوساني مكانين 
ا #تلفين في آن واحد ٠‏ فاذا كان الله وهو الذي لاحد اقدرته يماو ى ارادته فيصنع 
| المعجزات بوجه من وجوه الممك. أن الءقول ف كيف لا يكون 1 لمجا 
ا التقوم حدتاتعي اليه" لهم ان الربية ا من طبعهوتكي جاح (١‏ 
الفاسد من غربزته ولكما لن حول ذلك الاجر فى الى حليم ع ولا ذلك الؤاسد 


| الى مبذب فاضل 











أمر بية ووسائط 
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٠ 4158(‏ هل تصلح التربية فاسد الاخلاقمنطبءه 

وءليه فان وسائط التقويم لم ككن كافية لايجاد أخلاق جديدة للامير ميلان ٠‏ | 
راذا اقتدرت على ذلك لم يكن اقتدارها الا الى حين لانه ليس مستعدا لتبوها | 
استعدادا طبيعيا ٠‏ وريما كان في هذا تفسير لقولم ان الاصفياء مختارون من قدم ا 
والاشرار مرذولون من قدم ٠‏ ولكننا اذا سلمنا بذاك فبل لنا من الادلة ما يدعونا | 
الى القسليم بعدل الدينونة الابدية :؟ ‏ خلق ميلان فاسدا من طبعه وأصل فطرته | 
بحيك انه لايقبل التقوم فلناذا تدينه 38 الارض اذا وقع في جريمة وخضع ا 
للمحاكة وماذا تدينه محم المماء في اليوم الاخير ؟؟ هل يدان الاعى لاه لايبصسر 
والابرص لانه لايطهر والمقعد لانه لايقوم والاحدب لانه لاايستقيم ؟ ذالم يكن 
أصحاب اعاهات الجسمية الطبيعية مسثولين عن نتائح عاهامهم فلماذا يكوناصحاب | 
الماحات الاخلاقية مسثولين عن نتائج هذه العاهات :18 لعل الدرينونة كام' موجبة 
الى العتل لا الى سوأه لانه الح الاعلى على العراطف بحيث انه اذاكان متلا | 
ول بقدرعلى حك تلك المواطف لم بز عايه مسثواية والا قتد جازت عليه ودين | 
صاحبه ؟؟ فاذا كان الا كذلك فان المسألة مسألةعقل وجنون منى انه اذا كان | 
الانان فاسد الطبع وككنه ذا عقل وجب قصاصه اذا أخمأ لانه لم يبتمد بعقله عن | 
ذلك الخطأ فاذا كان مجنونًا لم يحبر عليه هذا القصاض ٠‏ ولكنهم يدولون ان المرء || 
لاأيني نوا من انواع الجرائم الا اذاكان ناقص المقل فكأ نكل جرعة حدث 
نأشئة عن جنون وكانه ليس من الدل ان يقاصص عجرم من الجرمين ٠‏ فكيف | 
يكز اتطبيق بين جرائم اناس وماشرع ل من راع القصاص سيف ممم القوانين 
وكيف يمكن التطبيق بين الذين مخلون كل : قص المقل من المثولية وبين الذين 
إيضعون واحد |كالامير ميلان موضع ا اسثولية الشخصية 8 1 

-لم اناس بالاختبار ان الردوع والتأديب كثير ل مايقللان ءن شرور الاشرار. |[ 
ذذا قيل ان انفاء المجرم من الى_ثولية واجب عدل ورأفة لانه ناقص العقل قلا 
ولكن مسئوليته تفيده وتقللشروره فيجب ان يأل عدل ثم يرفق به على نسبة 
الظروف الي أحدث فبها الجرم والتدبير الذي اتاه عقله. مكأن المسثولية هنا نسبية 
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هل!تصاح الثرية فاسد الاخلاق من طبعه ‏ [(4195 


تابعة الى درجة العقلكا تقدم القول وكأن القوانين البشر بة والسماوبة لم توضععبًا 
بل وضعت عن حكمة فائقة مع مراعاة الرحمة والعدل في آن ٠‏ فاذا حك على الامير 
ميلان بأنه فاسد الطبع مرذول الاخلاق كان الحم عادلاً ولكن جاني إلرحة 
يقضي بأن لأتكون مسئوليته باذاء ذلك كثولية صحيح العقل وغيره من وجدوا 
فرصة للتربية والهذيب ٠‏ والواقع انه اذا أعملي لقاض عاقل ان بحكم على الامبر 
ميلان بما اقترف في حياته احم عليه بغير حسبانه طفلاً والدخول في معبد مرق 
معاهد الثر بيةوتأد يبه تأدييا خنيمًاً لانه يكن على استعداد ذانى يدرة على ادر 
باعتدال وم بجدفرصة في صئره نف عنه <دة الطيش 

وداليت هذا الامير المكين ترك لفسه رااضعف الذي هو فيه وككن لما القيت 
اليه مقاليد الامور اجتمع حوله كثيرون من ار باب الدسائس والفئن والقلق خشوا 
عقله بالنقائص واجهزوا على ما كان باقيا في قلبه من سلامة النية والاخلاص ٠‏ فانه 
على ما رأيت من فساد اخلاقه كان سليم النية مخلصا من يمتقد انه مخلص له كثير 
النسيان لطفوات الناس ضده وي صفات من اعلى الصفات الانانية وككنها لسى 
حظ البشرية لا تنبت غالبا الا في قلوب الذين ضعفت ارادمهم وا نطووا نحت راية 
الاميال النشانية الفاسدة ٠‏ فب في الواقع كان كلطفل المسكين في سهولة الانقياد 
وقليا التى عليه رجل قولا الا صدقه ولا دعاه الى امى الا اطاعه فيه ٠‏ لهذا كانت" 
اذناه مستمدتين لسماع الفنن وكان قابه منبنًا طيبا لبذور المانم والوشايات ٠‏ فاصبح 
جوع وسارس واوهام ومذى عايه وقت طو يل كان يظن فيه كل الناس اعداء له 
الداء لكثرة ما كان يلقى عليه من تلك الوشايات ٠‏ ول يكن تلك حت التصرف 
في شي٠‏ من ادارة الشوون السر بية لانه كان بعد صغير | وككر اكثير بن كانرا 
بحاولون التقرب منه واجتذاب قلبه بتلك الدسائس وا'فين حى اذا جاءالوقت الذي 


عاك فيه ذلك المق جعلهم من أعوانه والمقربين اليه 
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(ندل4 التعاسة في كوب المناء 
جز ميلان مخطب قناة 4 
ل( التعاسة في وب المناء 4 
هكذا كانت اخلاق ميلان بن افريم ٠‏ ( وهوغير ميلان بن ميلوش ابن عمه 
المتقدم ذكره ) ٠‏ ولا بلغ سن الرشاد وجاء الوقت المناسب لقرانه بيحث لهالمقر بون 
عن فتاة تصلح له وتصلحه وم يعركوا له حق الاختيار ٠‏ وكتب الثقاء لفتاة روسية 
اسمها نتالي ولدت في بوم أغير وشبت في طالع النحس فتوجهت اليها انظار خطابه 
وقصدوا تقر يمبا هنه ٠‏ وسمعت هي بذاك فوقمت بين عاملين عامل اميل الى 
اموس على عرش الامارة السر بية وعامل الخرف من اخلاق هذا الامير ٠‏ وكانت 
ابنة واحد من كار الضياط الروسيين فورئت عن ابيها الميل الى الرفعة وعلو المقام 
فذلى هذا الميل على كل أمس آخر رجدير بالملاحفلة والاههام .ولا تزال عذه المرأة 
التعيسة اا عل كيد ااياة قروا عا زواة من لامكال سايلة تارئه بعد ٠‏ ولكن 
في تار بيخها | 'لواقبي الذي فى ما بجمع كل بر الروايات الاخرى وفيه ما يكني 
لا ن يكون اريخا مقروًا في كل ببت بجبمع 3 او فى في سن القران 





الامير ميلان واسرأته تاي 2 (هذا الرسم عن طلال) 





تمه أقوأوأ01 


17اكمع/االانا مملهمنا ع6 0 ه) ارط مواق 

















الفصل الخامس والعشرون (لحل4 
كانت هذه الاتاة المسكينة بارعة في الجهالكا نرى سيك رسمها ذات عيئين 
١‏ تجلاو يتين تأخذان عجامع القلب وثطبان بنورهها اللب وقوام ممتدك بزري بصن 
البان وقد مناه في خفة الروح فكانت جديرة بأن ملك تلب شاب كهذا شب 
| على التعبد 'لاجال ٠‏ وكانت فو ذلك معروفة بالمكمة والفطنة فكانت أنب 
| بنت من بنات حواء للامير مرلان لامها جمعت مابين ججال مجتنذبه وكال يصلحه» 
| ونظراليها لاول مرة لخطفت لبه ومال اليها ولكن لا ما عيل الفى لمتاة ينتظرها 
شر يكة في الحياة ٠‏ ذلك لانه تعود القاء نظرات أخرى فل بألف قابه حب طاهر ١‏ - 
وقد تقدم انه لم يكن بلك ننه ولمذا فكان من ااننظر ان تيكون ملكا شائما 
ا سواه ٠‏ وه نكان هذا وصفه بعيد ان برضخ لوا<دة لك قابه وحدها ٠‏ وعلى هذا 
| فبولم ينظر الى نابي الاكا نظرني ماسبق الى سوا ها من بنات جنسها حاسبًا اما 
| ستكون احدى شر يكاته لانه أعظممن ان ملك قياده شر يكة واحدة ول تدرك 
|| نتاللي هذه اقيقة في أول الامى بل هي ظنتمنه الانصباب الكلي والميل الذي 
ا لايساويه ميل لدبت نفها سعيدة وتاهت على آل عشيرما لامها ستصبح من 
| ربات التاجين تاج الماك وتاج الججال ٠‏ وككن اذا كانت الرأس الي تحمل تاج 
لاسترع في 'ومهاكا يقول شكدبير تكيف الحال برأس تحمل تاجين ؟ اذا كانت 
تلك الرأس البي تحمل تاجالاتنام مسر بحةفان الرأس البي تحمل تاجي نلاتعرف النوم 
متاعب التاج ‏ العظمة والسعادة ‏ تحاسد الطبتات 

والواقع ان تاج اجال الذي كان ممولة على رأس نتالي كان سببًا في شقائها 
| اول وتاج املك الذي حملته رأسها بعد كان با فيشقامم! ثانيا وأخيرًا. وقدكان 
ا جالها محبو با عليها يا ان ذكاء لمر محسوب عليه فكأن مقسم انتم قسمملما 
| تلاك النءمةوحدها نعمة هذا امال وأ بعد عنها بقية النعم لتوزع على سواهامنالناس ٠‏ 
| نعمة لووضعت لبنات حواء سي كفة وكل العم الباقية في كفة أخرى لاخسترنما 
وحدها لا لامبن بزهدن بقية الم فا كان الزهد من طبع بنات حواء ولكن لاممبن 
يحسين تلك النعمة كافية اب بقية النعم على أهون سبيل - سهم واحسد هن سهام 

(4؟) رواية اسكتدر ودراجا 
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9 5 
(0دد)4 متاعب التاج 
العيون كاف لفتح كل المصون ٠‏ وني هذه الحصون ماشئْن من بقية لنعم ما بين 
عل وجاه ومال» ثم وككن لو جمعت كل سبام تلاكااءرون لما قدرتعلى فتح المصن 
الذي لاتتطلب المياة الم 
لهذا المصن المزيز المنيع مفتاحا آخر يختاف عن تلك المفاتتيح لاشكله من شكاباولا 
مقره من مقرها ٠‏ انه من القلب ولا مهوئ غير مخادع القاب فمبنًا ححاول المرء فتح 
ذلك الحصن بسواه ٠‏ كان عند نتالي كل مفتاح تفتح به جيب ميلان وتفرغ منه 
مان ء وعينيه ونل_تقبل من اعجامهما ماثر يد وقصوره وتقطن «مها كل عال مايف 
وتذازنجواهره ور ياشه وتتحلى بكل نفيس فيها وتتمتع بكل جيل ولكن لم يكن 
معها ذلك المفتاح الذي تمتح به قلببه فضاع مما .فتاح العادة الممكنة في هذه 
| الدنيا واية سعادة ترى تكون بين انسانين لم ير بط قلبيهء! رابط ٠‏ ومن الغريب:ان 


هذا المنتاح الصغير في نفه آلكبير في نفعه قلا ,ألف سكان القصور وتم الذين أوتوا 


قية سواه وهو حصن المسرة الذاتية والمناء ٠‏ ذلك لان 





من سعة الدنيا مايو'هاهم اني لكل نوال وككنه ,ألف غالبا احقر الطبقات فينتح لها 
كل مارتمناه اولئك الاغنياء ولا حبدونه من بال رائق وعيش دني* 

يقولون انه كلا ارئق الأرء في مدارج هذا الوجود كلا رأى الذين ثم ادتى منه 
صغارًا كالذي فوق جبل عال يرى الذين في سفحه امغر من اشباحهم اللقيقية - 
وي حقيقة وككنها لم تنطبق ابد ! على نتالي م ناليوم الذي وطأت فيه ارض السرب 
الى يومنا هذا الذي نحن فيه ٠‏ ان كثيرات من بنات جندها اللواني لا يدركن غير 
الظواه ركن بحسداما لامها بانت واصبحت ربة ذلك التاج٠‏ ور بما تمنت :تاي ان 
يدوم هذا الإسد لتكون بحسا لاعجاب اخواتمها فتنال هذه المزية بعد ان فتدتكل 
المزايا الاخرى ٠‏ ولكن ادرذكا اتيقة ما امبحت فيه من الك قاء والويل قتح 
عينيها الى درجة غير اعتيادية فصارت تنظر اليين من مماء مجدها الباطل فلا تراهن 
فط حسيا هن فيه من الخال الطبيعية بل وكير شأنًا واهنأ حياة وتحصدون حد 
الصغير للعالي اككبير كالذي يصمد على ذلك ابل اله لي ويضع على عينيه منظار | 
مكبر فلا يرى الذين مم دونه سيك حجمهم الطبيعي فقط بل اكير حجاً واطول 
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ااعظمة والسعادة ‏ >اسد الطبقات (عدا) 


قواما ٠‏ ان الهاكانت بالنسبة ليبن كالسجين وار نافذة من قصر يغطيها سلك 
رفيع دقيق فيرى منه الذين م خارج القصر في حالتهم الطبيعية واما ثم فلا برونه 
لاحتجابه وراء ذلك السلاك الدقيتى فيظنون ان وراء النافذة ما وراءها من انان 
يمده الثرف وعتمه هناء القصور ٠‏ فعي كانت تنظر اليين كلها رغبة سيف التزول 
الى منازلهن هنك ياظلرن اليها متمنيات لو ثلن نعمة القرب «مها ٠‏ ولكمهاكانت 
اتشترط في رغبتبا هذه شرطً عز بز المخال وهن كن ١‏ بدالينفي هذا المّني مطلبا لابنال» 
اع كانت تريد التجرد من كل أعمة الا أعمة « الاسم » 3 سم التاج المدا مفايم قزل 
عر عرشها مع المحافظة دلى لقبها ومين كن يتمنين لو نان مناا على ان تبتى طن 
السعادة الناشئة عن هناء البال. كأ ما تريد التجرد عن الفعل دون الاسم غير عالة 





ان الفعل ينيع الاسم ايياكان ٠١‏ وهل يمقّل ان * كام مخام التاج وتبق هم ذلك صاحبة 
التاج ؟؟5 1 1 

ان غلطة نتالي وأخوامها في هذا الي نبي غاطة البشر يةكابا فلا حرج عليين 
فيها ٠‏ يكون الماك صاحب الساطان الواسع في ضي ق لاضيق بعدهسواء من كيه 
اليا سي ايام المروب الخارجية والفتن الداخاية أو من تقييده بالقيودالملكية وينظر 
الى من ثم دونه مقاما في الهيئة الاجماعية فيتمنى لو أعملي م أعطاره من هناء البال 
ليعيش انسانا متدتعا بالاياة اقيق :ثم يمترضه في هذا المَني رغبته في بقاء الامبة 
الاهرة حاملا اسم الملك ليكون في طبقةمتازةحن اخوا نه ال.اس .و مكون التاجرالكبير 
صاحب الخحازن الواسعة في اعسر الضيماتالمالية والجسمية والعقلية ومر كزهمضطرب 





.عر عيشه وبحرمه لذة الااكل والنوم ويبعد عنه كل هناء ثم ينظر الى تاجر صغفير 
يجواره بأخذ و يعطلي هادئ مطمشآ وفي سعة_كافية منالميش فيحسده على مركيه 
ويتحمى ان تصبح مثله ولكن في هنائه فقط واطمئنان اله وليس في مخزنه الضيق او 
اسمه الصغير ا قير ٠‏ و بين الماك والتاج ر ملايين من البشر بحسدوما على ما هما 
فيه ويتمنون ان ينالوا نممة القرب ممهنا اوشيئا 07 بن سعته.ا على ان توا على مام 


فيه من البال الرائق وااعيش الطىء لنيء ٠‏ فككل من ! قر يقين تمنو ان يأخذ نصيب الاخر 
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ل(ندا4 الفصل السادس والمشرون 


الاما يتبعه من المسثولية الكبرى والثقاء.وهو نأ قرب ما فهأ بعد منقةالجوزاء. 
واما الذي حمل اسما عليه ان يحمل ما يرعهمن غعله و بذلاك قذي عل ىكل الظلوظ 

على ان تالي ل تستسل لما مع الامير ميلان بل طالما سعت الىاصلاحه بقدر 
الامكان ٠‏ رأته بوما غارفا في سكره و بعض كبراء حكومته يعرضون عليه اوراق 
ليصدق عليها وينظرون اليه هبنسمين ابتسامة المتعجب المستيزى" فانتظرت ريما 
خرجوا من حضرته وسألته عما اذا كان يدري ما وضع عليه امضاءه ٠‏ فاجابوادعينا 
نهم ققد ذهبوا مع أوراتهم ٠‏ فلا افاق من سكره وا كان يفوق و مخته بلطف ظناً 
منْها انه لا بزال قابلا للاصلاح فل تجد منه غير عينين تتقدان شر | و بد متحفزة 
لضر مها ووجه كشر عبوس ٠‏ وجاء اليوم الثاني فسكر سكرة هائلة لم يفق »لما الا 
على صراخ الاميرة نتالي وقد حسنت له اخخرة ان يضر بها ضر با مبرحا لالثي: الا 
لانه رها قاعدة ساكتة لا تفني مع المفنيات ولا تشرب مع صاحباته الثار بات !! 
وكانت ترى بعينيباكيف برغب عنما فيسواها وبرى نفسوامنيوذ ةكاحدى خادمات 
القصر أو أدنى فتتقد فيها نار الغيرة النسائية أي اتقاد ٠‏ وطالما حقرها امام خادماتها 
وخدامها وانزل عليها من ايات سخطه ما لو صب على جيل لدك 

وقد خطأ بءض الباحثين الاميرة نتالي في تصرفها مع زوجها الامير قائلين انها 
كانت نشد عليه في انتقادانها وماكان هذا من ينفمهم النشديد ٠‏ على اما لم تاجأ 
الي هذا التشديد الا بد ان فرغت كل <يلة معبا فى الاعاف المتناهي والرقة التامة 
و تنس مطلقا مّامبا كانرأة. ورا كانت غذلئة من هذا الوجه وهوا نتظاراصلاحه 
بواسطة نصائحبا بعد ان علمت بامرين أولها فساد اخلاقه الطبيعية وراثة وشكلا 
وتر بية وخاو لبه من حمها ٠‏ وكيف عكن لثلها ان توصل تأثير نصائحها الى قلب 
رجل مله ليس لا في قلبه موضع فضلا عن ان كل مواضع قلبه مملوءة بالفساد 

« الفصل السادس والمشرون » 

رلا قانون مع السياسة 





الماليون والحروب ‏ حرب السرب وتركا و 


زوج ميلان مهذه المنكودة المظ في سنةه147 أي بعد ان صار أميرً بثلاث 
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الماليون والحروب ‏ حرب السرب “ورك إمتد4 


سنين وحين كان عمره 1؟ سنة ٠‏ وظل في حرب معما ثلالة أعوام حى اذا انتبت 
حسن له بعض المقر بين ممن تيان مرت اب لكك بان يشهر حرءا على 
تركيا ليبعد عن ملكه ما بقي من نذرذها فيه لأثهر هذه المرب ٠‏ ورأت تاليذلك 
فسرت في نفسها قاثلة ريما اثذله حرب تركيا عن حربي وربما اضطرته ايضا الى 
التعلق باذيال التعقل والرجرلية ٠‏ وكان من أخص الذين <سنوا له هذهالحرب بعضن 
الماليين الكبار في انحاء اورو ؛! لءلمهم ان دول ةكدواته اذا دلت في الحرب وجدت 
نفسها مضطرة الى الاستدانة بؤوائد رابية وهكذا صار ٠‏ وما زال <زب الماليين في 
اورويا وغير اورو با على هذا العبد الى اليوم يقيمون لهم اعوانا ينشثون في الجرائد 
السيارة و مخطبون في الجتممات العمومية ما م دولة على دولة لاضطر الدوةتان 
الى اشبار الحرب والاستدانة مهم با شاوء! من فوائد مخر بة ولا مجمهم ما يذج 

من البشر الوفا ومئات الوف 

وكانت السرب في اطاط تم من حيث ليام واقوة في تبث حن تبت 
عايها الدولة الءاية في عدة وقائع ولم ببق غير عودتها الى ساطة الاثراك ٠‏ على ان 
الدولة ا'روسية وهي الي قضت تقاليدها باضعاف الدولة العيية ما استطاءت 
الى ذلك سبيلا رأت ان تحرمبا بمرة اتتصارها على السر” باهم مابذلته في سبيل 
| ذلك من الرجال والمال فكان ذا ما رأت وابقت مركد السرب كا كان أولا بل 
| زادت عليه ان عقدت معاهدة فى برلين اثناء ذلك العام نفسه قضت بحيارنف 
| السرب مملكة مستقلة واميرها ملكا فاصبح الامير ميلان بعد تلك الماهدة ملكا 
| متوجا وامرأته الاميرة ‏ في ملكة متوجة ٠‏ وعليه فهو اول ملاك قام من العاثلتين 
| فكانت له بذلك مزية ظاهرةاو انه احسناستخدام فرصتها لاستفاد وافاد ٠‏ ولكن 
| الذين يحسنون استخدام الفرص قليلون جد | فم بالاحرى يكون الملك ميلان 
وعنده من الشواغل الاخرى مالا يدع في قلببه محلا لسواه ٠‏ وكأ نه وجد مرق 
| ورائه دول ةكبرى تذود عن هكلا احتاج الى الذود فنام عن المسائل السياسية وترك 
| حبلوا على غاري! ٠‏ والواقع ان روسي ا كانت ولا تزال عاملة على ساع_دة السرب 
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١ 41-9‏ حرب السرب والإفار_لا قانون مع السياسة 
لاحبا في صوالح السسر بيين وككن حب في بسط نفوذها بيهم اولا وتكية بالدولة'املية 
ثانيا ٠‏ وما زال هذا ثأن الديل الى اليوم لا تحسدب قوانيه! المسنونة الا حيرا 
على ورق لايتعاءل بها الا الاقوياء بعضبم ءم بعض ناذا وقع بين هوؤلاء الاقوياء 
ضعيف ل+أوا في معاملته الى القوة وتناسوا 9 هذه القوانين ‏ تتغي القوانين 
الدولية بانه اذا اغارت ديلة على قر وتغلبت عليه ولا سما اذا كان هو الباديء 
بالمدوان امكن لها ان تأخذ حقوقها منه وتنتفع بثمرة انتصارها عليه ٠‏ وككن الدرلة 
الروسية لم تجر على هذا الجرى في معاملة الدولة الهلية بل هي حرمتها نمرة الانتصار 
على السرب بعد ان تظاهرت بالامتتاع عن مساعدة السر بيين حى تشهر الارب 
عليهم وتستنفد في سبيل محار بتهم شيا من قواها الحيوبة مالا ورجالا. وقد جرت 
هذه الدولة الروسية والدول الاوروبية الاخرى على هذا ادط بمد اتصار الدرلة 
ااملية على اليونان في حرب كربت فامها اننظرت حي افنت كثير من اموالما 
ورجالها واحرزت النصر الباهر على اليونانيين ثم حرءتها ثمرة ذلك الانتصار وجءات 
كرت في مركر دولي هلبا للانضمام الى الشمب المقرور ٠‏ ولا مكن القول بأن 
الدرلة الروسية أقدمت على مصاعدة السر بين خوقً عايهم من اعادة المظالم اسابقة 
فا كان في السياسة خوف من هذا اتقبيل وهذه دماء الارءن الذين ذيحوا نات 
الالوف شاهدة على ان اللدول الاورو بية وتلاك الدولة في مقدمتها لاتعرف سيف 
السياسة شفقة او نصر مظالوم ٠‏ وقد اعادت روسيا تمثيل هذا الفصل مم الحتكومة 
السر بية والباغار في سنة 1880 اي بعد تلك الحرب بماني سنوات ٠.‏ فان السر بيين 
رأذا'ان بوجيداً لم شأنا سياسيا بين الدول واغاروا على جارئهم هذه فاتكسروا 
شر انكار ٠‏ وقد اعانتهم روسيا هذه المرة ايضا م تصب داخليتهم بسوء الااما 
كان موضعيا فيها من سوء الادارة واختلال الاحكام 
1 فز الفصل السايع والمشرون ‏ 
ارطميس وتتاللي ‏ المليلة والخايلة والفرق بيمهما 
ولتبعد الآآن عن ذكر تاك المروب الحارجية اللدوايية فآن لنا مرى الحرب 
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. أرطميس ونتالي ‏ الخليلة والخليلة (احد) 

الداخلية اإناشبة بين الملك والملكة ما تق في جنبه كل حرب سجال 
ظل الماك ميلان عاملا على اذلال امرأته الملكة ن لي حتى كان يوم مال فيه 
الى فتاة حتيرة الاصل اسمبا ارطميس ٠‏ وكانت هذه الفتاة ابنة واحدمنعغار باعة 
الاخشاب وم ينعم اارحمان عايها بشيء من النعم النائية ٠‏ فقد كانت مجردة عن 
كل جمال ولا شيء فيها من اطف بنات حواء 1 كانت عبارة عن كتلة بشر يقلا 

ا لاقن مم الى ه المسنروقة » وان تكن مرة على ما جاء في الامثال ٠‏ 
لارأما تالي لم بحسدها لاول مرة لامها رأنها أل ينها جد عل هيه وعلى 
اي ما تظنه يستجاب رضى الملك وهو امال ٠‏ وم تنظراليها نظرة حاسدة 
على الاطلاق لان الذي يشعرفي نفسه عزية تفوق ما في اقرانه متتع عنه رذيلة 
المساد ٠‏ ولكن لما رأمها وقد احدات كل مالا من مرا كر ومواضع ومنافع ومواقع 
د أت الغيرة النسائية تثتبب في قامها وتفعل فيه فداه اللءررف ٠‏ رقد كانت تخلو 
بنفسها اوقات كثيرة وهي تتأمل ما يدعو الماك الى تفض اها فتاجيها بان ما الذي 
وهبتدهذه اافتاة يارى- حتى تروج سوقها لدى الم ككل هذا الرواج أجال؟ 
مها ليست جيلة . اخفة ورشاقة ؟ اها بعيد: ع نكل خفة 
الى البلادة والجود ٠‏ اذن فهل امتازت بشرف الاصل ؟ كا ف 
هل امتازت بشيء من الى الموروث ؛ لا ٠‏ هل عندها صوت رئان مختلب الاسماع 
و يفرغ لها محلا في القلوب ؟ ولا هذا أيضا فان صوما من ١‏ ككر الاصوات ٠‏ اذن 
ماذا ؟ ١‏ أ لعلبا سمعرة حاوة الهديث ؟ كلا فامها بالكاد تنطقوما كانالملك ليصحو 
ساعة يتإزذ فيها بحديث انيس اوغير انيس ٠‏ هل اختارها اذن تكاة بي ؛ لقد 
كان له من بنات السر ب كثيرات يفضاما خاتا وخلقا . هل عرفت من ادوات 
التنسيق والنزو يق ما جبلناه كلا فا سممنا بمركيب جديد ٠‏ اذالم يكن هذاولا 
ذاك فكيف استطاعت هذه الشيطانة ان تحتل ادع قلبه ولا تتدع محلا .إن هي 
قاد الاخلاق رقبح 


تحن له سيرهاللذعوم ٠‏ 








وزشاقة بل أقرب الناس 





بعة .ثم ماذام 





أفضل مها ؟هه قد حرفت السيب. اله هو ١‏ اما .ل و 


الطباع تجار يه في كل شيء حني في السكر اليحد 1-' 
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ولعلها اتقنت ايضا فن الوشاية ولاسيا ما كان متعلقا بي فامها عرفت طبعه وملكت 
أذيه فأخذت تدمراليه كل يوم وشابة جديدة حى أن هذا اأفرور انها الوحيدة 
في الاقتدار على جاب الاسرار ٠‏ وفضلاً عن هذا وذاك ققد وافق ذوقه ذوقهاولا 
مشاحة في الذوق ٠‏ امها قد ككون جبلةني نظره وان تكن قبيخة في نظر الغيراء 
وفوق ذلك كله فعي مسروقة والمياه المسروقة حلوة لدى السارقين .ثم | 
انها غير شرعية وما كان رجل مثله فاسد الطبع ليتقيذ بقيد شرعي أجممت على | 
صحته الآآداب.ان طبعه من طيع القطط ٠‏ تعطي للقطة لجة لتأ كاها مبدوء واطمئ'ن 
فلا تأخذها ثم تتحول عنها الى عذل.ة فتخطنها وجري متلذذة بها لانها خطوفة ٠‏ | 
ماذا الذى حمل هذه النطة على خطف العظية ورك اللحمة ذلاك مع ان اللحمة 
معطاة ا يد.! بيد وي لمة لا عظم فيبا وأما تلك فنضلاً عن كونها عظءة لاشي٠‏ | 
فيها من ااغذاء فان أخذها محظور عليها ٠‏ ان الذي حملها على أخذ هذه ورك تلك 
هوعين ما حمل ملكنا العظم على هجري وأخذ تلك الفتاة وما حمل كل رجل 
فاسد الطبع على نبذ حليلته وائتدانني الى الير - ان المليلة مملوكة سيك اليد في 
تزهةبا النفس الطامعة الدنيئة واما غيرها فمتنمة اذالم يكن يد فشرءاً وأحب شي" 
الى الانان ما امتتع 
«طلاق تابي  »‏ الجرائد ورجال الدبن 

كانت نتالي تقضي الليالي ساهرة يأكية لا تعرف ماذا تعمل لتبعد عنها هلذه 
المزادة الجديدة ويمتلك قلب زوجها ٠‏ وككنها لم توفق الى طريقة لذلك مع ما القته 
من دواعي الهنور يداها و يينه ٠‏ وكاذزوج تتالري على سرعة انقياده صعب المراس في ما 
بنطبق على أمياله اافاسدة ٠‏ ولهذا بطات كل حيلة أتاها سكان القصر 
ورجال المكرمة السربية لتحميله على ترك ارطميس . وقد زاد ارتباطه بها 
بعد ان ولدت منه ولدً! تأخذ من ذلك اين يعى يه الاقتران ها 
اقتران شرعيًاً ٠‏ ولكن اقيرانه بها يدعوه الى اركاب“ جرعة هائلة ضد 
واحدة لم نسيء اليه في عرها وقد كانت حكومته .نفسها مي الواسطة في | 
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: طلاق نتالي كدق 
عقد عتدها ٠‏ على ان من برككب كل تاك ااجرائم السابقدة ليس أسبل 
| عنده من ارتكاب هذه الجرعة جريمة طلاق تتالي .٠‏ وم تكن نتالي نفسها 
نظن انه سيقدم يوم على هذا الجرمالنظيع فيقضي على حياتما الادبية وعلى 
| الخصوص لانه ليس في الشرائع الدينية ولا المدنية مابسوغ له اتيان ذلك 
| ولا سمعت يوما يانه عازم على اركاب هذا الام قالت لعله من با 
| الوعيد والهديد ٠‏ وااواقع انها سرت سرورًا كيرا لامها ستنفصل عن 
رجل لم ثر منه خيرا في حيانها وككنها كانت ترى ذلك الانفصال ضربة 
| كبرى عليها من حيث هسكزها النساني و.ضياءًً لاذة التاج ٠‏ ذلك التاج 
|[ الذي باعت كل شيء في الدنيا واشترته. وأي شيء بعد الءادة الشخصية 
وهناء المياة ٠‏ انها بادمهما أرضا ل حاءلة هذا اتاج فتذني عليها ان 
| حرم لذة الامرين وتعيش علا من كل عئ.ة وسرور 
قنا انها لم تصدق .طلقا بان الاك «يلان سيقدم يوم على طلاتها + 
| وقد زادت اعتقادا بذلك حين رأت رحال الاكوءة أنفهم يعارضونه في 
| أمياله وياحون عليه برك ارطميس والا قضوا بائزاله من فوق العرش ‏ 
ولكن اذاكانت مدافع دولتين ل تقتدر على اضعاف مركره فضلا تن اسقاط عرشه 
| فكيف تناح هذه التدرة لاحدى اانا كانت تالمي ررسيفكا “قدم القول فكان 
| من المنتظر ان تستمدمن بلادها ما يقوي مركزها في هذه الظررف.ولكن اذا كانت 
الدول ضحي الملا.ين من رجالها في سبيلصا!ها الدياسي فكيف لا تضحي احداها 
اعرأة .ن بناتها بانت وأصبحت في غير جن يتبا ٠‏ ان روسيا كانت تنظر اعرش 
| م وأميال االس عليه فا فكرت مطلقًاً فيهذه الازءة الداخاية ولاوجهتاليها 
:| ن الالتفات ٠‏ وقد اجتمع بال الحكوءة السر بية مرارا وتكرارا وقرروا في 
7 7 0 عنما املك عما قضده بكل ٠١‏ وسءت قدرتم فذهب اليه وفد منهم 
أ ومن كبراء السر بين وشرحوا له ما بمحط بقدره اذا :قنرن بتلك المرأة قائلين انها 
ا تلان املا فامها لم تمش ممه عيشة الطبارة والفضيلة ول تأت الملكة نتالي 












(0؟) رواية اسكندر ودراما 


60 641 


نسدد نبعيدك آذ ا ل 





























زدي4 طلاق نتاللي ‏ اإرائد ‏ رجالالدين 


شيا ستحق هذا القصاص ٠‏ وم يكن الملك ليع ما بقال عن طبارة وفضيلة ولا 
يعرف لها مز بة على الانجاسة والرذيلة ولهذا فر يكن جوارء لم الا انه ممكذا فضت 
أ ل ينوي ٠‏ وعل الملك بتأثير الصحافة ورجال الدبن في مثل 
أ هذا الشأن العموني فطرق ابوامها وكات له «نها شيئا ما بريد ٠‏ رأى الجرائد 
الكبرى ذ في العام كالتيمس والديمي تلغراف والددلمي نيوز ونيو بورك هرالدوا'طان 
والديبا وغفيرها تقبح رغبته وتمزل عليه من آيات سخطها ما لو كانعشره في رجل 
| حر لقضي عليه ٠‏ ولكنه لم حل مها كلوالانه كان النسبة اليها كالحديد البارد بالنسبة 
الى المطرقة ٠‏ وكان بعض المرائد السر بية يضرب على اوتار تلك الجرائد الكبرى 
| فكاد يصدر أمرا باقالها وككنه ابطل ذلك الامر لانه استطاع أن يستميل بعض 
| الجرائد الساقطة بثميء من المال لتحسن فملته وتنادي بان الاك حر في ما بر يد ٠‏ 
| وقد قامت احدى هذه الجرائد المأجورة ب«مئذ فانشأت مقالة طويلة الل استثرت 
| فيها ثوب المزاهة قائلة أمها لم تتداخل في هذا الامر الا للمصاحة ااعموءية واذليس 
لها غيص الى ارت ٠‏ لم اعقبتتلك المقالة عقالة ذهبت فيها الى انجلالة 
ابلك يرى من اعراته الملسكة نتالمي مالا براءالغير فهو حر في ما يريد ٠‏ واستطردت 
في ذلك الى حد الطمن القبييح مهذه الملكة و بكل الذين ؛-اعدومها على امنيتها 
| قائلة ان البلاد السربية لم ترسمدا من يوم دخوها فيها ٠‏ فضلا عن القلاقل الدامة | 
| في البلاط اموي بسبيبا فان تركيا والبلفار قد ظفرًا مجيوشنا وكدرتانا لي انكسار. 
| قالت وم تظبر الملكة لي شين من اللمكمة في معاملتها الك ولم يبد هن ارطميس 
الاك لكل (كذا ) يعوض لا ما فقدته من الاصل الرفيع 

وكانت المرائد السر بية باعتبار هذا المادث الخطير على ثلانة أقا م2 قم 
أظور المرية البالغة فلم يقبل مالا من ن الملك وجرأ على 0 وقسم ل 
بخير ولا بشر لانهكان كالضفضءة الي اذا بامت لم تنق فعي أخذت م٠‏ أخذتمن 
!| المال أجرة لسكومها ٠‏ وقم استهوته لامر الا نسبه الى الملكة 
| نتالي ولا( فضيلة ) الا نبها الى الملك ميلان 








ظ 
ٍْ 
ظ 
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طلاق ناي الجرائد ‏ رجال الدين لا)4 


وامتلاً البلاط السر بي في تلك الايام بكل ذي خسة ودناءة فر يكن امك 
ميلان ليلقى امامه غير الذين يعضدونه في ما ينوي انتظارًا انواله ٠‏ وكانبين هو'لاء 
بعض العحافيين كا تقد ام القول و بعض رجال الدبن فافتوا مجواز هذا الطلافب 
قائلين انه ليس في القوان, نين المدنية ولا في اككتب الدينية ما يعنعه مادام نا على 
ا مجر ر الدائم والنغور المقه ٠‏ ولا رأى هذه القوة في بده جر يوما على ون رغبته 
في طلاق تاي والاقتران « بالملكة » ارطميس ٠‏ وما زال يذيع هذه الرغبة حوى 
تم له كل ما أراد فصدر القرار بلاق تالي وحرمام! من كل الحقوق 
لل وأعيد زفاف ارطميس بطر يقة شرعية فزفت الي مكامها فتاة من الفتيات وهي 
حاملة وللدين ولد ني السرير وولد في الطريق !! وقد اختاطت أصواترجال اللدبن 
يومئذ في ساعة الاأكايل بصوت ذلك الاجل المبارك م هن قوق السربر وسمع الناس 
قولم « وما جمه اله لايفرقه انان » .وقد كان اولى بهم القول بان «اجمعه الله 
فرقه الانان وما فرقه ا حمه الانان ٠‏ سمع الناس رجال الدين بنلةون بذك 
القول الشر يف و بردفونه بقوام « والآن بامسم السيد المسيح لقد عقدنا العقد يبن 
الماك ميلان وارطميس ابورا 7 
ايتها السماء كيف لا تتقطر ب اميق حيف خدامك ويا أيتها الار ض كيف 
لاتنشقين من غلم كنذا يأتييه « أطهر» سكانك . أغاروا على ذلك المانب 
الضعيف لانه لاحولله ولا طول فسابوا حقوقه ول براعوا فضيلته ولامز بته الشرعية 
3 تناك الفاسدة من المز بلة الى عرش عال ول يحذاوا بما انطوت عليه من شر 
د انهم اقدموا على ذل ك كله باسم « المسيح » وما جاء في اناجيله والرسل 
0 جاء في رساثلهم ‏ على انهلا المسبيح ولاالرسل كانوايهابون الملوك فاعجب 
ملام مكف يبتعدون عن خطوامهم ذلك البعد حتى كأنهم قندوا حبل الاتصال 
بيهم ويينهم ول ربقوا خلفاء ولا تابمين ٠‏ وككن لا عجب في هذا فانه ييل 
لاولئك اللفاء من مطامع االدنيا ما لمرءلاء الخلفاء فزهدوا كل شيء في سبيل الاق 
واتبعواطر يق الشجاعة الادبية 
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لفل خبائث القصمور 
١‏ ومهها يكن من الام امهم حلوا ما حلوا ور بطوا ما ر بطوا واللّه رامعا 
الشماثر المرة لا عجهلون ان ما حلوه في الارض لم يحل في السماء ومار بطوه في الارض | 
لم ير بط في السماء ٠‏ وقد انتهى طلاق تابي في سنة 1884 فاستقبات الأمر متجلدة | 
| وقالت يكنى ان الناس يعلمون سبب هذا الطلاق وان البءد عن هذا الفاسد غنيمة 
| كرى وفي هذا وذا ككل المزاء ٠‏ وككنها كانت لا تزال متشر بة بالعفامة الملوكية | 
| وائفة ربات العروش لخحاولت كثير | ان لا تمرح عرش مجدها حى تنتقم ممن كانوا | 
ا سيا في تشبيرها فخاننها القاروف والتفتت ينا وشمالا وشروً وري فر جد واحد | ا 
| من كانوا يغزلفون الييا راغبينفي «عاوتتها بل هم انقلبوا عاملين على الوشاية بهاودس || 
| الدسائس الى الماك وزوجته الجديدة القدعة حى اصبح البلاط الملويمجوع دساس ٌ 
ووشايات ا 
( خبائث القصور » 
وقد ظبر بعد ذلك لارطديس ان الماك ميلان لم يكتف: بها بل ان له سراري 
كثيرة ينفق عليين عن سعة وان له اولاد اكثيرين من غيرها فبدأت محصد ما 
زرعت من نتائج الفيرة المرة وصارت حيانما في كدر مقيم ٠‏ وما كان قصر الماك | 
ميلان ليختلف عن كثير من قصور الملوك والامراء وذوي الهيئة المنظورة في هذه | 
الانيا من حيث الشر والفساد ذان اكثر تلك القصور>سب محطً لاخ ثالخبالك 
ومنبنًا لكل ان نواع الفساد كأما الفساد أت يصلم عرهفي ارا اضي القصور ١‏ كرما 
يصلح في | راغي الاكواخ وك املك مبلان كن كار سيا من غيره سيف 
كيان اموره وذا كان فساده اوضح وشمره أظهر. ولاعج بان ينطق هذا الوصف 
على |كثر القصور فان سكانها قإا برون انفسهم فيحاجة الى نهذ يبا نفسهم اونهذيب 
ابنائهم ما دام ان في قدرتهم الانفاق على ما يقضي ملاذم بلا خوف من النقركانما | 
التبذيب لم يرجد في عرفهم الا لمنم الفقراء عما لا يقدرون عليه من الانفاق فيهذا 
| السبيل ٠‏ ذلك فصّلا عن ان وسائل البو والزهو نشغلهم عن ذلاك وظواهر الامبة 
والعظمة تجعل بيهم و بين الذبن مم دومهم من طبقات البشر حجابا كني يغلي 








00091 





الفصل الثامن والمشرون 2 (4009 





على فضانحهم أوترسا منيما برد عنهم لوم اللاممين وانتقاد المنتقدين ٠‏ وككن مهما 
يكن من الامر ذان نتائج الفساد تحيق يهم كا حيق بسواه من الفقراء وغعر الفقراء 
ولا تحذل بما انطووا عليه من ظواهر المفلمة فتحط مرا كزمم من الميون وجماهم هدق 
لمصائب الاجماع ٠‏ .وقد رأينا كيف كان مصيرالامراءالذين قاموامنتيالك الماثلتين | 
السر بيتين وما حاق مهم من ضروب الذل والامتبان وسئرى اوضا ان تاك التتائج , 
الوخيمة العاقبة لا تزال عاملة على هدم ما بقي من مجدم ناطقة بافصح لسانان الخير 
خمر ونتائجه خير والشر شر ونتائجه شر سواء بين المفلاء والفقراء او في القصور 
وال كواخ 
الفصل الثامن والمشرون 
(اللك امكندر) 

ينما كان الملك ميلان يلبو في ملاهيه والملكة نتالي تشتفل بالدفاع عن نفسها 
والمقر بون منهما بيتفننون في طرق الدسائس والوشايات والقصر الملوي غارقاني بؤرة 
الشر والفساد كان بين سكأن القصر فى ضائع في مباوي الاهمال تلقن من فنون 
الخبائث والمفاسد ما امتاز به قصر ابيه والذين قاموا قبل ايه ٠‏ ولد الماك ميلان 
وارث العرش هذا في مهد الألاعة والفساد وعده عاء الأور ومشاهعلى مشاية الطوش 
وعلمه السمع من اصوات الامنين واامنيات والناق هن افواه الثامين والثامات 
وصرن بقية حواسه على أقبح ما يشب عليه أهل الغرور 0 ببلغ سن الرشد حتى كان 
مثلا في فساد الاخلاق لا فضيلة في دنياه يعلم منايأها ولا رذيلة يدرك رزلياها ٠‏ 
وفوق هذا ققد كان وارثًا بالطبع ارئه عن ابيه وجده فكانت صفاته فاسدة وراية 
وثر بية ٠‏ أخذ بعض العم وككن أذ ا سطح ل يفده في غير انه وسم قله الى حد 
يدبر به طرق الوقيعة بالناس وارضاء امياله اافاسدة 

فبين تلاك الاشواك المشتبكة نبت نبات الاسكندر وفى ذلك الوسط الردي* 
لبر ملك السرب المنتظر ٠‏ وهبما دكن من وائل التقويم الي شبدها بعد فامها 
كانت أضمف من ان توثر عليه في اصلاح حاله كالشوك لا ينقاب ورد | او ما هو 
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40 اللكاسكندر 


أدنى مهما تعهده البستاني بوسائل التقويم من ري وحرث وتطميم ٠‏ فم ان التطب 
قد يغير بعض النبات وككن تغييره لا يكون الا ستاحيًا فانه لا بزال حافظا مر | 
الطمم والاون ما ينم على أله ٠‏ وهو مبدأ طبيعي يسري عل ىكل الموجودات و يدل | 
على ان الطبع غلاب وا نكل وسائط التهذيب قلما تصلح فاسدا من طبعه الا ان | 
يكون على سبيل التلايف والتخفيف 
ول كر ميلان يوم في كيف يصلح حال ابنه ويربيه تربية راقية تصلح | 
لادارة امام المنتظرة وكيف ,تأنى له ذلك وني عقله من المشاغل والارتباكات 
ما ينسيه نفسه ٠‏ ولا يزال هذا حاله معه <بى كان يوم خطر له فيه ان يتنازل له عن 
المرش ويسم له قياد تلك الامة الكثيرة المشاكل والاضطرابات ٠‏ وقد ابان ذلك 
فضل المبدأ الجبوري القاذي بأن لا.نتخب لقيادة الشسعب الا من يمع لثمب على 
استعداده لادارة شوءونه ورداءة النظام لوي القساضي بحصر الورانة في افراد 
مدينين ٠‏ فد كان في البلاد السر بية من احقر الطبقات كثيرون يفضلون هذا | 
الامير أخلاق وتربة ول يكن في العائلة المالكة واحد آخر عق له هذا الارث أو 
عنده هن الاستعداد الطبيعي مايو*هله الحم بين الناس ٠‏ و.ع هذا قضت اتقاليد | 
الملوكية بان يعلو عرش السرب ذلك الشاب وان يصاب ااسر بيون بهذا المصاب. 
ول تنتدسنة ١+4‏ حتىحمات رأس الاسكندر ذلك التاج وقد كانت عاجزة عن جل 
أخف:الاحمال قكرا وادراكا .كانت فارغة باطًا فامتلات بالتاج ظاهرا فا | 
اكتسبت مزبة ولا شعرت حمل جديد لامها خات من كل دواعي الثمور ٠‏ وعليه | 
فا كانت بالرأس البي عنيها شكسبيرفي قوله ان الرأس الي تحمل تاج لا دتريم. | 
على ان الماك ميلان لم يننازل عن عرشه لابنه الاسكندر حتى انصرف بكليته | 
الى مقاومة الملكة 3_الي واضعاف احزاءها فانصرفت في الى ذلك أيضا ورأى | 
السر بيون ان وقوفبما موقف!اضدين في عاصمة البلاد موجد لارتبا كات لا داعي |) 
لها فقضت عليهما بالبعد عن البلاد والاقامة في سواها حى بحكبر الماك الجديد | 
ولا يدع محلا لدسانسهما والوشايات ٠‏ وعايه انصرف كل «نها الى باد بعيد هذا 
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إزما4 
الى حيث يبد فرصة لزيادة الاننياس في شهواته و.فاسده وتاك الى حيث تندب 
سوء حظلها وتعيد الى ذا كرمها ذلك الل الملوى الاطليف اليف ٠‏ 

ولا جلس الاسكندر على العرش لم يكن عمره اأكثُر من 1٠6‏ سنة فرأت الدولة 
السر بية ان تقم له مجلا يتولى عنه ادارة شوء وما فاستصدرت بذلك أمرا من أبيه 
وشكل الجلس فتحدنت الال بعض التحين ٠‏ ولكن طيثه كان يدعوه احيانا 
الى الاستبداد وتحاولة حصر الساعلة فيه فكان يصد ركثيرا ءن الاوام بدوركف 
اطلاع الجلس فيقوم شيوخه لكين عله وتأديه بأغد أنواع التوبيخ وبدأت 
نتائج المربية الا .دة والوراية الاقطة تظهر عليه بعد ارن تجاوز السادسة عشرة 
فخلف اباه في كل نوع من انواع شروره وهفاسده وصير قصر السرب بو*رة 
مترعة من الا كدار والاقذار ٠‏ وسمع فضلاء البسلاد بذلك فتامروا عليه لتلب 
عرشه وابعاد اللطة الملوكية عن كل فرد من افراد تينك الماثلتين فوجدوا مره 
المملقين الذين ينتفمون مهذه السلطة الفاسدة معارضات شديدة أقل مافي نتائجها 
اهراق الدماء واقامة ثورة في البلاد ٠‏ ول بحذل الاسكندر يما سمع لان المقريين 
اليه كانوا يظهرون له ان احزابه قادرة على تذليل كل صعوبة مر هذا القبيل 
فانصرف فى ملاذه وهزا باعدائه واستصدر الاواما'شديدة لقاومتيم واضعا فهم ٠‏ 
وكان ابوه الملك ميلان في مدينة باريس فاما سمع بتلك الاضعارابات ويلوغ انه 
سن الرشاد طمع في اعادة الملك اليه حاسدا ولده على مانال «تفلاهرا بالخوف من 
صيرورة العرش الى غير عائلته فاعيد مطرودا من ابواب باغراد ٠‏ وكان وهو في 
باريس مثلا في سوء الدمعة وفاد السلوك فاحتقره أقر الناس وكرهه كل الذين 
حوله حتى المنتفعين بامواله وكان اذا تأخرت عليه الاموال استدان الجنيه جنيبين 
ليقضي مطالب نفسه الامارة بالسوء و يسدد مطالبه اككثيرة من ناه الكثيرات ٠‏ 
فرغ ماله يوما وتآعى عليه خدمه وحشمه متركوه لتأخر مرتباتهم ثم خرج المشوارع 
بارس وقصد العودة الى حيت كاذف يد عربة عل حوذيبها بانه املك ميلان الا 
طلب منه الاجرة مقدما ٠‏ واشتهر بالاسراف والافلاسفكان اذا امتلاً جيبه صير 


الملكاسكندر 

















لمتطو ج تت سس سدسم سسسب سح سم تس بصعم جمس سمس سس سس سس ماده بعت سج سودت" 
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زلفيق الفصل التاسع والعشرون 
محله ملهى حافلا بالفانيات والمطر بات ولم يسر خطرة الا بحاشية كييرة ثم اذا فرغ 
هجرهكل هوءلاء وتعذر عليه اجاد سيهر ٠‏ وما ال كذلك والناس يضحكون هنه 
هنا وهناك حتى عاد فطمع سيف الملككا تقدم وأعيد القبقرى فماد الى عاصمة 
الفساويين وهناك قضى بقية ارامه فاتغير أسوف عليه وذلك في سنة 1901 
وعمره 40 عاما ١‏ 

وأما نتالي فامها ظلت في منفاها زمانا وها من الاعوان في عاصمة السرب 
كثهرون يقاومون أحزاب الماك ميلان حتى لايعود فينم بالارريكة الملكية في 
دأ حتى عدت ان السر ببين ارجعوه القبقرى حين عاد اليهم طاممًا سيك النساط 

عليهم ٠‏ ولا تزال الى اليوم حية ميد الى ذا كرنها مامضىنحوادتها الجسام وتشهد 
ا يجري نحت قواتم العرش السر بي ولد دابا >مد الله اذا علمت با جرى من سنك 
الدماء والاهوال الشداد لامها اذا كانت في مركرها كن لتأمن الفدر من الثوار 
الاحرار 
فل الفملى التاسع والمشسرون » 
( الملكة دراجا ) 

ظل الملك اسكندر حت وصاية الجا اس المثاراليه في ماتقدم حتى سنة 15.1 
فنودي به ملكا لامهم حسبوه بلغ سن الرشاد وصار اهلا الحم بين الناس ٠‏ .كما 
الرشاد متوقف على العمر وحده دون ااعقل وهو خطأ ارتكبه السر بيون وشعروا به 
بعد ان دانت اليه الرقاب قحم فيها نحم الظال الجاهل وكانواقد زادوا حنقاً عليه 
لامهم رأوا منه ميلا الى واحدةكانت من حاشية ابيه وليست بذي اصل طيب ولا 
خلق حسن ولكنها كانت بارعة في الجال فلكت قلبه وم مجمل فيه محلا لسواها ٠‏ 
وكان عمره حينئذ 4؟ سئة وعمر دراجا مم اي انها كانت اكير منه يحوالي تسع 
سنين ٠‏ وفضلا عن انبا اكير هنه سنا وليست من أصل كييركم تقدم فانها كانت 
مثلا في رداءة السمعة حتى لقد كان كثيرون من اهل البلاط الملوك عاملين على 
طردها من القصر واولا قليل لطردت ٠‏ على ان الذبن يقدسون امال فوق كل 
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الفصل التاسع والعشرون الفلا 
اتقديس لون لاد يعرفون من لز الساقة غير قل رون معه مزابة موي راذا اذا ذكر اختفى 
دون هكل نق صكالشمس اذا ظهر شعاعها اخت ىكل شيء ٠‏ آخر نحت جناحيها . ومن 
كان مثل الملك اسكندر لا يرى شيئاً آخر مع ما رآه من هذا الجال النتان ولهذا 
مال اليها بعد ان سلبت عقله بما وهبته من طرق القلق والرياء . وقد اشار عليه الاصدقاء 
بوجوب.الابتعاد عنها اذا لم يكن لقارة اصلبا ورداءة سمستها قلكبر سنها قائلين ان من 
نوج ل بجي دك ه من بعدو فأبى المي 
الا ان _يضرب ع ىكل امر حاسباً الدنيا وما فيها امور نافلة بالنسبة اليه . والعادة 
عند الحبين ان بزداد حبهم اذا: شعروا قاومات شديدة في سبيله . ولهذا فان حب 
اسكندز ودراج ا كان يتزايد 2 بعد يوم لانه كان محفوقاً بصموبات ونهديدات قل" 
من يصبر عليها اذا لم يكن هنالك م يساويها قوة واشتدادا . وكانت دراجا ذكِة 
النوذاد فدرست طبع الاسكندر درساً مدققاً قدرها على زيادة اجتذابه م يكن أله 
بال الا اذاكانت عيناه تكتحلان عرآهها فيكل حين وحال . 
ماذا يكون اميل دي 

ولاعجب ان يكون اميل ذكا أو ان يكون الذكي جيلاً فان ذكاء البصيرة 
ينير البضر فيجعل العينين لامعتين نجلاو يتين وتسحران منظرعما القلب وتخمافان بنورها 
الاب واذاكان سراج الوجه اي العينين مضا جميلاً كان الوجه نير سمح والدمجاذياً 
والروح خفيفة وفي هذا يقوم ممنى الال ٠‏ ولاريب ان كثيرين من ذوي العقول 
السامية لم يشتهروا بشيء من لجال امألوف ولكن ‏ وجوههم لم تل" من السماحة وعيونهم 

من السحر وا نسانهم من خفة الروح » وماكانت المماجة والبلادة و برودة الطب الا دليلاً 
في كل حال على مول العقل وانطفاء شعلة نار الذكاء . فشنيع الصورة مصببة في جسمه 
وعقله مما وجميلبا رائق الاثنينغاناً وقلا يكذ بهذا المبدأ الافيشواذ لايجوز معبا القياس 


بحث في صفات اميل 
على ان الصفات السناء والطباع الجيلة لاتختص بالوجه اميل دون سواه بل قد تكون 
ملزمة مم راوية اسكندر دراجا 
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)6) النصل الثلاثون 

ذات منبت طبب طاهر وايجاد جيل جديدٍ من الناس على طيب أصلم وشرفن نسبه 
يتوقف مستقبلةً من حسن ورديء 

ولكن لاغرابة في ذلك ايضاً فانهماكانابيريان ان في عرش الامارة من ستائر 
العظمة وحجب السيادة ما يستر عيو بهما عن العبون وبحجب عنهما سهام الاتتقاد من 
عبيدهما الناس ول بكر احدهما يفضل الآخر في التربية الساقطة والوراثة الفاسدة 
والجهل بقبح الرذ.لة وشرف الفضيلة . ثمان الحب الشديد اسدل على عيونهما غشاوة 
تعميهما عن رزاية أي شيء آغر يختلف عا برب لاوملا سيبا لاع يباغلد 
يدرك غير ما يدركان 

الفصل الثلاثور نْ 
زواج اسكندر ودراجا 
دراجا اوالموت 

وعليه ذهب تكل الوسائط التي بذلت لاتفر يق ينها سدى في سدى ولو انهما 
خيرا بين ان يتركا عرش الماك او يتّركا ذلك الحب والاقتران لاختارا اول الامرين 
عن طيب خاطر وحس بكل نفسه الفائر الظافر. واشتد بهما الحب الى درجة الجنون 
0 يريا ذلك العرش قط على عاوه الباذخ دوت حبهما بل رأيا حيائهما نفسما دونة 
فأقسما به ان لا يننّكا عنه ولو ساقهما ال مواطن الموت ٠‏ وم يبد الاسكندر بدأ ف 
ذلك فتدكا”كف هذا شأن ابيه من قبله -كذلك لم جد دراجا بدعا عا نه فاكانت 
ذات شرف تفار عليه . فكانا يسمعان المنتقدين ضاحكين لانهما يعلان انهم يحاولون 
الحال وكانا يقرآن الجرائد المنتقدة بما لا .زيد عليه من عدم الأكتراث والإلاة بل 
امهماكانا بودان لو اكثرت من ذكرها وظيرت اخبار حبهما في املافتين وما وراءهما 
لانهما لا يريان فيه ما ترى من عار وشنار .كتبت التيمس فصلاً في هذا الثأزنف 
ضمته الانتقاد الشديد عليهما حتىكادت تخرجها عن دائرة البشرية واطلع احدكار 
السرب .على هذا الفصل فَتوأه امام الاسكندر ققال له اذاكان لك صلة يمكات ب هذه 
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زواج اسكندر ودراجا 0 . رام 

الجريدة فقل له أنه اذاكانت هذه الاقوالقد وجدت محلا في قاوب القراء كلهم من 
كل جنسوملة نحت الشمس فانما لم تجد محلاً في قلبين عليهما كل المعرّل وهما قلب 
الاسكندر وقلب دراجا. وان الاسكندر سبيت الاسكندر ودراجا ستبق دراجا ٠‏ كف 

الى هذا الحد بلغ الحب بين الماك وهذه امرأة لم يكن في الارض قوة حول 
ينها ولا سما لان دراجا كانت قد درست هذا اطليل رن مدقا ودعاها ذكائها 
الى ادراك ما يجتذبه ويجعله في قبضة يديها . وقدكانت فوق ذلك بارعة في فنون 
الادارة فلكت قاوبالكثير ين من المقر بين بما وعدنهم به هنالنعم المستقيلة وهددت 
الكثيرين با وسقطهم من عالي حدم اذا الوا على الانتقاد 





املك اسكتدر 
ومهايكن دن الامر فقد تم زفافها اليه بالرغم عن حكومته وعن انتقادات العالم 
الخمدن ويجال هكبا ركان ذا في ١١‏ اغسطس سنة ٠ 11٠٠‏ ومثل الااكليروس 
وبعض ارباب الجرائد معه ما مثلوه مع ابيه يوم عزم على طلاقب تاي والتنوج 


مه اقوأواته 
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)) التصل المادي والثلاثون 
بأرطميس وقد اشرنا الى ذلك في ما مر فنال امنبته وفي قبضة يده كثيرون من ار باب 
الرياء والتمليق وامامه من صحف السياسة والمدنية وبقية مصال العالم مجاد ضخم لا 
يقرأ من سطوره غير هذه العبارة وهي « دراجا او الموت » 

الفصا الحادي والثلا ون 
فظائع اسكندر ودراجا 
الضعيف اذا قوي وااعبد اذا عم 

ا استتب الامر للملكة دراجا واصبح<ت بعد انكانت عبارة عن خادمة راقية 
ملكة على شع ب كير طمعت في ثلاثة امور أوا اقناع الناس بانها اصبحت ذات مقام 
خطير. وثانيها الانتقام من كانوا يسعون في فصابا عن الاسكندر ولا حصر الوراثة 
الملكية في عائتها اي في اخوتها لانهاكانت تمل انهالا تلد وارثاً يخاف الاسكندر. 
وقدكانت مساقة بحم الطبع الى الام رين الاول وانثاني وهما اقناع الناس بالما لم تبقهى 
تلك الخادمة التيكانت في حاشية تالي والمنبوذة ممن يحترمون الفضيلة. والانتقام ممن 
لايحترمها وذلك لان دني' الاصل اذا ارتتق شعر بان الناس لا يزالون على عيدم في 
احتقارم ول يصدق انهم اصبحوا بينظرون اليه نظرة أخرى فيسعى جهده الى تغيير 
اعتقادمم فيه لاباصلاح نفسه وهو هادى" سا كن لانه الايقدرحل ذاك بل بالقوة الجديدة 
التي نالا فلا يقتنع حتى برام خاضعين له ولو خضواً ظاهرً دون اعتقاد باطني ٠‏ ومثله 
إيكون كثير العطف الى من يخضع له او يظهر له الاحترام شديد الميل الى البطش يمن 
يقف في وجهه لانه راغب مع الفئتين في الظبور بفير المظبر الاول بسر يمن ينضم الى 
حز به اويعترف له بالارتقاء ويظبر له نعمه الجديدة شأن الحدث يكل حال ويطمع 

في اظهار قوته مع من لا يعترفون بها فينتقم منهم كل انتقا م كالضعيف اذا جاءته قوة 
مستعارة اوالعبد اذا نحَكّم . لهذا رأى كثيرون من الملقين في ارب خراكياً 
من دراجا بعد ان دانت لطا الرقاب واستهدف غيرهم تدابيرها القاسية اتقاماً منهم 
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فظائع امكندر ودراجا ال 

لاحتقارها وء وسعيهم الى حرمانه! اذة السلطان ٠‏ والمرا 5 اك القلب اذا ملكت وكانت 

من الساقطات لأنها ضعيفة ذات قوة مستعارة وعليه انزلت كثير ين من كبراء السرب 
عن كراسيهم ودقت اعناقهم بقدميها واسقطت مشروعات وطنية كثيرة لالثيء الا 
لان اعدا ها هم الذي نكانوا قد شرعوها ٠‏ واقامت ثورة في وظائف الحكومة ومصالها 
محاولة تغيير الكثيرين من موظفيها بسواهم ممن ينحازون الى حز بها ولو لا اعتراض 

الجلس الذي شكله الملك ميلان لنازت برغائبها من هذا القبيل ٠‏ ول يكن الملك 
الاسكند رالا ألعوبة في يدها فقق د كل اسم الا هذا الاسم وهو انه 2 ا 
دراجا ٠‏ ولاكانت هذه 0 الافى ظلال الدسائس والوشايات صار 
البلاط المي وما جاوره من قصور المقر بين مخطاً لاخبث انواع الدسائس والوشايات 
واختل نظام الاحكام اي" اختلال فتقوضت دعائم الامن وفقدت الطمأنينة منالقاوب 
وكثر اللطف والسلب وتأخرت المصالح اي تأخير . وطالما حاولت اركاب جر ية 
القتل تخاصاً من بعض الذي نكانوا يضايقونها باحتقارمم فتمكنت من قتل اثنين إتثبت 
عليها جريمة قتلهما وأما الباقون فتخلصوا منها بعناية خصوصية . وكان الاسكند رلا يعبأ 
بالنظر في امور المملكة ومشروعاتها ولا هو يدرك شيئاً منها اذا اراد وككنها ألمت عليه 
بالتداخل في كل امر لتكون سلطته ظاهرة والمقيقة لتتمكن من اظهار سلطتها ومقاومة 
الاحزاب القامة ضدها ٠‏ فكا نكما اناه امر اداري لينظر فيه عرضه عليها وقلا كان 
يعود الى الحكومةكيا حضر بل كانت تغير فيه لا لانه يستحق التغيير ولكن حتى يقال 
ان طا قدرة على تغيير ما يبتون ٠‏ وساعدتها الاقدار فنالت أكثر ما طلبت ولا رأت 
ذلك طمحت الى اعظم مطمح في البلاد وهو حصر الوراثة الملكية في اخوتهاء وسمع 
السر بيون بعزمها على ذلك فزادوا حتقا عليها وساعدم في الحنق اعوان العاثلة الاخرى 
المناظرة لعائلة الاسكندر وهي عائلة كاراجورجفتش واعلن كثيرون من الاحزاب 
المقاومة لها والمك اسكندر انهم يطلبون الاضرار بالعرش السر بي لانه اصاب البلاد 
بمصائب جمة وتجرأ على الرغبة في حصر الوراثة الملكية في عائلة غربية جديدة يتد 
نسبها الى الخادمين واللادمات ٠‏ ولا معت الملكة دراجا بهذا العزم وعامت ارت 
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(4ئمد) الفصل الثاني والثلاثون 
في امكان السريين اننا ترعنون .فيه تن هذا القبيل ما دام لمم ذلك الدستور 
الذي وضعه الملك ميلان سعت الى الفائه ريما تمكن من تغيير اصحاب المناصب العالية 
بن م في حزبها واقنعت الملك بوجوب ذلك فم أت يوم 8 ابريل سنة :16.0 حتى 
ألفي ذلك الدستور وحل مجلس النواب 

الفصل «لثاني والثلانون 
بحسب الناس ان ما ساء تينسبى ومليك الملوك ليس نامي 
الثورة السربة 
التألب على الملك - قتل الملوك الظالمين ‏ القرار الخيف 

كان اقدام املك اسكندر على الغاء الدستور وحل مجلس النواب الس ربي اقداماً 
خط ا جدا لان هذا الدستور أثم ما نال الشعب السربي من ننم المدنية في هذا العصر 
وقد طالما قام حيلاً بينه وبين مظالم الميثة الماكة ٠‏ ولهذا اصبح الشسب كله الا 
نفرا قليلاً من الوزراء والمشيرين ضد هذا الملك والمككة على الخصوص لاعتقاده انها 
هي التي اوصت بالفائه لاعادة المظالم السابقة والتمكن من الاستبداد بالناس ٠‏ فتألف 
وفد من كبراء الاحرار وذهب الى الملك طالً تخبير الحالة الماضرة التي جرى علبها 
هو وا ملكة دراجا والا اصبح مركزه ومركنها خطراً وانقلب العرش رأساً على عقب + 
ومأكان الجاهل جريئًا في كل حال لانة لا يحسن التبصر في العواقب ويعتد بقوته 
اظهر الملك ازدراء بهذا الطلب وما عقبه من وعيد ونهديد وقاللرجالالوفد شاعاً بس 
لامنالكم جوز الجراءة الى ذلك امد فان الماك هو الذي اتى ما اتى وليس لغير املك 
ان يغير ما فمل بارادته ا حضة . وكان ينهم رجل كثير الاقدام قال له اعم ابيا اليك 
انك في حضرة الشع بكله الآن لا في حضرتنا فقط وانت تمل ان ليس في الارض 
قوة تقاوم قوة الشمب اذا اراد ٠‏ فاجاب الماك ان شعباً كهذا كثير النمرد يجب ان 
لا يستحق شيثاً من الاهيام ٠‏ فوقف ذلك الرجل على قدميه وقال سيعلم وارئوك ايها 
الملك ان ككنت مخطتاً في هذا الظن وان الشمب أكبر من ان تقف في وجهه هيئة 





600091 








اثورة السرية (66ى) 


حاكة . فاستشاط امك غناً ومن الرجل صفعة القته على 0 
مسدسه من جيبه ليضرب به الماك فقبض عليه الحرس وزجوه يك السجن ٠‏ وه 
استاء رجال الوفد من ذلك وطلبوا الى الملك بالحاح ان يخرج هذا ل 
يكن العرشكافياً لتعويض عنه فاخرجه بالرغم عنه وصار بعد ذلك من زعماء الذين 
ا را لحن ل ا 

وكان بين الاحزاب الكارهة لملكة رجال بعضهومن تقو يا ساي نم هجرنهم 
أ و بعضهم ممن كانوا يطمحون الى الاقتران بها قبل ان رغب الملك فبها . فبئلاء لم 
| يكن ميلهم الممعاداة الماثلة المالكة اشكاً عن رغبة في اصلاح البلاد بل عن رغبة في 
الانتقام ٠‏ وكان ينها احزاب من سخط عليهم الملك وابعدهم عن مراكزم واحزاب 


أخرى مم نكاوا يرون النساد المنتشر في البلاد فيغارون على الاصلاح غيرة حقيقية | 


واحزاب من اعوان عائلة جور جفتس الطامعة في اعادة الملك اليها . فبئلاء كلهم 
اجهموا على وجوب الانتقام من الملك والمككة ولكنهم الختلفوا في كينية الانتقام٠‏ قال 
بعضهم ان التفريق يينه وبين الملكدكاف وحده للانتقام ٠‏ وقال آخرون بل ان هذا 
التفريق محال و ولئن تم لم تصلح الهلة التي يراد اصلاحها قأوفق من ذلات ان يبعد 
الاثنان عن عرش البلاد ويستدعى وارث العائلة الاولى التي على يديما تم تحر يرنا ٠.‏ 
واصحاب هذا الرأ يكانوا غالاً من المتحز بين لعائلةكاراجورجةتش ومن شاع ان 
وارنا لا اسعه الأمير بطر بها كتبرا مق امواله ويحرضما على مساعدته في اعادة 
العرش الى عائلته . واشار قوم ممرن لا يهمهم غير اصلاح البلاد وقد سثموا فظائع 
العائلتين بوجوب انشاء جمهورية والقضاء على هذه الملكية . واشار آخرورتف وم 
الدمويون بقتل الملك والملكة وكل الذين يلتفون حولها بدعوى اهما اذا عزلا لا 
تأمن البلاد دسائنسها وكان بعض القائلين بهذا القول ممنكان همهم اعدام املك 
على اللخصوص اتنقامً منها على الاعراض عنهم 

وعليهكا ن كلهم ممما على وجوب التخلص من الملك والملكة ول يكن الاختلاف 
في سوى الطر يقة المثل لذلك ٠‏ وكان معفم الاختلاف في هذه المألة وي هل نجيز 


مازمة با« راي اسكندر ودراج! 
56 0 

















ا الحم ١‏ اثورة السرية 


الشرائع المحمدنة لها فتتللان او انها لا ميزه فيطردان ل اذا طرذا أمنت البلاد 
شرها او ققدت بسببهما الهدو' والاطمثئان ٠‏ 

ققال قوم ان اهراق دمائهما عمل وحشي فظيع يثلم صيت السرب والسر بيين 
وما دامان التخلص منهما ممكن بغير الاقدام على هذه النظيعة فان تلطيخ عرش السرب 
بدمائهها لا بعد من الكمة والصواب ٠‏ ولريب ان البلاد ودرة على التخلاص 
| من شرهاايضاً وهما بعيدان ققد تخاصت من شر الملك «يلان والملكة نتالي بعد أن 
| أبمدا . وسبقت البلاد السربية فطردت ميلوش ابرونيفتش نفسه مواسس دائلته 
نسم ١‏ وطردت بعده الامير خائيلسنة ١47‏ واسكند ركاراجورجفتش سنة189 
ومع هذا ظلت البلاد في خير ول تواذها دسائسهم ٠‏ فاقدا.نا الآآن على قتلع مما جدد | 
الثار بين العائتين المنناظرتين وما دام ان الميش يكون في قبضة ايدينا والماك الجديد 
ا لاني ماعل اي وعدم الرجرة» ولا جدال في ان القادر ين على / 
قتلها قادرون اس على طردهما فلا عذر هم اذا ابدلوا الطرد 0 الانسانية ١‏ 
بهذا المار » دلوا ولا كر انهما اتيا مر النظائع شيك كثيرا وامهما اضمرا بصالح | 
السربيين ضرراً ١‏ بلا ولكن ذلك كله لا يستوجبٍ الاعدا ملانبسالم 0 
جريمة اعدام احد ولثن طردا ذهبت عنهم كل قوة لا نكل الذين حولها الآن انماهم | 
من المملقين الذين يتبعون صاللهم اينماكان 

واما الذين ذهبوا الى وجوب قتلبما فكانت حججهم راجعة الى ان ما انياه من 
ضروب الفساد يستحقان عليه الاعدام فضلاً عن ان بقاءهما حيين,مما يجمل للها املا 
في الرجوع الى الملك والقتع بلذاته ولا دما لانهما غنيان فهها قادرات على اسهالة 
الاحزاب بأموالها ٠‏ قالوا ولا تنحصر فوائد قتلها في اجراء العدل واستراحة الشعب 
منهما بل تنجاوز ذلك الى ردع ذوي البغي ٠‏ من ملوكنا المتظر ين لان الملك اذا عل 
با نكل القصاص منحصر في الطرد والمرمان من الملك طاوع النفس في ما تطميح ا 
اليه من المظالم واستعبد الشعب على ما يريد وسلب من اءواطم ما شاء ولا بأس حليه / ١‏ 
بعد ذلك اذا اعتزل العرش وعاش بقية العمر ممتعا بجا سلب ا العباد. وضر بوا | 
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النصل اثثالك . والثلاثون افا 0 


| الامثال بالثورة المرنساوية وهي التي جا. ذكرها في بدء هذ عله الرواية ركن :ار 
| الفرنساوين تجرأوا على قتل ملكيم فاصطلحت بعد ذلك الاحوال واوأنهم أبقوا 
ا 00 من ذلك الاصلاح . وإ بروا في هذا المسل شب من النطاعة واتوحش 
ا لامهم كانوا يرون انه خير ان يقتل فرد واثئان وأكثر عن الشع بكله ما دام انه لا 
ا توجد طريقة اخرى تعادل طريقة ادام 

ومها يكن من امر هذه المجج فان الذين قالوا هاكانوا اصحاب النفرذ فق الي 
في جلسة سر ية على ان يقتل الملك والملكة اذا لم يرضيا بالتنازل وذلك بعد ان يستهال 
| الميش ليكون عو ميم على انمام هذا الامر المطير 


الفصل الثالث والثلائون 
قتل الملاك اسكندر والملكة دراجا 


بوءة عجية - 2ك غريب 

















اكفر المتمدنين بعيادة ا لوك توحش المتمدنين ل صوت الثم الرهيب 
ويل للك مقتنه الرعية 8 لويس السادس عشر 
السيف أجع دواء لاعناق الملوك بطل الباستيل في الثورة الفرناوية 
السيف اصدق انبا من الكتب - الممنني ا 
ليس في السياسة غير السيف والثار - يسمرك ٠‏ 


اوضح الادلة على ارنقاء المرية الشخصية في اطيئة الاجماعية كفر اهل التمدن ا 


بار باب التيجان بعد 5 عبدوثم من اقدم الارمان - سبخسر 
ما احسن كفر المتمدنين اذا ل تعد الملوك - سبرجن 
بحت ثلاثة تضطرب الارض ٠.٠.٠٠٠‏ عيد اذا ملاك وأمة !ذا ورد ديا 


| أجور( امثال سليان الحكم ) - تذكران دراجا ورثت سيدتما : 
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لعنة 


قتل الملك اسكندر والملكة دراجا 
بفتة موثون وفي نصف اليل ٠‏ يحطمهم بدون فحص ويقيم آخرين مكانهم حتى 
لا يلك الفاجر ولا يكون شيركا الشعب - ليهو ( سفرابوب ) 
رب ملك معجل في اوله أما آتخرته فلا تبارك ٠‏ ويل لك اينها الارضاذاكان 
ملكك ولدا . وطونى لك اذاكان ملكك ابن شرفاء . الرحمة والحق يحنظانالملك 
والملك بالعدل يت الارض - سليان الحكيم 
فتن عليه عبيده ( الملك يواش ملك بني اسرائيل ) من اجل دماء بني يهو ياداع 
وقتلوه على سريره ففات ولم يدفنوه في قبر الملوك - التوراه 
قل للملك والملتكة اتضما واجلسا لانه قد هبط عن رأسيكا تاج مجدما - ارميا النبي 





في لندنعاصمة البلاد الاتكايزية عراف ةكانت ساهرة ليلة هن الايالبي الواقمة قبل 
مؤامرة الشعب ضد الملك والملكة امام كثيرين من ار باب العقول والاقلام فستات 
عن بعضما في الغيب فاخذت خاماً مناحد الحضور ونظرت اليه مضطر بة وصرخت 
قائلة ماذا ارى ؟ ثم كأنها وقمت في ذهول وتقمصت روحها الى عالم الارواح فقالت 
ويلاه اني ارىفي بلاد السرب فظائع دموية والدماء تجري في كبر قصورها والاعناق 
تدق والصدور تشق والبلاء يسود فىكل مكان . ان هذا القصر قصر الملك نفسه 
لا قصر سواه . انظر انظ ركيف يتجرأ السسر بيون علىقتل الماك اسكندر وام رأتهالملكة 
دراجا. نعم هاعم يسددون على صدورهما ال(صاص ويعزقون احشاءهما شر تمز يق ٠‏ 
ويلاه قد مات الملك والمككة . غرق الاثنان في بحر من الدماء وغرقغيرته! هن الحراس 
والوقواء والامراء . ما اقبى قاريم ايها القاتلون . اشمقوا على الانسان الضعيف - 
لا شتقة ولا رحجة فقد حول القصر الى شعلة من نار ولا ارى امامي غير ثورات هائلة 
ودماء جارية ومذايح دامية تقع في كل مكان » 

وقد شهد المستر ستد صاحب شاة الحلات الاتكايز 
الى انها نشرت قبل اتمامها بزم نكاف ولكن رأى غيره بعد ذلك عن الامكان قاثلاً 
اننا اذا فرضنا حدوثه قتدكان عند هذه العرافة عل ٠ر0‏ بعض الماضرين با اقره 





بة بوقوع هذه النبرئة واشار 
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كل الملك اسكندر والملكة د دراجا رنا) 


امون وبا سيكون . ولكن اذاكانت هذه النبذة قد وجدت من يناقضها فهنالك 
: في عتما رد احد ما يكذبه وهو حل حلته اممحكة دراجا قبل حدوث ا 
حادثتهما بليلة واحدة وماداه أنها رأت نار تضطرم في القصر اموي ودماء تمجري في | 
كل جوانبه ورأت نفسها والملك وغيرهمامن المقر بين يبر بون من الموتولا يستطيعون. 
وعلى أثر هذا الملر اوصت خضاعفة ا حراس وتوقعت شرا كيرا 
مما م ازيل هذه البراة وذلك قد تما حرا بحرف ول تأت عشية١١‏ أ 
يونيو سنة م190 حتى كان أولئك المتآمرون الذين مر خبرمم في الفصل الماضي قد | 
دبروا امجاز ما أقروه نواستالوا الميئة المسكرية اليهم فذهب وفد منهم الى سراي الملك | 
والملكة و يننهم بعض قواد الجند والذينكانوا يطممون في الاقتران بالملكة والذين | 
خاوا' من وظائفهم ونفر 0 حيث يقطن هذان المكينان وءن 
وراءم حت السراي فرق كثيفة من اليش قتاوا المارس في اول الامر ثم نسفوا 
الباب الذي يوصل الى حجرة ة للك والملكة فصرخ املك قائلة ما هذه الجراءة 
ثم كام من فوق سريره لانه كان نامأ )دشن عل مبدبنه وشربت واخداً سبح كان 
يحاول الاقتراب من الملكة فتتله . فصبر اخوان القتيل وقالوا لقد اتبنا ايها الماك وفي || 
النية ان نعفو عنك وعن امرأتك اذا أمضيت على قرار تجده في هذه الورقة فلايضطرب | 
قلبك ولاتمس احدا بسوء انك وحراسك لا تستطيعون النجاة ما دام ا شكله 
متألاً نحت قصرك . فخاف الماك ذلك اللهديد وتناول الورقة وقرأها واذا بها قرار 
بعزله أو الابتعاد عن دراجا وفيه تعريض بالملكة فاستشاط غضباً وصرخ قائلاً ذلك 
لا يكون اقتلونا فاننا صابرون ٠‏ ورأى الوفد ان اسمّالة الملك الى ارادة الشعب اهر 
بعيد فتقدم واحد من رجاله وقصد الملكة ليقتها فوق سر برها فصرخ الملك قائْلاً 
اهربي يا دراجا انهم برريدون بلك شرا ثم طلب البهم ملتسا ان يقتلوه ع ويعفوا 
عنها لانة لااذنب لا في ما صار. ثم قام بلياس النوم وتبع دراجا محاولا ١‏ وب | 
فلحقوه واياعا فوق سطح القصر بعد ان قام بعض الامراء اقر بائمما قاصدين الدفاع | 
أقتل مهم .كان ن القمر يرسل اشعته احميلة على سطح القصر فتال واحد من 
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)0 )0 قل الملك اسكندر والملكة دراجا 


الاثر بن ما أحلى ان يختلط الذهب بالقضة يعني بذلك ان يمحختلط الدم , الاجر بنور 
القمر الفضي اميل . وكانكل” من الثائرين يظن ان قتل الماك والملكة افضل خدمة 
وية تزادى الى البلاد فتازعا في ما ينهم على من بيدأ بها وبجلى بهذا الغرف 
النظيم ققدم الذي كان راغا ف الاقتران بالمللكه واضجه نحو هذه المكينة وصوب 
مسدسه وأطلق على رأسها ست طلقات متواليات حتى لا بشترك غيره في قلبا وينال 
هذا الشرف العظم .. ورا ذإ الاسكندر فحاول الدفاع عنها مستبسلاً وعرض 
صدره للرصاص صارحاً انه نى مغادر: رة هذه الدنيا قبلا فاشتركرا كابم في اطلاق 
الرصاص على جسمه المضطرب وبالفوا في ذلك 7 حقق ار مهم بانءاطلق 
عليها من النار اكثر مما أطلق الغير فأحصوا الرصاص الذي دخل جسميهمافكانثلاثين 
رصاصة دخلت جسم الملكة دراجا واربعين جسم الملك اسكندر. وقد تدققت 
الدماء من جنبي القتيلين ورأسيهما تدفظاً هائلاً حتى غطى سطح السطح ول تكن الا 
بضع دقائق حتى زف الاثنان ميتونكك زفا حيين . وترى تمثيل ذلك العمل النظيع في 
الرسم المدرج في صدر هذه الرواية وفبه جد الاثنين متقار بين بعضهما من بعضكانهما 
يحاولان الدخول سوية الى الم الارواح . ووقف القاتلون بعد ذلك يشرفوت على 
هذا المنظر النظيع وينشدون الاناشيد الوطنية اللماسية ويمتعون انظارهم في الاشعة 
القمرية وكيف تقع على الدماء. الجراء المندقة تكبهااو جيل" سك سكانوا راون 
وتقدم اثنان منهم فناولا شيا من دماء الملك والملكة وشر باه قائلين فلنشرب مخب 
هذين الشقيين 1 بخلاص الشعب مهما ورفاه اللاد . واخذوهما بمد ذلك 
فألقوهما من السطح الى الارض كا تلتق الكلاب وانوا غير ذاك م نضروب التوحش 
0 ما لا يصدرعن غير تلك القلوب قلوب السر بين ومعفلم لم سكان البلقارنف 

نهم أكثر خاق الله تلذذاً بشرب دماء الانسان ٠‏ وقد قنلوا في تاك الليلة المشوكومة 
0 ين من الوزراء والمقريين 
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الفصل ارا بع والثلاثوين 


عرش ملطخ بالدماء ‏ السياسة الدولية 








األك بطرس صاحب الرب الجديد 


قام ا لسر بيون صباح هذه الراقية الذائلة متتموابها طن بو ادام من تلك 
الاخبار كوا كاكثر الناس في تلقيها حيث سر يعضهم نروراً بالا لانمبا كانت أ 
ديلا عندمم على الحياة الم لقوءية وداعية الى نخلص شعب برمته من فردين فل نوأسف 
البعض لسماعها اس كيرا لاعتقادهم انها فظيعة خرجت عن طور البشرية وكان في 
الامكان الابتعاد عنها وطرة قبا حزم وان اللتات اب . على ان معظم السر بيين 
| كارا من الفريق الاول فاقاموا الزينات الشائقة واولوا الولائموشر بوا وطربوا سرورا” 
أ بزفاف ذينك الشخصين الى عالم الاروا اح . وسمعت المالك الاخرى بذلك فاتقسيت 
ْ أل قسين قسم ايروشا اام م مار ويا ولا وفنا وقم د ابدى استكاره 





حم أقمأوأ0 


17اك8ع/االانا مقمياهامنا 00081 رط 64 ةانوام 














(كود) عرش ملطخ بالدماء ٠‏ - السياسة الدولية ْ 
له كبر يطانيا العظمى وايطاليا والولايات المتحدة ٠‏ وظبر ذلك بنوع أخض سنارت ٠”‏ 
استدعي الامير بطرس كا اراجورجغتش وارث العائلة المعروفة بهذا اللقب والمهم | 
بتحر يض الشعب على قتل الملك اسكندر ٠‏ فانه لما حضر وجاس على ذلك العرش 
الملطن بالدماء هنأته تلك الدول الراضية لا سروراً بخلاص الشعب السر بيك ادعت / 
فان الانسانية والسياسة تقيضان لا يجتمعان ولكن لان لها مصاحة خصوصية في ذلك ' 
الاقلاب ولاسما روسيا فان في بلاطبا الملوي ابا هذا الملك البديد بتلقن الم إيشب | 
منثرباً بالسياسة الروسية ووساعد الروس على تحقيق مانيهم من السرب ٠‏ وام الد ول 
الاخرى الاقة فم تتقم كراهة في هذا العمل كا ادعت بل لانه لا صالح لا في ذلك | 
الاتقلاب ولهذا امرت مندو بيها بالامتناع عن ذلك الاحتفال 

وقدكان الذين قتاوا الماك والملكة يظنون انهم سيلاقون منا لك امد يدك لترحاب 
ومساعدة على الارتقاء وكا ان انتظارم في محله لانه رغب في مكافتهم على اتمام هذه 
المأمورية لولا ان الدول الاخرى طلبت اليه بالماح ان يقاصصهم ولك نكن يستطيع 
مقاصصتهم وفي يديهم الانتقام منمكا انتقموا من سايقه ولا سما وان المي شكله بات 
بحت امرتهم . على انه اعتدل في الامر قناصص الذين استضعفهم وعفا عن الاقوياء 
| ول يجر في هذا الا على سدّة لناس القاضية بان لا يجري المدل الامع الضمفاء . على 
| انه لايزال الى ساعة تحرير هذه السطور معرضاً لذلك المطرولا عجي في هذا فان, 
ا دماء القتلى الذين اقيست على اشلاتهم قوائم عرشه لا تزال صارخة تطلب الانتقام 








جوهانيدي اخ املك اسكسدر المقتول من بيه وام أخرى وهو اليوم ني الاستانة ويطمع في الملك !!! 




















ده 
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وبعد فقد رايت يت ايها القارىء في هذه الرواية الحقيقية من غردب الحوادث 
ومد هشانهام يفرغالرواثيون الخياليون جهدمم في استنباط مثله استلفاتالا نظار قرامهم 
أ واستجلاي لاعجابهم .ولريب ان ني بعض حوادث الدهر من المقائق المدهثة || 
ا ما قد يذني الر واني عن استنباط الاوهام في هذه الحوادث الي بين يديك ) 
| كل ما يدعو الى الدهشة والاستغراب من فال المب وأسرار القصور والخاطرة | 
بالنفس في سبيل الرفعة والعلاء وما شا كل ذلك من دواعي زحام الحياة ٠‏ تفتح | 
لاقارئين قلوب الناس كتابا مقرو مظبرة بعض ما نحوي من مفاسد وحاسن وما 
بمكن ان يصل اليه ابناء آدم و بئات حواء من المرؤة العالية والدناءة المتناهية وما 
يصدر عن صفات الانسان في كل <الة من حالاته فقرًا وغنىّ وحقارة وامارة | 
وخيانة وامانة وما وكيا ون ذلك ماله أ كر لاق بالل الاجماع ا 
وقد كان اكير ما اهتممنا له في انشاء فصوا تطبيق حوادثها على المالات | 
الاجماعية المألوفة واظبار ما ينطوي نحتها من عظات بالغة وماتتعلق به من الصفات | 
الانسانية وما ترجع اليه من الإسباب الطبيمية الأولية وشرح ما ذكر فيها عرضا | 
|| من مباحث عقلية ونفسية وذلك لتكون جامعة بين الاذة والنائدة قتصيب الغرض | 
| الأولي من انشاء الروايات وهو دعوة الناس الى الاعتبار يحوادث الناس وتقديم 
| هذه الدعوة في شكل غريب لا مله الاسماع 
|[ وآخرمائرى ذ كره فيها ضرور للاعتبار سرد ما انتهت اليه حالة تينك | 
|| العائلتين اللتين تناوبتا عرش السرب حوالي ٠١‏ عام ٠‏ واليك هو: 
كاراجورجفنش رأسعائلته ولي1817 وقتل في السنة نفسها بعداضطراره للوروب | 
اسكند ركاراجورجئتش ولي سنة 184 وطرد مهانا سنة 1868 
بطرس كاراجورجفتش الحالي ولي سنة 11٠‏ على عرش ملطخ بالدماء 
ميلوش ابرونيقنش رأس عائلته ولي سنة 18117 وطرد سنة +18 وفر هاري 
ميلان ابنه ولي سنة +18 وكان ضعيمًا فطرد ومات حال 





ره رواية اسكندر ودراجا 
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مخائيل اخ ميلان ولي سنة ١1806‏ الى سنة 1865 ثم طرد مهالا 

مياوش ابرونيقتش ولي ثانية ولم يلبث حتى مات سنة ادن 

مخائيل ابنه ولي مرة ثانية سنة 187٠‏ وقتل سنة 1874 

ميلان بنافريم اخ ميلو ش ولي 1817 وطرد ١88‏ ومات1 15١‏ وسط الفضالح 

اسكندر بن ميلان ولي سنة 1885 وقتل سنة 1505 

ذكرنا ذلك هنا لبزيد الناس ايقانًا مدل الطبيعة و بأن تلك اليد السامية التي 
تشرف على الهيثة البشر ية انما تحمل ميزانيا متناهيا في الدقة والمدل محيث تمملي | 
كلا مايستحقه ان خير ا وان شرا لا فرق عندها في ذلك بين غني وفقير وأمير ‏ 
وحتير وكير وصغير لان المدل في عرفها عدل ولا شيء غير ذلك مهما اختافت | 
ظروف الامكنة والازمنة وظواهى الاشخاص٠‏ وقد عل القراء ان هاتين الدائلتين 
خرجتا من رأسين اولما من رعاة الخناز بر ولم يشتهر باخلاق طيبة راضية وثانيها 
من زعماء الاصوص وكنى بذلك وصمًا فدامتا متنازعتين الى هذا اليوم ولا عجب 
ان بننازع اللصوص مع الرعاة ٠‏ وعلموا ان اعقابعا فضلاعما ورثوهمن نلك الاخلاق 
فامهم ظنوا الامارة والعظمة ستار بن سميكين حجبان ماوراءهمامن مفاسد وخباك 
ودرعين منيعين يردان عنهها كل شي٠‏ حتى سهام العدل القاضية بأن يقابل المشسل 
بالمثل و بغيران السنة الطبيعية القاضية بصحة المنبت والاصل فكانت نتيجة ذلك 
ما رأدت من قتل ثلاثة منهم وطرد ار بعة بعد ان ملاأوا الارض بذكر فضا حم || 
وعاشوا عيشة القلق والخوف والبعد عن كل لذة حقيقية واطمئتان وكابم لا يز يد أ 
عن هانية فم ببق غير واحد وهو الحالي نظله سيميش معتيرًا بالموادث الماضية بعد أ 
ان بعد جيله عن ذلك الاصل واضعف تقادم الزمن تأثير وراثته ولا سما لانه نال ا 
حظً من التربية الراقية على ما يقال ونتمنى ان يسعد و يسعد سعده شعب السرب | 


المجيد على كل حال 


كان الفراع من طبع هذه الرواية في شبر مابو سئة ١15‏ 
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إمددي4 


فبرس روايت اسكندرووراجا 


صحيفة 

© المقدمه 

5 + الفصل الأول حل غريب 

٠‏ كا الفصل الثاني تعبير الل 

٠١‏ كا الفصل الثالث اسسرار الاحلام 

؟؟ كا الفصل الرايع اوهام النساء 

9 ا الفصل الخامس ٠‏ يوسف والوشاة 
نقاء الضمير "٠‏ مقام المشورة 

٠‏ قيمة المرية ‏ متىتجوز الثورات 
مهما اتمن النفس ام الحرية 
تنازع الح قمع الواجب الشخصي 
واقمة دموية في قاعة التحقيق 

؛؛ كا الفصل السادس ٠‏ جرأة المحبين | 

24 صونالمفاف70اليأس والانتحار 

٠ه‏ هروءة الاشرار 

0 واقعةأخرى واقتناصالفتاةماري 

١ه‏ ا الفصل السابع ٠‏ بوسفمعمنقذريه 

؟ه ا الفصلالثامن ٠‏ د يشعن الزواج 

رأيفيامروة 
٠‏ القضاء والقدر( والزواج ) 
فنك" الفصل التاسم ٠‏ ماري مع خاطفيها 





كا الفصل إلعاشر ٠‏ الرحمة والمدل 





صحيفه 
ا كا الفصل الحاديعشر ٠‏ الشياطين 
م ا الفصلانثانيعشر- ماري ووالدها 


0 ماري تندب والدها 
كا الفصلالثالك عشر ١٠نقاذيوسف‏ 
الرشوة 


ا الفصلالرابع عشر: التقاء يوسف 
عاري الاستعداد للثورة 

2 الفصل الخامس عشر ٠‏ الثورة 

0 مقام الوجباء في الميئة الاجماعية 

7ه الفصل السادس عشر ٠‏ زواج 
هاري وموت يوسف 

ل الفصل السابععشر: جد يدالثورة 

٠٠‏ ا الفصل الثامنعشرء هروبجورج 


الى العا 
311 محاولة خطف ماري 
لمذا تكره المرأة المرأة 
5 خطف ماري 


لغنة< الفصل التاسم عشر ٠‏ رجوع 
كاراجورجذتش من الفسا 
ظبور زعيم جديد ٠‏ مياوش 

4< التصل العشرون ٠‏ قتل جورج 
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(1نا)4 


ارتقاء ميلوش ع ىعرش السرب 
+14 جزاء الاشراروالاخيار:مذاهائلة 
4ه الفصل الحادئي والعشرون 
دولة النفاق 
7 ا الفصل الثاني والعشرون 
تولية ميلان بن ميلوش 
النفع من ضعف الرو*ساء 
48 الاذا يكون ابنالقوي ضعيضا 
عزل ميلان بن ميلوش 
نفوذ الاقوياء وتغطيتهعل فضأتحهم 
6< الفصل الثالث والعشرون رجوع 
الامارة الى عائلة جورجفنش 
عودة اميرين من عائلة مياوش 
وجود.الابدية في قلوب الناس 
فضل المسامحة على الانتقام 
٠5‏ ا الفصل الرابع والعشرون ٠‏ الانتقام 
القاهر المتبور 
متاعب الاشرار وجزاوءهم 
الفصل الخامس والعشرون 
ميلان ونتالي ٠‏ مالك نفسهومضيعها 
هل تصلح العر بية فاسد الطبع 
ميلان مخطب فتاة 
التعاسة في ثثوب المناء 
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ك1 


بلنكد متاعبالتاج 





فخ ا 


+01 العظمة والسعادة ٠‏ محاسدالطبقات 
814 الفصل السادس والعشر ون الما ليون 
والحروبحرب السرب وتركيا والبلفار 
لا قانون مع السياسة 
كدزركا الفصل السايع والعشرون 
ارطميس وتاي ٠‏ المليله والخليلة 
طلاق تتالي الجرائد 
رجال الدبن ٠‏ خيائث القصور 
لكا الفصل الثامن والعشرون.اسكندر 
ا الفصل التاسع والعشرون “دراجا 
د الاذا يكون اميل ذ كي 
بحث في صفات اميل , 
عى الحب ٠‏ العظمة ستار الفساد 
!+ التصلاثلاثون ٠‏ زواجالملك 
١‏ ل اافصل المادي والثلانون 
فظائع اسكندر ودارجا 
الضعيف اذا قوى والعبداذا غم 
8 ل الفصل الثاني والثلاثون 
قتل الملوك الظالمين 
407+ الفصل الثالث واثلاثون ٠‏ قتل 
اسكند رود راجا نبوا ةعجيبة٠‏ غر يب 
اولط الفصل الرابع والثلاثون 
عرش ملطخ بالدماء٠‏ السياسة 


تنيجة الرواية 


كا 


ذف 
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